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هذا الجزء الثامن مؤلف من شطرين : الشطر الأول هوبقية سورة الأنعام ‏ الي سبق شطرها الأول في الجزء 
السابع ‏ والشطر الثاني هو من سورة الأعراف .. 

ولقد سبق التعريف بسورة الأنعام في الجزء السابع ؛ وسنحاول هنا أن نصل قارئ هذا الجزء بالتغريف الذي 
تضمنه ذلك الجزء . أما الكلام عن سورة الأعر اف فسيجيء في موضعه ‏ إن شاء الله عندما نواجه السورة . 

و ہے ب 

عضي بقية سورة لاقام مل توچ اورا الذي أوضحناه ني التعريف بها ني الجزء السابع . والذي يحسن 
أن ٹیر إلية ملخضا ي قرات سجملة : 

جاء في التعريف بالسورة هذه الفقرات : 

١‏ إنها - في جملتها ‏ تعر ض « حقيقة الألوهية » . تعر ضها في مجالي الكون والحياة . كما تعر ضھا ني مجالي 
النفس والضمیر .. وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود » كما تعرضها يي مجاهيل ذلك الغيب المكنون .. 
وتعرضها ني النشأة الكو نية » والنشأة الحيوية ء والنشأة الإنسانية ؛ كما تعر ضها ني مصارع الغابرين » واستخلاف 
خافن .وتس ضا ى مغاهد الفط 5 وهي قواجة الكون + وتواجه الأحدات ۲ وتر اجہ التعمأه و الغيراء. ؛ 
كما تعر ضها في مظاهرالقدرة الإلهية وا میمنة في حياة البشرالظاهرة والمستكنة ء و في أحوالهم الواقعة والمتوقعة .. 
وأخيرا تعرضها في مشاهد القيامة » ومواقف الخلائق » وهي موقوفة على ربها الخالق ... 


ر هكذا تطوف السورة بالقلب البشري ني هذه الآماد والآفاق » وفي هذه الأغوار والأعماق .. ولكنها 
راا منہج القران المكي الذي أسلفنا الحديث عنه ى الصفحات السابقة سول اتیج فئرآن 
.ا لا تہدف الى تضوير « نظرية » بي العقيدة ؛ ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار . 
بابد اباي وب لے » لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لر بهم الحق - د شع الیم 
وأرواحهم ٠‏ وتعبید سعيهم وح ركتهم ٤‏ وتعبيد تقاليدهم وشعائر هم » وتعبيد واقعهم كله لهذا السلطان المتفرد .. 

سلطان الله الذي لا سلطان غيره ي الارض ولا ي السماء . ۱ 

١‏ ويكاد اتجاه السورة كله یمضی إلى هذا ا حدف المحدد .. من أوها إلى آخرها .. فاللہ هوالخالق . والله هو 
الرازق ٠‏ والله ہو ! مالك . والله هوصاحب القدرة والقهر والسلطان . والله هوالعليم بالغيوب والأسرار. والله 
هو الذي يقلب القلوب والأبصاركما يقلب الليل والنهار.. وكذلك يجب أن يكون الله هو الحاكم ني حياة 


٠١١ه‎ -1١٠١4 إشارة إلى ما سبق ي التعريف بالقران المكي جملة في الجزء السابع اص‎ )١( 
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العباد ؛ وألا يكون لغيره أمرولا نهي » ولا شرع ولا حکم ؛ ولا تحليل ولا تحريم .. فهذا كله من خصائص 
الألوهية » ولا يجوز آن يزاوله ني حياة الناس احد من دون الله » لا يخلق ولا يرزق ولا يحي ولا يميت › 
ولا يضر ولا ينفع » ولا يمنح ولا بمنع » ولا بملك لنفسه ولا لغيره شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة ۔۔ وسياق السورة 
سوق على هذه القضية ادلته ہی تلك المشاهد والمواقف والاإيقاعات البالغة حد الروعة الباهرة » والى تواجه القلب 
بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية » من كل درب ومن كل باب ! ۱ 

و والقضية الكبرى التي تعالجها السورة هي قضية « الألوهية والعبودية » في السماوات والأرض ني محيطها 
الواسع ء وي مجالھا الشامل .. ولكن الناسبة الحاقي, 8 في حياة الجماعة السلمة ۔خیدڈالة ب التاسة التطيقية ده 
القاعدة الكبيرة الشاملة .. هي ما تزاوله الجاهلية من حق التحريم والتحليل في الذبائح والمطاعم ؛ ومن حق 
تقرير الشعائر في النذور من الذبائح والثمار.. والأولاد .. وهي المناسبة التي تتحدث عنها هذه الآيات في أواخر 
السورة : 

« فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم اللہ عليه » وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم ‏ إلا ما اضطر رتم إليه - وإن کثیر ا ليضلون بأهوائهم بغيرعلم . إن ربك هوأعلم بالمعتدين . 
وذروا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين یکسبون الإثم سيجزون بما کانوا يقترفون . ولا تأكلوا مما لم يذ کر اسم 
الله عليه » وإنه لفسق › وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم لمشركون . 
)١5١-1١١8(‏ 

« وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا » فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا . فا كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون ! وكذلك زين لكثير من 
الشرکین قتل أولادهم شرکاؤھم ء > ليردوهم » وليلبسوا عليهم دينهم . ولوشاء الله ما فعلوه » فذرهم وما 
يفترون . وقالوا : هذه أنعاع وحرث حجرء لا يطعمها إلا من نشاء ۔۔ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها ء 
وأنعام لا یذ كرون اسم الله عليها ‏ افتراء عليه سيجز يهم بماكانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا » ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم . إنه حكيم عليم 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم » وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا 
یکین E‏ :ےر 5 ۷۳۹ = مق 

د هذه هي المناسسة الحاضرة في حياة الأمة المسلمة ‏ و ال ماعلیة من حو لها _ الى تتمثل فيها تلك القضية الكبيرة . 
قضية التشریع والحا كمية .. ومن ورائها القضية الكبرى .. قضية الالوهية والعبودية الي تواجهها السورة كلها › 
ويعالجها القران المكي كله گیا اها القر ان تلدق أبضا > كلما جاء ذ كر النظام فيه وذ کر التشریع . 

ر والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات ؛ وهويواجه الجاهلية وأهلها في أمر هذه 
الأنعام والذبائح والنذور- وهي المناسبة الي تتمثل فيها قضية حق الحا كمية والتشريع ‏ وربطها بقضية العقيدة 
كلها .. قضية الالوهية والعبودية ... وجعلها مسالة إيمان اوكفر » ومسالة إسلام اوجاهلية .. هذا الحشد ‏ على 
هذا النحوالذي سنحاول أن نستعرض نماذج منه في هذا التعريف المختصر بالسورة ء والذي سيتجلى على حقيقته 

ي المواجهة التفصيلية للنصوص في السياق بعد ذلك يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعة هذا الدين . 
وهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعا مطلقا لحا كمية الله لار اة أي 
شريعته . وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة ء من أجل الخروج على حا كمية الله المطلقة في تلك الجزئية 
الصغيرة . 
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و كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية الي ينوطها هذا الدين بتخلیص مظهر الحياة كله من ظلال 
حا كمية البشر ني أي شأن من شؤون البشر- جل آم حقر » کبرام صغر۔ وربط أي شان من هذه الشؤون بالاصل 
الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين .. وهوحا كمية الله المطلقة الى تتمثل فيها الوهيته في الأرض ء كما تتمثل الوهيته 
في الكون كله بتصريف أمر هذا الكون كله بلا شريك ١‏ ... 

یپ ے چ 

هذه ا مناسبة الى كانت حاضرة فق حياة الأمة المسلمة ‏ والجاهلية من حو لھا ۔ والتی عالجها سياق السورة على 
هذا السو اللي سبنت الأشارة إليد ى عله التطفات .. هى هي مرضوع بقية السووة الى تاها ف حذا 
الجزء . بعدما مضى الشظر الأول من السورة في عرض قضية الألوهية والعبودية في محيطها الشامل ؛ وانتھی 
السياق إلى مواجهة هذه المناسبة الواقعیة » فربط بينها وبين القضية الکبری ء ذلك الربط القوي المباشر . 

إن السياق القرآني يحشد ‏ لمواجهة تلك التقالید الجاهلية في تحريم بعض المطاعم وتحليل بعضها ؛ و 
النذور من الثمار والانعام والاولاد ‏ حشدا ضخما من المؤثرات والتقريرات ؛ ويربطها بجملة من الحقائق 
والقواعد » هي حقائق هذا الدين وقواعده الاساسية ؛ ويقدم لها ويعقب عليها تقدمات ضخمة و تعقيبات 
هائلة ؛ مما يدل على الاهمية البالغة الى يتوطها هذا الدين » بتخليص الحياة كلها من قبضة الجاهلية ؛ وردها 
بها إلى الاسلام .. أي إل ملظاق ات وده . 

٠‏ وهكذا يبدأ السياق بتقدمة هذه القضية عن إحاطة مشیئة الله بالعباد جميعاً : جنهم وإنسهم . وجريان الأحداث 
ي علو العو الم بمشيئتة وقدره 4 واستدراجه لأعداء الرصل من شياطين الإلسى بوالجل + وإمهاله لهم + اير قى 
ما هم مار قود ؛ ولوشاء الله لقهر هم على الهدى ولكفهم عن ن الضلال قهراً أولهداهم إلى الحق وشرح صدورهم 

له . أو لكفهم عن أذى الرسل والؤمنین فلم يصلوا إليهم . فهم لا يعادون الرسل ء ولا يقترفون ما يقترفون : 
خروجا على سلطان الله ومشيئته ؛ فهم أعجزمن أن يخر جوا على سلطان الله ومشيئته . إنما هي مشیئة الله اقتضت 
أن يترك لهم الخياروالقدرة على الهدى وعلى الضلال ؛ وهم في قبضته على كل حال : ٠‏ وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدوا شياطين الاانس والجن » يوحي بعضهم إلى بق زغرف القول غروراءولرغاء ربك ما تعلره : 
فذرهم وما يفترون . ولتصغي إليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة ء وليرضوه »> وليقتر فوا ما هم مقتر فون ..٢‏ 

اذا ظرر أن عذاء شباطين الانس والجن للرسل سا يجري بها قدراللة... وآن هو لاء الشباطين > عل كل ما 
يرتكبونه » ہم في قبضة الله گور لیو یں دی ور - أن يبتغي « حكما » غير الله .. هكذا 
على الاطلاق ٠‏ في أي شأن وني أ ر کے سے سرب سارہ ای وآ 
في كل شأن . وهو إقامة ربوبية غير ربوبية الله ينكرها رسول اللہ .. واعقب ذلك تقرير أن كلمة ربه قد تمت بهذا 
الكتاب وبهذه الشريعة فلم يعد هناك قول لقائل ء ولا حكم لبشر. وحذررسول الله صلى الله عليه وسلم - 
یع یری ہر 0آ گال دی لا رو لقان 1 ولا عا تسم تالق ا رسس پا پا 
والله وحده هوالذي:يعلم الضالين والمهتدين من عباده . . وكان ذلك كله تمھیدا للامر بالا کل ما ذ کر اسم 
عليه ان كان المسلمون مؤمنين » والنهي عن الأكل مما لم یذ کر اسم الله عليه . وتحذيرهم أن يطيعوا أولياء 
الشياطين ي شيء من التحليل والتحريم . وإلا فهم مثلهم مشركون و ت افق 2 ساق خن يد الك وطيعة 
یناہ والفواقم ای تلق بالكائرين إل هذا الي يقار قود : « أفغير الله أبتغی حكماً وهوالذي أنزل إليكم 
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الكتاب مفصلا » والذین آتیناھم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالحق ء فلا تكونن من الممترين . وتمت 
كلمة ربك صدقا وعدلاً لا مبدل لكلماته » وهوالسميع العليم,. وإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل 
الله » أن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون , إل ربك سواعلم من یضصل خن سيل وغو اقلم بالهقادين . 
فكلوا مما ذكرا سم الله عليه إن كنتم باياته مؤمنینِ . وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر ا سم الله عليه » وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم ‏ إلا ما اضطررتم إليه - وإن كثيرا ليضلون بأهوا؛ هم يقيرعلم ۽ إن ريك هو أعلم بالمعتدين ' 
وذروا ظاهر الإثم وباطنه » إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما کانوا يقترفون .. ولا تأكلوا ما لم یذ کر اسم 
الله عليه وإنه لفسق ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم لمشركون .. أو 
من كان میتا فأحييناه » وجعلنا له نوراً يمشي به في التاس کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ؟ كذلك زین 
للكافرين ما كانوا يعملون . وكذلك جعلنا ني كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » وما یمکرون إلا بأنفسهم 
وما يشعرون . وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوني رسل الله . الله أعلم حيث يجعل رسالته . 
سيقيبيب» الین اجر مرا صقار ععد الله وعداب. شديد. بم كايا مگروق 4 . 

لم يعرم الباق ٹر رأظ خدی الموقادين رجلا قصائن .. كلاهما إنما يتم بقدرمن الله . وأن هؤلاء كهؤٌلاء 
في قبضة الله وسلطانه » واي إطارمشيئته مشيئته وقدره : « فمن یرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . ون يراد أن 
يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما بصعد فی السماء . كذلك يجعل الله الر جس على الذين لا يؤمنون ) . 
وينهي هذه الفقرة بتقريرأن مامرمن الأمروالنهي » ومن الاعتقاد والتصور» هوصراط الله المستقيم . فير بط 
بين ذلك الأمروالنهى وبين أصول الاعتقاد فی مشيئة الله وقدره » ويجعلهما حزمة واحدة . كما يجعلهما صراط 
لله المستقيم الذي يأمر الله العباد أن يسلكوه إليه » لينتهوا إلى دا رالسلام والأمن عند ربهم وهووليهم وناصرهم : 
١‏ وهذا صراط ربك مستقماً قد فصلنا الآبات لقوم يذ كرون . لحم دار السلام عند ربهم » وهو ولیہم با كانوا 
بعملون ) . 


ولا تنتهي التعقيبات على مسألة الأمر والنهي ني تناول الذبائح » حتی يعرض السیاق مصير شياطين الإنس 
والجن الذين يجادلون المؤمنين في هذه القضية ؛ وهم في قبضة الله صاحب السلطان وصاحب الحكم في 
المصائر وحتى يعر ض سلطان الله كذلك ني استخلاف من يستخلف في هذه الأرض » والذهاب بمن يريد له 
أن يذهب . وتهديد من يركب رأسه منهم في الدنيا - بسبب ما منحه اللہ من حرية في اختیارطریقہ ء ابتلاء من 
الله واختبارا - بانتهاء المهلة ؛ والاخذ بماكسب بي فترة الابتلاء والاختبار: « ويوم يحشرهم جميعا : يا معشر 
الجن قد استكثرتم من الإنس ! وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض › وبلغنا أجلنا الذي 
الت 4 . قال : النار مثواكم خالدین فيها - إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم . وكذلك نولي بعض 
الظالان عضا يما کات | بگسوت با معشرالجن والإنس » أم بأتكم رسل منکم يقصون عليكم كيني » وینڈرونکم 
لقاء يومكم هذا؟ قالوا : شهدنا على أنفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم انهم کانو ا کافرین . 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون . ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون . 
وربك الغني ذو الرحمة » إن يشأ يذهبكم ویستخلف من بعد کم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين . 
إن ما توعدون لات » وما أنتم بمعجزين . قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالمون » .. 

بهذا الحشد العجيب من حقائق العقيدة الأساسية ء ومن المشاهد والمواقض والمؤثرات الموحية ؛ ومن تسليط 
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الأضواء على حقائق المشيئة وحقائق الوجود الكوني وحقائق النفس البشرية ؛ والدوافع الظاهرة والخفية في حياة 
البشر . ومن التقریرات الشاملة عن سلطان الله في السماوات والأرض ؛ وف الدنيا والآخرة ؛ وق حياة البشر 
المستترة والظاهرة ... بهذا الحشد كله يواجه المنهج القر آئي ظاهرة واحدة من ظواهر الجاهلية في الأكل أوعدم 
الآ گل .مق ریا قماقا ؟ . .. انها القفة الأساسية في هذا الدين ... قفية الحاكمية ومن لكوت ,ونار 
المرادف .. قضية الألوهية والربوبية ومن تكون .. ومن ثم تنال هذه الملابسة الجز ئية كل هذا الاحتشاد والتجمع 


والاحتفال .. 
وبمثل هذا الاحتشاد وهذا الاحتفال وهذا التجمع يواجه كذلك مسألة النذور في الجاهلية من الثمار و الأنعام 
٠‏ والأولاد 5 


إن جاهلية العرب لم تكن تجحد الله البتة . ولم تكن تجعل معه إلها اخر يساويه ! ولكنها إنما كانت تجعل 
معه آلمة - من دونه أقل منه منزلة ورتبة ! وكانوا يقولون : إنهم إنما یتخذون من هذه الآهة شفعاء يقر بو نهم 
إلى الله .. وي هذا كان شركهم . وبهذا كانوا مشركين ! 

وكان من شركهم كذلك أن يبتدعوا هم من عند أنفسهم ‏ یقوم بذلك كهانهم ومشایخھم - شر ائع وتقاليد 
في حياتهم ؛ ثم يزعمون أن الله شرعها لهم » وامرهم بها ! .. إنهم لم يكونوا من التبجح في الشرك بحيث 
ينسبون هذه الشرائع إلى أنفسهم ؛ ویدعوق أن لهم هم سلطة الحا كمية العلیا التي يصدرون بها الشرائع مستقلين 
عن سلطان الله ! لم يكونوا قد عرفوا بعد هذا التبجح الذي عرفه مشركو هذا الزمان ؛ ممن يدعون ‏ من دون 
الله السلطان .. وي هذا كذلك كان شركهم ؛ وبهذا كانوا مشركين ! 

من هذه الشرائع والتقالید الي ابتدعوها وزعموا أنها شريعة اللہ ما كانوا ينذرونه من الثمارو الأنعام لله سبحانه 
ولافتھم المدعاة ! ثم يتصرفون بعد ذلك على هواهم أوعلى هوى السدنة والكهنة « فا كان لشركائهم فلا يصل 

ومٹھا ما كانوا ينذرونه من أولادهم للاغة المرعومة ؛ وما کانوا یقتلونہ من البنات اتباغا لعرف القبيلة ! 

ومنها ماكانوا يحجر ونه من الأنعام ومن الزروع ؛ لا يطعمه إلا من شاء الله وهم الذين یز عمون تحريمها ء 
وهم كذلك الذين يعينون من هم الذين شاء الله أن يطعموها ! 

ومنها ما كانوا يحر مون ركوبه من الأنعام . كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ' ! 

ومنها ماكانوا يمنعون أن یذ کر اسم الله عليه من الذبائح . زاعمين أن هذا من أمر الله ! 

ومنها ما كانوا يخصصونه ‏ من الحمل الذي ني بطون الأنعام ‏ للذكور منهم دون الإناث . إلا إذا نزل 
تا فيشارك فيه الآناث .. وكاتوا يجعلو نهدا عر اما وذلك ذل | 

ومنه الميتة الي كانوا يحلونها ويقولون : ذبحها الله . فهى خلال بذبح الله ! 

والقران يواجه هذا كله بحملة كاشفة ؛ يحشد فيها من المقررات الأساسية في العقيدة ؛ والمشاهد والحقائق 
المؤثرة ؛ ما يحشده في مواجهة قضية الشرك والإيمان في سياق السورة كله .. لأنها هي هي بعينها قضية الشرك 
واللإيمان 3 2 صورة تطبيقية واقعة ٠‏ 

ومن خلال هذه الحملة یتبین أن القضية هي قضية هذا الدين كما هي قضية هذه العقيدة . فهذه التشريعات 
)١(‏ يراجع تعريفها في سورة المائدة في اللزے السابع : ص ۹۸۹ - ۹۹۰. 
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والتفالید » إنما زينها للمشركين شر كاؤ هم الذين يشر عو نها لهم لیدمروا حياتهم ويلبسوا عليهم دينهم . وتلبيس 
الدين و تدمير الحياة كلاهما مر تبطان . فإما شرع الله فهوالدين الواضح والحياة السليمة ؛ وإما شرع غير الله فهو 
الدين الغامض والحياة المهددة بالردى : « وكذلك زین لکثیر من المشركين قتل أو لادهم ارم لیر دوهم 
قا م مض 1 ے 
اين یق یقود خطى لرن إلى الخسر ان مو عي سر الله ولا ۳ رات الشيطان 6 
عدو میں ) . 

ويتبين أن التحريم والتحليل ‏ بغير شرع الله هووالشرك سواء . فهو شرك مثله » وأن إحالة شيءمن هذا 
او بدا سے وہ تيحن لفو الح یھ ا یں 
رن اة ت أله على كل حال . ٭ سيقول الذين أشركوا : لوشاء لقه ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيه . ذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن 
انتم إلا تخرصون . قل : فلله الحجة البالغة » فلوشاء مدأ کم أجمعين » . 

ثم نجد موقفاً للإشهاد على أن الله حرم هذا الذي يحرمونه ؛ يذكرنا بموقف الإشهاد على قضية الألوهية 
في أول السورة .. ذلك أنها قضية واحدة في الحقيقة . فمزاولة التشريع مزاوالة لخصائص الألوهية .. وهي هي 
بذاتها القضية : « قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع 
اهواء الذين کذبوا باياتنا » والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون » .. ویذ کرنا التعبير « بعدلون ) 
هنا بأنه هو بذاته اللفظ الذي استخدم في قضية الألوهية في أول السورة . كما ذكرنا في التعريف بالسورة ' . 

ثم تختم هذه الحملة ببيان أن هذا الذي قرره الله ني قضية التشريع والتقاليد ني الثماروالأنعام والأولاد هو 
شراط الم نكيم , , ذات التعیر الذي استخدم من قبل ي قضية تحریم الذبائج وتحليلها ب كما سحام بام 
في قضية الألوهية في أول السورة كما ذكرنا ني التعريف بالسورة : « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 

نتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصا کم به لعلكم تتقون » . ْ 

ولا بنتهي السياق بهذا | لحشد الذي اقتطفنا منه هذه الاإشارات .. بل یمضی في طريقه يتحدث عن كتاب 
موسى الذي جاء لقوم موسی : « تفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رهم يؤمنون » وعن هذا الكتاب 
والنصاری من قبل . وأنهم هم لم يجئهم كتاب يفصل لهم كل شيء فيعر فوا ما شرعه اللہ حقاً ؛ وما يقال لحم 
إنه من شرع الله افتراء ! 

بتبع هذا تهديد الذين لا يتبعون ما جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويبقون على ما هم عليه من 
شرائع جاهلية ینسبونھا إلى الله افتراء عليه » ويتعللون بطلب الخوارق الي تحملهم على التصديق والاتباع . 
تهديدهم بان هذه الخوارق الي يطلبونها ستكون يوم تجیءھی فصل الخطاب ؛ حيث يتبعها الدمار والهلاك : 
د هل ينظرون إلا أن نأتههم الملائكة أو يأني ربك أو يأتي بعض آیات ربك ؟ يوم يأني يعض آيات ربك لا يتفع 

نفسا إمانها لم تكن كن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها خيراً . قل : انتظروا انا منتظرون » .. 


Na o اللترء السابع : عون‎ )١( 
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ثم مفاصلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والدين الذي جاء به والأمة المسلمة + وبين أولئك الذين 
يحلون ويحر مون بغير شرع الله ؛ ویشترعون لانفسهم ثم يزعمون انها شريعة الله : « إن الذين فرقوا دينهم 
افو کیا ارت عير ولیہ ای :دک ین بدا ارہ و اا ا ا 
« لست منهم في في ثشیء٢‏ . 

وق عتام السباف كاب اق الدي يواه قہة اک رع وا سار حلم لار ای ام لترق کار چ جرب 
يجيء الإيقاع الشامل لقضية العقيدة بجملتها ؛ ولقضية الدين برمتها .. العقيدة المستكنة في القلب والضمہ 
والدين الذي يتر جم هذه العقيدة إلى نظام ومنهج للحياة : « قل : إنني هداني ري إلى برا مستقیم 75 
قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . قل : إن صلاني ونسكي ومحياي وماني لله رب العالمين ‏ لا 
شريك له وبذلك أمرت » وأنا أول المسلمين . قل : أغير الله أبني رباً وهو رب كل شیء ؟ ولا تكسب كل 
نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة وزر اخرى »ء ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما کنتم فيه تختلفون . وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم . إن ربك سريع العقاب وإنه 
لغفور رحيم . 

انها جملة قضايا العقيدة والدين : تي الدنيا والآخرة . تي المحيا والممات . ي العمل والجزاء . ي العبادة 
والسلوك .. كلها يجمعها المنهج الرباني لیعقب بها في ذلك الایقاع الجليل الرهيب الحبيب » على قضية الحا كمية 
والتشر يع > ممثلة في أبسط مظاهرها ي الحياة اليومية ومطاعمها ومشاربها ! ذلك انها هي قضية الالوهية 
والربوبية في أضخم مجالاتها وأخطر مواقفها 

.. وهذا هوالإسلام . كما يعرضه مصدره الرباني الكريم . 


و E‏ تہ سے عرس ا عیب عن خر صن تج سر ظر عم ھی مع می اح و س ين 5 رر جم 2 سس ار ے رت کس ا سے سد حر 
ول ا ننا نزلنا لمم الملتيكة وكامهمأ مولن وحشر نا علیہم ل شی ۽ قبلا ما کانو لیؤمنوا إٍ ان ١‏ ا 


2 کے سے مر 0 سے 


وکن | كثرهم : پجھلون رك 


وك ۴ ا ا ہے جم ب سرے کر کر سے سے سے ا ع ٣ی‏ لت 14 9 سے سے ہے 


جعلنا لکل نی وا طن لاني وان ١‏ يوحى بعضهم إل تعض زخرف القول غرورا وا 


e:‏ تھے ہے 6 سر سے شر ھک سے یر غر ہے خرگر حم حر عر جرے سرو گر تی حر وس کر ن 


شا ربك مافعاوہ فذرهم وما يفترون 79 ولتصغق لبه به أَفعِدَة الین لا یؤمنون الأحرة وليرضوه ولمقتر فوا 


سے ا لص ا سے 


ماهم مقترفون 42 


الآية الأولى تكملة لفقرة سابقة في السياق - في نهاية الجزء السابع ‏ ومتعلقة بما كان يقتر حه مش ركو العر ب 
على رسول الله ے ص اللہ عليه وسلم - من الخوارق الي يريدون أن ياي حم بها فيصدقوه وما کان من حلفهم 
بالله حلفا مكررا مؤكدا أن لوجاءتهم هذه الآيات التي يطلبون إنهم لیؤمنون ! ما جعل بعض المسلمين انفسهم 
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یشتہون أن لو يحيبهم الله إلى ما يطلبون ! ويقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يسأل ربه هذه 
الآبات الي يقترحها المقترحون ! 

والفقرة كلها جاءت هكذا : 

« وأقسموا باللہ جهد أيمانهم : لثن جاءتهم آية ليؤمنن بها . قل : إنما الآيات عند الله . وما يشعركم أنها 
إذا جاءت لا يؤمنون ؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم -كما لم يؤمنوا به أولمرة ‏ ونذرهم في طغيانهم يعمهون .. 
ولوأننا نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ء ما كانوا ليؤمنوا ‏ إلا أن يشاء 
الله ولكن أكثرهم يجهلون » . 

ولقد سبق الحديث عن هذه الآيات في نهاية الجزء السابع ' . فالآن نتحدث عن الحقائق العامة الي تتناو لھا 
هذه انضیوسص ‏ واي م نصرض لها هتاك في اتقسيرعا : 

والحقيقة الأولى : هي أن الإيمان أوالكفر. والهدى أوالضلال ... لا تتعلق بالبر اهين والأدلة على الحق . 
فالحق هو برهان ذاته . وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله ويطمثن إليه ويرضخ له .. ولكنها 
المعو قات الاخرى هي الي تحول بین القلب والحق » وهذه المعوقات يقول الله سبحانه ‏ للمؤمنين بشانها : 

« وما يشعركم أنها إذا جاءت ( أي الآيات والخوارق ) لا يؤمنون ؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة » ونذرهم في طغيانهم يعمهون » . 

فا وقع لهم فی أول مرة ومنعهم من الهدى ٠‏ يمكن أن يتكرر وقوعه كذلك ‏ بعد نزول الآية - فيمنعهم 
من الٰدی كرة اخرى .. 

إن موحيات الا یمان كامنة بي القلب ذاته ؛ ويي الحق كذلك بذاته ؛ وليست متعلقة بعوامل خارجية .. 
فيجب أن تتجه المحاولة إذن إلى ذلك القلب لعلاجه من آفاته ومن معوقاته .. 

والحقيقة الثانية : هي أن مشيئة اللہ هي المرجع الأخير ني أمر ا دی والضلال . فقد اقتضت هذه المشيئة 
أن تبتلي البشر بقدر من حرية الاختیار والتوجه ني الابتداء ؛ وجعل هذا القدرموضع ابتلاء للبشر وامتحان . فن 
استخدمه ي الاتجاه القلبي إلى الهدى والتطلع إليه والرغبة فيه وإن كان لا يعلم حينئذ اين هو فقد اقتضت 
مشيئة الله ان یاخذ بيده ويعينه ويهديه إلى سبيله . ومن استخدمه ي الرغبة عن الهدى والصدود عن دلائله 
وموحياته » فقد اقتضت مشيئة الله أن يضله وأن يبعده عن الطريق وأن يدعه يتخبط في الظلمات .. وارادة 
الله وقدره محيطان بالبشر ي كل حالة » ومرد الأمركله إليه في النهاية . 

وهذه الحقيقة يشير إليها السياق في قوله تعالى : 

« ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ‏ ونذرهم في طغيانهم يعمهون » . 

وني قوله : « ولو أننا نز لنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى » وحشرنا علیہم كل شيء قبلا » ما كانوا ليؤمنوا 
- إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» . 

كما يشير إليها ني اية سابقة على هذه الفقرة ي سياق السورة قوله تعالى : 

« اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هووأعرض عن المشركين . ولوشاء الله ما أشركوا . وما جعلناك 
عليهم حفيظا ؛ وما انت عليهم بوكيل » .. 


)١(‏ ص ١١59‏ ۱۱۷۰ من هذه الطبعة المنشحة 


۱۱۸٩ 


الجزء الثامن 


كما تتكر ر الاشارة اليها فی الآية التالية هذه الفقرة . 

١‏ وكذلك جعلنا لکل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول قروراے 
ولوشاء ربك ما فعلوه ‏ فذرهم وما يفترون ... » . 

فالأمركله مر هون بمشيئة الله » هوالذي شاء ألا يهديهم لأنهم لم ياخذوا بأسلوب الهدى ؛ وهوالذي شاء 
ان يدع لهم هذا القدرمن الاختيار على سبيل الابتلاء ؛ وهوالذي بهديهم اذا جاهدوا للهدى ؛ وهوالذي يضلهم 
اذا اختاروا الضلال :, بلا تعارض - فی التصور الاسلامى. بين طلاقة المقنيثة الآهية وهذا المجال الڈی تر 
للبشر لابتلائهم فيه بهذا القدر من الاختیار' ۱ 

والحقيقة الثالثة : هي أن الطا: اياي ره وان سی یر رر ا لعب 
جميعا أن يحدثوا شیئا إلا بقدر الله وفق مشيئته الى جرت بتلك السنن في تصريف أمر العباد .. و لکن الو مئين 
يطابقون ‏ ني القدر المتروك لهم للاختیار۔ بين لخضوع القهري الفروض عليهم لسلطان الله في ذوات أنفسهم 
وي حركة خلاياهم وي طبائع تكوينهم العضوي النفسي ؛ وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بانسہم 
بناء على المعر فة و اللهدى والاختيار. وبذلك يعيشون ہی سلام مع انفسهم ذاتها ء لان الجانب القهري فيها والجانب 
الاغتیاری پتیعان ٹاموسا واخدا وسلطانا واحدا وحكومة واحدة ! فاما الآخرون فهم مقهورون على اتباع 
ناموس الله الفطري الذي يقهرهم ولا يملكون أن یخرجوا منه فی تكوينهم الجسمي وحاجاتهم الفطرية ء بينما 
في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فبه هم ناشزوں على سلطان الله الممثل في منبجه وشرعہ . أشقياء بهذا الفصام في 
شخصيتهم ! وهم بعدهذا كله ي قبضة الله لا يعجزونه في شيء: ولا يحدثون شيئا إلا بقدره ! 

وهذه الحقيقة الثالثة ذات أهمية خاصة في القضايا الى يعرضها الشطر الباي من السورة . فهى تتكرر في 
مواضم متنددۃ في عبر رمتوعة » ذلك أن هذا الفط رك _ كما يبنا مق قبل سيو لاجد :قضيية الألوهية وساطاتھا 
في حياة البشر وشريعتهم الي يعيشون بها .. ومن ثم یتکیٗ السياق على تقرير أن السلطان كله لله . کی یق کیان 
العصاة الناشزين عن منهج الله وشرعه » وأنهم لا یؤذون أولياء الله إلا بما شاء الله . فهم أعجز من أن يكون 
هم في ذواتهم سلطان » فكيف يكون لهم على المؤمنين سلطان ! إنما هي مشيئة الله يكون بها ما يشاء في الطائعين 
والعصاة سواء . 

قال أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في تفسير قوله تعالى 


١‏ ولوأننا نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل شی قبلا » ما كانوا ليؤمنوا ‏ إلا أن 
يشاء الله ولكن أكثر هم يجهلون » . 

( يقول ‏ تعالى ذكره ‏ لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم ‏ يا محمد ایس من فلاح هؤلاء العادلین بربهم 
الأوثان والأصتام ء القائلين لك : ١‏ لشن جثتنا باية لنؤمنن لك » فإننا لو نز لنا إليهم الملائكة حتى يروها عيانا 
وكلمهي ارتي بإسيالنا احم وة لک + ودلالة مل تولك + اروم الت سق فينا تقوك + وان با 
جئتهم به حق من عند الله ؛ وحشرنا عليهم كل شي فجعلناهم لك قبلا" . ما آمنوا ولا صدقوك ولا اتبعوك - 
إلا أن يشاء اللہ ذلك لمن شاء منهم ‏ « ولكن أكثر هم يجهلون » .. يقول : ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون 


» دار الشروق‎ ١ . الس الأول‎ ١ التوازن » في كتاب : « خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته‎ ١ : يراجع فصل‎ )١( 
. يعي مواجهة‎ )۲( 


۱۸,۹۷ 


سورت الأنعام 


أن ذلك كذلك . يحسبون أن الإيمان إليهم ء والكفر بأيديهم ء متى شاءوا آمنوا » ومتى شاءوا كفروا . 
ولیس ذللك ذلك > ذلك بيدي . لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقتہ » ولا یکفر إلا من خذلتہ عن الرشد 
فأضللته ) . ۱ 

وهذا الأصل الذي يقرره ابن جرير هنا هوالصحيح . ولكنه يحتاج إلى زيادة الإيضاح ‏ التي أسلفتاها - 
باستلهام مجموعة التصوص القرآنیة عن الهدى والضلالة ومشيئة الله وجهد الإنسان .. إن الإيمان حدث والضلال 
حدث . وما يع في هذا الوجود حدث الا بقدر من الله ينشئه : 

 نالف إنا كل شيء خلقناه بقدر » . فاما السنة الي بجري على أسامها ذلك القدر بوقوع إعان فلان وضلال‎ ١ 
فھی الي تبینہا مجموعة النصوص . وهى أن الإنسان مبتلى بقدر من الاختیار قي الاتجاہ . فإذا اجه إلى اغدی وجاهد‎ 
یف هدا لله ووقع مداه وق نون الله . وإذا اتجه إلى الضلال وكره الهدى أضله الله . ووقع ضلاله‎ 
› وتحقق بقدر من الله .. وهوعلى الحالین مي قبضة الله وسلطانه . وحياته تجري بقدر اللہ وفق مشيئته الطليقة‎ 
. وسنته الى وضعتها مشيئته الطليقة‎ 

بعد ذلك نجىء ایتان في سياق السورة ؛ هما من ناحية تكملة للمعاني والحقائق الى تستهدفها الفقرة السابقة 
الي انتهينا من الحديث عنها . ومن ناحية هما تمهيد للقضايا العقيدية المتعلقة بالسلطان والشريعة والحاكمية . 
وهي القضايا الي تستغرق ما تبقى من السورة . 

الآيتان : 

- وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً‎ ١ 
› ولوشاء ربك ما فعلوه  فذرهم وما یفترون . ولتصغي اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة » وليرضوه‎ 
. » وليفتر فوا ما هم مقترفون‎ 

.. كذلك .. كالذي قدرناه من أن أولئك المشركين الذين يعلقون إيمانهم ببمجيء الخوارق » ويعرضون 
عن دلائل ا مدی وموحياته في الكون والنفس ء لا يقع منهم اللإيمان ولوجاءتهم كل اية . 

كذلك الذي قدرناه في شأن هؤلاء » قدرنا أن يكون لكل نبي عدوهم شياطين الإنس والجن . وقدرنا أن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوهم به ويغروهم بحرب الرسل وحرب المدى . وقدرنا أن 
تصغی إلى هذا الزخرف أفئدة الذين لا یؤمنون بالاخرة » ويرضوه » ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للرسل 
وللحق. + ومن اللاك والقساد فى الارض .. 

كل ذلك !عا جرى بقدر الله ؛ وفق مشيئته . ولو شاء ربك ما فعلوه . ولمضت مشيئته بغير هذا كله؛ و حری 
قدرة بغير هذا الذي كان . فليس شی۔من هذا كله بالمضادفة . ولیس شی۔من هذا كله بسلطان من البش ركذلك 
اوقدرة ! 

فإذا تقررآن هذا الذي يجري في الأرض من المعركة الناشبة التي لا تهدأ بين الرسل والحق الذي معهم ؛ وبين 
شياطين الإنس وا جن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم .. إذا تقر رأن هذا الذي يجري ني الأرض العا يجري 
بمشيئة الله وبتحقق بقدرالل ‏ فإن المسلم ينبغي أن يتجه إذن إلى تدبرحکمة الله من وراء ما يجري في الأرض ؛ 
بعد ان يدرك طبيعة هذا الذي يجري والقدرة الي وراءه . 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ء شياطين الإنس والجن » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » .. 


۱A۸ 


الجزء الثامن 


بإرادتنا وتقديرنا » جعلنا لكل نبي عدوا .. هذا العدو هوشياطين الإنس والجن .. والشيطنة وهي التمرد 
والغوایة والتمحض للشر صفة تلحق الإنس كما تلحق الجن . وكما أن الذي يتمرد من الجن ويتمحض للشر 
والغواية يسمى شیطاناً ؛ فكذلك الذي يتمرد من الإنس ويتمحض للشر والغواية .. وقد يوصف بهذه الصفة 
الحبواق أرقا اذا شرس ورد واستفری أذاه 1 وقد وود + «الكلب الأسود شیطاق: . 

هؤلاء الشياطين ‏ من الإنس وا جن - الذين قدرالله أن یکونوا عدوا لكل نبي ؛ يخدع بعضهم بعضا بالقول 
امز حرف » الذي يوحيه بعضهم إلى بعض - ومن معاي الوحي التاثیر الداخلي الذي ينتقل به الآثر من كائن إلى 
كائن آخر ‏ ويغر بعضهم بعضا » ويحرض بعضهم بعضاً على التمرد والغواية والشر والمعصية .. 

وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا فی هذه الأرض » ونماذجهم ونماذج عدائهم لكل نبي » 
و لی س ولاقو : سیا وماك أذ ورلا لاس آر کل زوا 

فأما شياطين الجن وا جن كله فهم غيب من‌غیب الله » لا نعرف عنه إلا ما يخبرنا به من عنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو.. ومن ناحية مبدأ وجود خلائق أخرى ي هذا الكون غير اللإنسان وغير الأنواع والأجناس 
المعروفة في الأرض من الأحياء .. نقول من ناحية المبدأ نحن نؤمن بقول الله عنها » ونصدق بخبره في الحدود 
التي قررها . فأما أولئك الذين يتترسون « بالعلم » ليتكروا ما يقرره الله ي هذا الشأن » فلا ندري علام 
يرتكنون ؟ إن علمهم البشري لا يزعم أنه أحاط بكل أجناس الأحياء » في هذا الكوكب الأرضي ! كما أن 
علمهم هذا لا « يعلم ؛ ماذا في الأجرام الأخرى ! وكل ما يمكن أن « يفترضه » أن نوع الحياة الموجود في 
الأرض يمكن أولا يمكن أن يوجد في بعض الكواكب والنجوم .. وهذا لا يمكن أن ينفي - حتى لوت كدت 
القروفى أن آل اعا أخرى من الحياة واچناسا أخرى فق الأحياة بسكن أن تمر جوائي آخری ى الكرن لا 
يعلم هذا « العلم » عنها شيئاً ! فمن التحكم والتبجح أن ينفي أحد باسم « العلم » وجود هذه العوالم الحية 
الارن : 

زاماعی تاح طبينة عدا الخلق السمى. بان + والقی فلن وه وسیعشن اللقر وار ية #ابليس 
وذريته ‏ كما يتشيطن بعض الإنس .. من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى با جن ؛ نحن لا نعلم عنه إلا ما جاءنا 
الخبر الصادق به عن الله سبحانه ‏ وعن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار. وأنه مزود بالقدرة على الحياة فی الأرض وني باطن 
الأرض وني خارج الأرض أيضا . وأنه يملك الحركة ني هذه المجالات بأسرع ما يملك البشر. وأن منه الصالحين 
المؤمنين » ومنه الشياطين المتمردين . وأنه يرى بني آدم وبنوآدم لا يرونه ‏ في هيئته الأصلية ‏ وكم من خلائق 
تری الانسان ولا يراها الإنسان ! وان الشياطين منه مسلطون على بني الإنسان يغوونهم ويضلونهم ؛ وهم 
قادرون على الوسوسة لهم والإيحاء بطريقة لا نعلمها . وأن هؤلاء الشياطين لا سلطان ‏ مم على المؤمنين الذا كرين . 
وان الشيطان مع المؤمن إذا ذ کر الله خنس وتوارى ٠»‏ وإذا غفل برزفوسوس له ! وان المؤمن اقوى بالذ كر 
من کید این الضغیف . وان عام الجن يحشرمع عام الإنس ؛ ویحاسب ؛ ويجازى با جنة وبالنارکالجنس 
الانساني . وان الحن حين یقاسون الى الملائكة يبدون خلقا ضعيفا لا حول له ولا قوة ! 

وفی هذه الآية نعرف أن الله سبحانه قد جعل لکل نبي عدوا شياطين الإنس والجن .. 

ولق قا الله سبحائه قادو[ لر ھام آل فیا شا من هذا . آلا مر هوا + وال ححا الاش > 
وألا يعادوا الأنبياء ؛ وألا يؤذوا المؤمنين ؛ وألا يضلوا الناس عن سبيل الله .. كان الله سبحانه قادرا أن یقھر هم 


۱۱۸۹ 
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قھراً على ال مدی ؛ أوأن يهديهم لوتوجهوا للهدى ؛ أوأن يعجزهم عن التصدي للأنبياء والحق والمؤمنين به .. 
ولكنه سبحانه ترك لهم هذا القدرمن الاختيار. وأذن لهم أن تمتد أيديهم بالأذى لأولياء الله بالقدرالذي تقضی 
به مشيئته ويجري به قدره. وقدران يبتلى اولیاءہ باذى أعدائه ؛ كما يبتل اعداءه بهذا القدرمن الاختیار والقدرة 
الذي أعطاهم إياه . فا يملك هؤلاء أن يوقعوا بأولياء الله من الأذى إلا ما قدره الله : 

« ولو شاء الله ما فعلوه » . 

ھا الذي يخلص لا من هذه التقريرات ؟ 

٭ يخلص لنا ابتداء : أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبي ؛ ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء . مآ شیاطین 4 !. 
شياطين من الإنس ومن ال جن .. وأنهم یژدون۔جمیعاً - شياطين الانس والحن ‏ وظيفة و واحدة ! وأن بعضهم 
يخدع , بعضاً ويضله كذلك مع قيامهم جميعاً بوظيفة التمرد والغواية وعداء أولياء الله .. 

٠‏ رطس فاعايا + اة سرا الان تا يعارن هيا من عذااکفہ ٠‏ ولا قد وت حل شر من خن آلآ 
وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتیة فيهم . إنما هم ي قبضة الله . وهويبتلي بهم أولياءه لأمر رياف .عن کسی لا 
الاولیاء » وتطهير قلوبهم » وامتحان صبر هم على الحق الذي هم عليه أمناء . فإذا اجتازوا الامتحان بقوة كف 
الله عنهم الابتلاء . وكف عنهم هؤلاء الاعداء . وعجز هؤلاء الاعداء ان يمدوا إليهم ايديهم بالاذی وراء ما 
قدر اللہ . واب اعداء الله بالضعف والخذلان ؛ وباوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم : 

« ولوشاء الله ما فعلوه ) .. ۱ 

ه ويخلص لنا ثالثا : أ سكم اة القائفية هى الل اقح أن ينزك تعراطن الإنن ون أن ارا 

رتا وس ی ی من الاختیار والقدرة ‏ وأن يدعهم ئ قوق أوكام ف فق او فان 

فهو إنما يبتلى أولياءه كذلك لينظروا : أيصيرون ؟ أي يثبتون على ما معهم من الحق بینما الباطل ينتفش عليهم 
ويستطيل ؟ أيخلصون من حظ أنفسهم في أنفسهم ويبيعونها بيعة واحدة لله »> على السراء وعلى الضراء سواء . 
وني المنشط والمكره سواء ؟ وإلا فقد كان الله قادرا على الا يكون شيء ء من هذا الذي كان ! 

٭ ويخلص لنا رابعا : هوان الشياطين من الإنس والجن » وهوان كيدهم وأذاهم . فا بستطیلون بقوة ذاتیة 
لهم ؛ وما يملكون أن يتجاوزوا ما أذن الله به على أيديهم . . والمؤمن الذي يعلم أن ربه هوالذي بقدر ء وهوالذي 
يأذن » خليق أن يستهين باعداثه من الشياطين ؛ مهما تبلغ قوتهم الظاهرة وسلطانهم المدعى . ومن هنا هذا التو جيه 
العلوي لرسول الله الكريم : 

. » فدرهم وما يفترون‎ ١ 

دعهم وافتراءهم . فأنا من ورائهم قادر على أخذهم » مدخ ر لحم جزاءهم . 

و وخا سكية ا ین ع خا الان + و الا مهن ے۔ لقف قدى الك أن مكو هذا العداء 4.و أن 
يكون هذا الإيحاء » وأن يكون هذا الغرور بالقول والخداع .. لحكمة أخرى : 

« ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » وليرضوه » وليقترفوا ما هم مقترفون» أي لتستمع إلى ذلك 
الخداع والإيحاء قلوب الذين لا یؤمنون بالاخرة .. فهؤلاء يحصرون همهم كله في الدنيا . وهم يرون الشياطين 
في هذه الدنيا يقفون با مرصاد لكل نبي » وينالون بالأذى أتباع كل نبي » ويزين بعضهم لبعض القول والفعل . 
فيخضعون للشياطين » ؛ معجبين بز خر فهم الباطل › > معجبين سلطا: نهم الخادع . ثم يكسبون ما يكسبون من الاثم 
والشروالمعصية والفساد . يي ظل ذلك الإيحاء » وبسبب هذا اللإصغاء .. 
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وهذا أمرآرادہ الله كذلك وجرى به قدره . لما وراءه من التمحيص والتجربة . ولا فيه من إعطاء کل ألحد 
فرصته ليعمل ما هو ميسر له ؛ ويستحق جزاءه بالعدل والقسطاس . 

ثم لتصلح الحياة بالدفع ؛ ويتميز الحق بالمفاصلة ؛ ويتمحض الخير بالصبر ؛ ويحمل الشياطين أوزارهم 
كاملة يوم القيامة .. وليجري الأمركله وفق مشيئة اللہ .. أمر أعدائه وأمر أوليائه على السواء .. إنها مشيئة الله » 
والله يفعل ما یآ : 

والمشهد الذي يرسمه القران الكريم للمعركة بين شياطين الإنس والجن من ناحية » وكل نبي وأتباعه من 
ناحیة آجری ‏ ومنشيثة الله المهيمئة وقدرہ الثافل من ناحیة ثالثة ۔۔ هذا المشهد يكل جر ابه جدير بان تق أمامة 
وقفة قصه 5 : 

إنها معركة تتجمع فيها قوى الشرثي هذا الكون .. شياطين الإنس وا جن .. تتجمع في تعاون وتناسق لإمضاء 
خطة مقررة . . هي عداء الحق الممثل في رسالات الأنبياء وحربه . . خطة مقررة فيها وسائلها .. ١‏ يوحي بعضهم 
ال عض اغخرف اقول غروراء .. يمد بعضهم بعضا بوسائل الخداع والغواية ؛ وني في الوقت ذاته يغوي بعضهم 
بعضا ! وهي ظاهرة ملحوظة في كل تجمع للشرني حرب الحق وأهله .. إن لقان يتعاونوق قيما ينهي ؛ 
ويعين بعضهم بعضا علن الضلال أيضاً ! إنهم لا يهدون بعضهم البعض إلى الحق أبدا . ولكن يزين بعضهم لبعض 
عداء الحق وحر به والمضي بي ف اللعركة معد علو یلا ! 

ولكن هذا الكيد كله ليس طليقاً .. إنه نحاط به بمشيثة الله وقدره .. لا يقدر الشياطين على شی, منه إلا بالقدر 
الذي يشاؤه الله وينفذه بقدره . ومن هنا يبدو هذا الكيد - على ضخامته وتجمع قوى الشر العالمية كلها عليه 
مقيداً مغلولاً ! إنه لا ينطلق كما يشاء بلا قيد ولا ضابط . ولا يصيب من يشاء بلا معقب ولا مراجع - كما 

بحب الطغاة أن يلقوا في روع من يعبدونهم من البشر > ليعلقوا قلوبهم بمشيئتهم وإرادتهم .. كلا ! إن إرادتهم 

نقيدة پک الله , وقدرتهم محدودة بَا ال ۔ .وما یشرو اویل له یرلا يما ازات ال أن جرد 
الابتلاء ‏ ومر د الأمركله إلى الله . 

ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشياطين جدير بأن يستر عي وعي أصحاب الحق ليعر فوا طبيعة الخطة 
ووسائلها .. ومشهد إحاطة مشیئة الله وقدره بخطة الشياطين وتدبير هم جدير كذلك بان يملا قلوب اصحاب 
اني بالتقة والطمائينة والقين + وا یعلق اللريهم اناري بالقترة القاغرة وار اي » وبالسلطان الحى 
الأصيل في هذا الوجود ء وأن يطلق وجدانهم من التعلق بما يريده أولا يريده الشياطين ! وأن يمضوا ني 
طريقهم يبنون الحق في واقع الخلق ء بعد بنائه ي قلوبهم هم وني حياتهم . أما عداوة الشياطين » وكيد 
الشاطن + فلذع وهنا للمشئة المحظة والقدر النافذ . 


« ولوشاء ربك ما فعلوه . فذرهم وما يفترون » . 


کا سرس سح پر حم 7 0 حر سے ال ار مس ریت خر عر بر وسال ضس 6 


افغیر اللہ ا وت الین سرب انه 


ر سے ور ہے اماس سر ا عير عر ر 2 وم سج ے 0+ - رس 
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سر ار حر 


وهو آلسميع الل 218 وإن تطع أ کار من فى الأرض بضأُوا شر را 7 يلعو ا اله 


پو صقل سے خی سے ار سر کے سر ی ے ار سے اص ور ي ج 


اسیا یسیو شی ری ریا ویر جن 
سر سے ا ي a‏ 0 كلو 1 7 رو و سا اس 
^ وم ہے س ع صر ع سص لخر سل 8 ع سق وارے سر 
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اللہ عليه و إنهر ا اد ابی یرو 
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سے سے سے اہ کا a‏ لر کے رچ 


اوھ 5ک میا فاحيينله وحعلنا لہ ,نورا نشی به فى الاس شن متلم اش لیس مرج يبنا 


2 5 6 
لک لايم 00 وإن أطعتموهم إِنک 


س ار ہے سر سے سے ار ےی سرے سے ار سے سے سے ہے سے وس اق ص سر ے ا هس اس 


ذلك زن لنکلفرین ما كانوا یعملونَ ي و كدَلِكَ جعلتا فى کل قریة ا کب شجرمہا لیس کرو فیا ء 


سے بعري حم بج سے صر صر عر ار حر ار و سے کچ ہہ طط مسا اس رھ ان 


کون إلا بانفسيم وما عرو و و دا جاتب Ue.‏ من EATS‏ لوق وس نے 


قل 
جو یم سر ے سر لقن سی حر عم ظر حم کے عون سر سر ر ریس از عم سے قزر ے سے ار تر حم 


الله اعم حيث یجعل رسالته, سيصيب الین ید صعار عند اللہ وعذاب شدید دما کنو مہوت و 8 


رار چ خر سرك س س بی صق سار ےچ یی ا ار الت ي حم ودر م مس سرس کے حم کے 
ان رد اق اد پیم ارح سي ام ومن برد أن یضلم تحجعل صدره, و 
رے ج72 E.‏ عم سے عر شر 


سدوا داك يمل اللہ اجس عل ان لا بؤمنون © 0 


ج وت و 


ندا صرط رَبك میا قد فصلنا الا لت لقوم یڈ كرون و * مم دار السلدم عند رہم وهو 


اسر ار ےی سے سے ال سے 


7 کا کا نوا یعتلق بعملون و 


الآن نجيء إلى القضية الي تعالجها بقية السورة ؛ والتی كان التمهيد لها مطرداً في سياق السورة كله ؛ وآخر 
هذا التمهيد ما ساقه من قضايا العقيدة الكبيرة ؛ ومن واقع المعركة العقيدية الطويلة في الابتين السابقتين . ومن 
تقریر سلطان الله المطلق فيما یقع من المعركة بين شياطين الانس وا جن وكل نبى . ومن قواعد الهدى والضلال 
و سنه الله الي يجري وفقها الضلال وا حدی ... إلى انحر ما استعر ضناه في الصفحات الميائقة: . 

الآن نجيء إلى القضية الي جعلت هذه المقدمات كلها قاعدة لها .. قضية الحل والحرمة فيما ذكر اسم الله 
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عليه وما لم يذ كر اسم اللہ عليه من الذبائح .. وهي تأخذ أهميتها من ناحية تقرير المبدأ الإسلامي الأول : مبدا 
حق الحا کمیة المطلقة لله وحده ؛ وتجريد البشرمن ادعاء هذا الحق اومزاولته ہی اية صورة من الصور.. وحين 
تكون القضية هى قضية هذا المبدأ فإن الصغير ة تكون كالكبيرة في تحقيق هذا المبدأ أو نقضه .. ولا يهم أن 
كوت الام ام مق يكل متها آو لا یڑکل ؛ أوأن يكون أمر دولة تقام أو نظام مجتمع يوضع . فهذه كتلك 
من ناحية ا بدا . وهذه كتلك تعنی الاعتر اف بألوهية اللہ وحده ؛ أوتعني رفض هذه الألوهية . 

والمنهج القرآئي يتكئ كثيرا جدا على هذا المبدأ لتقريره في كل مناسبة . ولا يمل تكراره حيثما جاءت 
مناسبته أمام كل تشريع للصغير و للكبير من الأمور.. ذلك أن هذا المبدأ هوالعقيدة » وهوالدين » وهو الإسلام ؛ 
وليس وراءه من هذا الدين كله الا التطبيقات والتفریعات . 

وسنجد في هذا المقطع من السورة گا ستسد یق يقيتها ال عتابها._ أن تقر یر هدا ادا يكرى فى صور 
شتى ؛ بمناسبة عرض شرائع الجاهلية وتقاليدها ؛ ويتضح ارتباط هذه الشرائع والتقاليد بالشرك والاستكبار 
عن الإسلام ؛ وانبثاقها من نقطة إقامة ألوهية أخرى غير ألو هية الله » ومن ثم يسلط عليها القرآن هذه الحملات 
العنيفة » المنوعة الاساليب ء وير بطها هذا الربط باصل الاعتقاد واصل الإيمان والاإسلام . 
ار هيدا کیک کنا شع من سیا اللا لي جیا رو 

اغراق أي کا ؛ درو ازل از انسل وين يتفض اب لی أن رز 
من ربك بالحق ء ٤‏ فلا تکوئن من الممترين . وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » وهو السميع 
العليم . وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اللہ » إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخ صون . إن 
ریگ عو اعم من يضل عن سیل + وخر أعلس نااوقدین ٦‏ . 

[ae‏ قل ان اخ لآ الوضرع ارا الاق انی ید لد عدا یبد ۽ > ثم يربطه ربطاً 
د رعا کراس اھ عليه .. انام کات مخ .. ون کے آلا کارا عا کرای کا سی رھ 
فصل لكم ما حرم عليكم ‏ إلا ما اضطررتم إليه » . 

وقبل أن ينتهي من عرض قضیة التحليل والتحريم ‏ بعد ذلك التمهيد كله - يفصل بین فقر تين بتو جيهات 
وتعقيبات اخرى ؛ تحوي مؤثرات قوية من الامر والنهي والبيان والوعيد : 

« وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم . إن ربك هوأعلم بال معتدين . وذروا ظاهر الإئم وباطنه . إن الذين 
يكسبون الإثم سيجزون بما کانوا يقترفون » . 

ثم يستأنف الحديث ني قضية التحليل والتحریم ؛ فير بطها مباشرة بقضية الإسلام والشرك : 

١‏ ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم .. وإن 
أطعتموهم إنكم لمشر كون 2 5 ۱ 

ثم يمضي بعد ذلك شوطا آخر بي الحديث عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان .. شوطا كانه تعقيب على امر 
التحليل والتحريم . 
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ومن هذا التتابع ء وهذا الربط ء وهذا التوكيد ء تتمثل طبيعة نظرة الإسلام لقضية التشريع والحا كمية › 

في شؤون الحياة اليومية . 
ف ے اه 

١‏ أفغير الله ابتغي حكما » وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ء والذين آتيناهم الکتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق » فلا تكونن من الممترين » . 

إنه سؤال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم - للاستنكار. استنكار أن يبتغي حكما غير الله في شأن 
من الشؤون على الإطلاق . وتقرير لحهة الحاكمية في الأمر كله » وإفرادها بهذا الحق الذي لا جدال فيه . 
ونفي أن يكون هناك أحد غير الله يجو ز أن يتجه إليه طالبا حكمه في أمر الحياة كله : 

.. أفغير الله أبتغي حكما ؟۱‎ ١ 

ثم .. تفصيل هذا الإنكار » وللملابسات الي تجعل تحكم غير الله شيئاً مستنکراً غريبا .. إن الله لم يترك 
شيئاً غامضاً ؛ وم یجعل العباد محتاجين إلى مصدرآخر > یحکمونہ ي ما يعرض لهم من مشكلات الحياة : 
« وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا » . 

۔ لقد زول هذا ااب یکر والعدل وت ای تنا لحار افيه + راا فيه سا ي الله رالو .ي 

لقد نزل هذا الكتاب مفصلا » محتويا على المبادئ الأساسية الي يقوم عليها نظام الحياة جملة ۔ یا أنه اش 
أحكاماً تفصيلية في المسائل الي يريد الله تثبيتها في المجتمع الإنساني مهما سوا یکر می 
والواقعية جملة .. وبهذا وذلك كان في هذا الكتاب غناء عن تحكيم غير الله في شأن من شؤون الحياة... هذ 
ما بقر ره الله سبحانه ‏ عن كتابه . ن شاء آق شرل مر رب و تا می 
حاجتها فليقل .. ولكن ليقل معه .. إنه ‏ والعياذ بالله ‏ كافر بهذا الدين » مكذب بقول رب العا مین ! 

ثم إن هتاك يِن حوهم ملابسة أخرى تجعل ابتغاء غير الله حكما في شأن من الشؤون أمراً مستنكرا غريبا .. 
إن الذين أوتوا الكتاب من قبل يعلمون أن هذا الكتاب منزل من عند الله » وهم أعرف بالكتاب لأنهم من أهل 
الكتاب : 

« والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق » . 

ولقد كانت هذه ملابسة حاضرة في مكة وي الجزيرة » يخاطب الله بها المشركين .. سواء أقر أهل الكتاب 
بها وجهروا ‏ كما وقع من بعضهم تن شرح الله صدره للإسلام ‏ أو كتموها وجحدوها ‏ كما وقع من 
بعضهم ‏ فالأمر في الحالين واحد ؛ وهو إخبار الله سبحانه ‏ وخبره هو الصدق - أن أهل الكتاب يعلمون 
رس ل من ربه بالحق .. فالحق محتواه ؟ كما أن الحق متلبس بثنز يله من الله .. ؤ 

يزال أهل الکتاب يعلمون أن هذا الكتاب منزل من الله بالحق . وما ا علو ن ق قعل الس 

اط ا ہا اق شی زلیس بد ١‏ مین ظا یل نم بح وع و الوقڈت من أجل علمهم بهذا 
كله يحاربون هذا الدين » ويحاربون هذا الكتاب ء حربا لا تهدأ .. وأشد هذه الحرب وأنكاها » هو تحويل 
الحا,كمية عن شريعة هذا الكتاب ؛ إلى شرائع كتب أخرى من صنع البشر . وجعل غير الله حكما » حتى لا 
تقوم لكتاب الله قائمة ء ولا يصبح لدين الله وجود . وإقامة ألوهيات آخری في البلاد التي كانت الألوهية فيها 
لله وحده ؛ يوم كانت تحكمها شريعة الله التي في كتابه ؛ ولا تشاركها شريعة أخرى » ولا يوجد إلى جوار 
كتاب الله كتب اخرى » تستمد منها اوضاع المجتمع ؛ واصول التشريعات » ويرجع إليها ويستشهد بفقر اتھا 
١١4‏ 
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كما يستشهد المسلم بكتاب الله واياته ! وأهل الكتاب ‏ من صليبيين وصهيونيين ‏ من وراء هذا كله ؛ ومن 
وراء كل وضع وکل حكم يقام لمثل هذه الأهداف الخبيثة ! 

وحین يقرو السباق أن هذا الکتاب آنز له الله مفصلا + وآن أهل الکتاب يعلمون أنه منز ل من الله بالحق ء 
يلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن وراءه من المؤمنين به ؛ يهون عليه وعليهم شان التكذيب 
والجدل الذي يجدونه من المشركين ؛ وشأن الكتمان والجحود الذي يجدونه من بعض أهل الكتاب : 

« فلا تكونن من الممترين ٤‏ .. 

وما شك رسول الله صل الله عليه وسلم ولا امترى . ولقد ورد أنه صلی الله عليه وسلم ‏ عندما نزل 
سای اپب رر سو ر سس مب لب ...أل سنأ امسر 
رك ء قلا تگونن من الممترين ٠‏ .. قال : ولا أشلك + ولا أسأل + . 

یت واس اا تدل على ضخامة ما كان يلقاه ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة معه من الكيد والعنت والتكذيب والجحود ؛ ورحمة الله سبحانه ‏ به وبهم 
بهذا التوجيه والتثبيت . 

ويمضي السياق في هذا الاتجاه ؛ يقرر أن كلمة الله الفاصلة قد تمت ؛ وأنه لا مبدل ها بفعل الخلق » بالغا 
ما بلغ كيدهم : 

.. » وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ء لا مبدل لكلماته » وهوالسميع العليم‎ ١ 

لقد تمت كلمة الله سيحانه ‏ صدقا ‏ فيما قال وقرر- وعدلا - فيما شرع وحكم - فلم يبق بعد ذلك 
قول لقال في عقيدة او حور أو مل ار بدا ا فو ہے أو عا . ولم يبق بعد ذلك قول لقائل ني شريعة أو 
حكم » أو عادة أو تقليد ولاف فک لاخر E‏ 

اراح اديع قلي 

الذي يسمع ما يقوله عباده » ويعلم ما وراءه » كما يعلم ما يصلح لهم » وما يصلحهم . 

إل اقب تقر ر أت و الق و فرعا تمت لكاب شی وله لله + پتر رآ ا يقررء اریم برو زا 
هو إلا اتباع الظن الذي لا بقين فيه ؛ واتباعه لا ينتهي إلا إلى الضلال واه لد ا يلدي 
به الا إذا أخذوه من ذلك الصدرالوحية السٹیقن + ويحدرالرسول صل الله عليه وسلم ۔۔ أن یلیم الا 
پک و وکل بن عد گا ری و ديسا ركد ار رر ی س دوا ی اياي ااه 

. » وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبیل الله . إن یتبعون إلا الظن » وإن هم إلا يخرصون‎ ١ 

ولقد كان أكثر من ني الأرض ‏ كما هوالحال اليوم بالضبط ‏ من أهل الجاهلية .. لم يكونوا يجعلون الله 
هوالحكم في أمرهم کله ء وم يكونوا يجعلون شريعة اللہ الي ني كتابه هي قانونهم كله . وم يكونوا يستمدون 
تصوراتهم وافكارهم ؛ ومناهج تفكير هم ومناهج حياتهم من هدى الله وتوجيهه .. ومن ثم كانوا ‏ كما هو 
الحال اليوم ‏ في ضلالة الجاهلية ؛ لا يملكون أن يشير وا برأي ولا بقول ولا بحكم يستند على الحق ويستمد 
منه ؛ ولا یقودون من يطيعهم ويتبعهم إلا إلى الضلال .. كانوا كما هم اليوم ‏ یت رکون العلم المستيقن و يتبعون 
الظن والحدس .. والظن والحدس لا ینتھیان إلا إلى الضلال .. وكذلك حذر الله رسوله من طاعتهم واتباعهم 
كي لا يضلوا عن سبيل الله .. هكذا على وجه الإجمال.وإن كانت المناسبة الحاضرة حينذاك كانت هي مناسبة 
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تحريم بعض الذبائح وتحلیل بعضها كما سيجي في السياق .. 

ثم قر ر أن الذي يحكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو اللہ وحده . لن اللہ وحده هوالذي يعلم 
حقیقة الغباد > وهوالذي يقررما هوالمدى وما هوالضلال : 

« إن ربك هوأعلم من يضل عن سبيله وه وأعلم بالمهتدين » .. 

فلا بد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم ونشاطهم وأعمالهم . لا بد من 
قاعدة لتقرير ما هو الحق وما هوالباطل في هذا كله كي لا يكون الأمر في هذه المقومات هوأمر هوى الناس 
المتقلب واصطلاحهم الذي لا يقوم على علم مستيقن .. ثم لا بد من جهة تضع الموازين هذه المقومات » ويتلقى 
منها الناس حكمها على العباد والقیم سواء . 

والله ‏ - سبحانه ب یقررھنا أنه هو وحده ‏ صاحب الحق في وضع هذا الميزان واب الع کے ووت 
الناس به » وتقرير من هو المهتدي ء ومن هوالضال . 

نه ليس « المجتمع » هوالذي يصدر هذه الأحكام وفق اصطلاحاته المتقلبة .. ليس المجتمع الذي تتغير أشكاله 
ومقوماته المادية » فتتغير قيمه وأحكامه .. حيث تكون قيم وأخلاق للمجتمع الزراعي ء وقيم وأخلاق أخرى 
للمجتمع الصناعي . وحيث تكون هناك قيم وأخلاق للمجتمع الرأسمالي البرجوازي » وقيم وأخلاق أخرى 
للمجتمع الاشتراكي أوالشيوعي .. ثم تختلف موازين الاس وموازین الأعمال وفق مصطلح هذه المجتمعات ] 

الإسلام لا يعرف هذا الأصل ولا يقره .. الإسلام يعين قيما ذاتية له يقررها الله س 
تثبت مع تغير « أشكال » المجتمعات .. والمجتمع الذي ترج ايا له اسمه في الاسطلاح الإسلانی .. 
کر ای سيد کیل سی الشركة 8 فا یم ھی لق امو ال أن پیک مل 
غير ماقرره الله من القيم والموازين والتصورات والاخلاق ء والانظمة والاوضاع .. وهذا هوالتقسيم الوحيد 
الذي يعرفه الإسلام للمجتمعات وللقيم وللأخلاق .. إسلامي وغير إسلامي .. إسلامي وجاهلي .. بغض النظر 
عن الصوروالأشكال !! 

بعد هذا التمهيد التقريري الطويل تج قضية الذبائح ء مبنية على القاعدة الأساسية التي أقامها ذلك التمهيد 
التقریر ي الطويل : ۱ 

٥‏ فكلوا ما ذکر اسم اللہ عليه .. إن كنتم بایاتہ مؤمنين .. وما لكم آلا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه » وقد 
فصل لكم ما حرم عليكم ‏ إلا ما اضطر رتم إليه ‏ وإن كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم » إن ربك هو اعلم” 
بالمعتدين . وذروا ظاهر الإثم وباطنه ‏ إن الذين یکسبون الإثم سيجزون بما کانوا یقتر فون . ولا تاکلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم 


لشو كيرت 8 
وقبل أن ندخل ٤‏ تفصيل هذه الأحكام من الناحية الفقهية » پھمنا أن نير ز ال مادئ الأساسية الاعتقادية التی 
قرعا 


الأمر المنادر ]يدم سس تن : 
« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .. إن كنتم باياته مؤمنين 0" .. 
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لم یسام : وما لهم ني الامتناع من الأكل مما ذکر اسم اللہ عليه » وقد جعله اللہ حم حلالا ؟ وقد بين هم 
الحرام الذي لا يأكلونه إلا اضطرارا ؟ فانتهى بهذا البيان كل قول في حله وحرمته ؛ وني الأكل منه أو 
تر که ؟ 
١‏ وما لكم ألا تأكلوا ما ذ کر اسم م الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ؟ » . 
وا كانت هذه النصوص تواجه قضية حاضرة اذ ذاك ي البيئة » حيث كان التوكون يمتعون من داح 
أحلها الله ؛ ويحلون ذبائح حرمها الله ويزعمون أن هذا هوشرع الله  !‏ فإن السياق يفصل في أمر هؤلاء 
المشتر عين المفتر ين على الله » فیقررا هم إنما يشر عون بأهو ائهم , بغير علم ولا اتباع » ويضلون الناس بما يشرعونه 
هم من عند أنفسهم ء ويعتدون على ألوهية الله وحا كميته , بمزاولتهم لخصائص الألوهية وهم عبيد : 
٠‏ وإن كثيراً ليضلون بأھوائھم بغير علم .. إن ربك هو أعلم بالمعتدين » .. 
ويأمرهم بأن يتركوا الإثم كله ۔_ ظاهره وخافيه ‏ ومنه هذا الذي يزاولونه من اضلال الاس باو وبقير 
علم ؛ وحملهم على شرائ ع ليست من عند الله » وافتراء أنها شريعة الله ! ويحذرهم مغبة هذا الإثم الذي 
يقر فونه : 
« وذروا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين يكسبون الإثم سیجزون بما کانوا يقترفون » . 
ثم ينهى عن الأ كل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح التي كانوا يذ كرون عليها أسماء آلمتهم ؛ أو ينحرونها 
للميسر ويستقسمونها بالأزلام ؛ أومن الميتة التي كانوا يجادلون المسلمين في تحريمها » يزعمون أن الله ذبحها ! 
فكيف يأ كل المسلمون مما ذبحوا بأيديهم » ولا يأكلون مما ذبح الله ؟! وهوتصورمن تصورات الجاهلية التي لا 
جد سفوا ٹوو لي ی ابفاغليات 1 رقا ا كانت القالول..دمن الس ران تررس با ا 
ليجادلوا المسلمين فيه من أمر هذه الذبائح مما تشير إليه الآیات : 
اولان كفرعا غ پش کر اسم اللہ عليه د واتہ لیتق سان التياطين یرود إلى أوليالهم آپجاداز کی : وان 
وأمام هذا التقریر الأخير نقف ء لنتدبرهذا الحسم وهذه الصراحة في شأن الحا کمیة والطاعة والاتباع ي هذا 
الدين :: 
إن النص القرآني لقاطع ني أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من جز ئيات التشريع الي لا تستمد من 
شريعة الله » ولا تعتمد على الاعتر اف له وحده بالحا كمية .. أن طاعة المسلم في هذه الجزئية تخرجه من الإسلام 
لله > إلى الشرك بالله . ظ 
وی هذا يقول ابن كثير : 
« وقوله تعا ی :( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) .. أي حيث عدلتم عن أمرالقہ لكم وشرعه › إلى قول 
ار + الات غلية غو ٠‏ . فهذا هوالشر ك .. كقوله تعالى : واتخذو | أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ».. 
الایة . وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال : يا رسول الله ما عبدوهم . فقال : « بلى ! 
إنهم احلوا لهم الحرام » وحرموا عليهم الحلال . فاتبعوهم » فذلك عبادتهم إياهم » . 
كذلك روى ابن كثير عن السدي في قوله تعالى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ... ؛ 


r 


الایة قوله : ( استنصحوا الرجال » ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . وهذا قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا 
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ھا واحدا » أي الذي إذا حرم الشي فهو الحرام ؛ وما حلله فهو الحلال » وما شرعه اتبع ؛ وما حكم به 
ايك ٦1ء‏ ۱ 

فهذا قول السدى وذاك قول ابن كثير . . وكلامما قرري حسم وصر ام ووضوح _ سكيدة من :سم امن 
القراني وصرامته ووضوحه ؛ ومن حسم التفسير النبوي للقران وصرامته ووضوحه كذلك - أن من أطاع بشرا 
في شريعة من عند نفسه » ولوقي جزئية صغيرة » فإنما هومشرك . وإن كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإنما 
خرج بها من الإسلام إلى الشرك ايضا .. مهما بقی بعد ذلك يقول : اشهد ان لا إله إلا الله بلسانه . بينما هو 
يتلقى من غير الله » ويطيع غير الله . < 

وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم ‏ في ضوء هذه التقريرات الحاسمة ‏ فإننا نرى الجاهلية والشرك ‏ ولا شيء 
غير الجاهلية والشرك ‏ إلا من عصم اللہ » فأنكر على الأرباب الأرضية ما تدعيه من خصائص الألوهية ؛ وم 
يقبل منها شر عا ولا حكما ... الا في حدود الا کراہ . 

فأما الحكم الفقهي المستفاد من قوله تعا ی : « ولا تأكلوا مما م يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق .. » فيما يتعلق 
متا لد 

« وقد اختلف الأئمة رحمهم الله ف هذه المسالة على تلاانة اقوال 7 

١‏ فمنهم من قال : لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة . وسواء متروك التسمية عمدا أوسهوا . وهومروي 
عن أبن عمر » ونافع مولاه » وعامر الشعبي ؛ ومحمد بن سيرين . وهورواية عن الإمام مالك » ورواية عن 
لذهبهم بهذه الآية » وبقوله ني آیة الصيد : ہ فکلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه » .. ثم قد اکد 
ذلك بقوله : « وإنه لفسق » والضمير قيل : عائد على الأكل ء وقيل : عائد على الذبح لغير الله . وبالأحاديث 
الواردة في الأمربالتسمية عند الذبیحة والصيد » كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة : « إذا أرسلت كلبك العلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك » . وهما قي الصحيحين . وحديث رافع بن خديج : « ما أنهر 
الدم ود کر اسم الله عليه فكلوه ) فقي ق اصحعنع شا 

| ولل قال فى ناہج اف ل رط مہ و ری سے عة چو کیا دی رسي رض 
وهذا مذهب الإمام الشافعي » رحمه اللہ » وجمیع أصحابه . ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حتبل . وهو 
رواية عن الإمام مالك » ونص على ذلك أشهب بن عبد العز يزمن اصحایہ . وحکی عن أبن عباس : وأني 
هريرة » وعطاء بن آي رباح . والله أعلم . وحمل الشافعي الآية الكريمة : « ولا تأكلوا مما ‏ م يذ كر اسم الله 
عليه وإنه لفسق » على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى : « اوفسقا اهل لغير الله به » . وقال ابن جريج عن عطاء : 
« ولا تا كلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه » .. قال : ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للاوثان ؛ وينهى عن 
ذبائح المجوس .. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعی قوي . 

١‏ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ء حدثنا يحبى بن المغيرة » أنبأنا جرير ء عن عطاء » عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في الآية : « ولا تأكلوا ما لم يذ کر اسم الله عليه » قال : هي الميتة . وقد استدل لهذا المذهب بما رواه 
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أبوداود ني المراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد بن میمون أحد التابعين الذين 
ذكرهم أبوحاتم بن حبان في كتاب الثقات . قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « ذبيحة المسلم 
حلال ء ذكراسم اللہ أولم یذ کر . إنه إن ذكرلم يذكرإلا اسم الله » .. وهذا مرسل يعضد ہما رواه الدار قطني 
ری اسراو سر اودر يجيد عوابا اجيم او ام 
رو ٹر الا ايو ڈول أو ا اداه واسحاق بن رآفویہ SN‏ 
عن علي » وابن ن عباس ؛ وسعيد بن ایب : وسا »واروس + والسن اہم ي : رآ سالك × وعيد 
الر حمن بن ألي ليل » وجعفر بن محمد » ور بيعة بن الي عبد الر حمن E‏ 

٦ )‏ قال ابن جرير : وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية : هل نسخ من حكمها شي.أم لا ؟ فقال بعضهم : 
لم ينسخ منها شيء» وهي محكمة فيما عينت به . وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم . وروي عن الحسن 
البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد حدثنا يحبى بن واضح ؛ عن الحسين بن واقد » عن عكر مة والحسن 
البصري › قالا : قال الله : ٠‏ فكلوا مما ذ کر اسم اللہ عليه إن کنتم بآياته مؤمنين » وقال : « ولا تأكلوا مما لم 
یذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق » فنسخ ء واستثنى من ذلك فقال : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
أخبر ني النعمان - يعني ابن المنذر- عن مكحول قال : أنزل الله في القرآن : « ولا تاکلوا مما لم يذ کر اسم الله 
عليه .اث لها ارب موسر ليق کار در أجل الث میات :دشار لمن ری الاي سر 
عام أهل الكتاب وبين تحريم ما ل يذكر اسم اھ عليه .. وهذا الذي قاله صحیح . ومن أطلق من السلف 
النسخ هنا ؛ فإنما أراد ااشخصیص + وال سیساہہ وتصال أغلم 6 ين اله 
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بعد ذلك یجیءشوط كامل عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان . وعن قدر اللہ ني أن يجعل ني كل قرية أكابر 
مجرميها ليمكروا فيها . وعن الكبر الذي بحبك تي تفوس هؤلاء المجرمين الأكاير . ويمنعهم من الإسلام . 
ويختم الشوط بالتصو, رارك السا ا سان التي شرع لگا انار نوس نکی پیل اسار 
ھا ميقا را مکوت الالقاس أ .. فيتصل هذا الشوط كله بموضوع التحريم والتحليل في الذبائح اتصال 
الأصل القاعدي بالفرع التطبيقي ؛ ويدل على عمق هذا الفرع وشدة علاقته بالأصل الكبير : 

و ومن کان ميا فأحييناه » وجعلنا له نوراً يشي جه في اناس کمن مثله في الظلمات لیس جشاريج متها ؟ 
كذلك زین للكافرين ما كانوا يعملون . وكذلك جعلنا ني كل قرية أكابر مجر ميها ليمكروا فيها ء وما يمكرون 
)3 پا وها يشعرون + وإذا جال ا الوا ؛ أن تومن سی ون عثل ما اون رسل الله ر الله اعم يت 
مجعل رسالته . سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد عا کانوا يمكرون . فن يرد اللہ ان ديه 
يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله یجعل صدره ضیقاً حرجاً كأتما يصعد ني السماء » كذلك يجعل 
الله الرجس على الذين لا یؤمنون » . 


إن هذه الآيات ني تصوير طبيعة الهدى وطبيعة الإيمان إنما تبر تعبیر | حقيقيا واقعيا عن حقيقة واقعية كذلك . 


١84 


سورد الأنعام 


ان ما یبدو فیہا من تشبيه ومجاز إعا هو لتجسيم هذه الحقيقة في الصورة الموحية المؤثرة ؛ ولكن العبارة في ذاتہا 


عتريقية , 

إن نوع الحقيقة الى تعبر هذه الابات عنها هوالذي يقتضي هذه الإيقاعات التصويرية . فهي حقيقة » نعم . 
ولكنها حقيقة روحية وفكرية . حقيقة تذاق بالتجربة . ولا تملك العبارة إلا أن تستحضر مذاق التجربة ولكن 
من ذاقها فعلا ! 

إن هذه العقيدة تنشئ ني القلب حياة بعد الموت ؛ وتطلق فيه نوراً بعد الظلمات . حياة يعيد بها تذوق كل 
ٿيء » وتصور كل شيء ء وتقدير کل شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة . ونوراً يبدو كل شيء تحت 
أشعته وني مجاله جديدا كما م يبد من قبل قط لذلك القلب الذي نوره الإيمان . 

هذه التجربة لا تنقلها الألفاظ . يعرفها فقط من ذاقها .. والعبارة القرآنیة هي أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه 
التجر بة.لأنها تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها . 

إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية: الأبدية > التي لا تفنى ولا تغيض ولا تغيب . فهو موت . 
وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله .. فهو موت .. وانطماس ف أجهزة الاستقبال والاستجابة 
الفطرية .. فهو موت .. 

والأنماة اتال > و اساد ۾ وامسحابة .. قو اة 


إن الکفر حجاب للروح عن الاستشر اف والاطلاع .. فهوظلمة .. وختم على الجوارح والمشاعر.. فهوظلمة.. 
وتيه ہی التيه وضلال .. فهو ظلمة .. 

وإن الإيمان تفتح ورؤية » وإدراك واستقامة .. فهونور بكل مقومات النور.. ۱ 

إن الکفر انكماش وتحجر .. فهو ضيق .. وشرود عن الطريق الفطري الميسر .. فهو عسر .. وحرمان من 
الاطمشان الى الکنف الآمن .. فهو قلق .. 

وإن الإيمان انشراح ويسر وطمأنينة وظل ممدود . 

وما الکافر؟ إن هوإلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور.. إن هوإلا فرد منقطع الصلة 
بخالق الوجود ؛ فهو منقطع الصلة بالوجود . لا تربطه به إلا روابط هزيلة من وجودہ الفردي المحدود . في 
أضيق الحدود . في الحدود التي تعيش فيها البهيمة . حدود الحس وما يدركه الحس من ظاهر هذا الوجود ! 

إن الصلة بالته»والصلة ني الله ؛ لتصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد الخالد . ثم تصله بالكون الحادث 
والحياة الظاهرة .. ثم تصله بموکب الإيمان والأمة الواحدة الضاربة في جذور الزمان . الموصولة على مدار 
الزمان .. فهو بي ثراء من الوشائج ٠‏ وي ثراء من الروابط . وي ثراء من « الوجود » الزاخر الممتد اللاحب ء 
الذي لا بقف عند عمره الفردي المحدود . 

ويجد الإنسان بي قلبه هذا النور » فتتكشف له حقائق هذا الدين » ومنهجه في العمل والحركة » تكشفا 
عجيبا : إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الإنسان ي قلبه حين يجد هذا النور.. مشهد التناسق الشامل العجيب 
ي طبيعة هذا الدين وحقائقه . ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته . إن هذا الدين لا يعود 
مجموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجيهات .. انما يبدو« تصميما » واحدا متداخلا مترا كبا متناسقا .. 
متعاشقا يبدو حيا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عميقة وني صداقة وثيقة » وني حب ودود ! 


ہس ٣ا‏ 


الجزء الٹامن 


ويجد الانسان في قلبه هذا النور ؛ فتتكشف له حقائق الوجود » وحقائق الحياة » وحقائق الناس : وحقائق 
الأحداث الي تجري ني هذا الكون وتجري ني عالم الناس .. تتكشف له بي مشهد كذلك رائع باهر .. مشهد 
السّة الدقيقة الي تتوالى مقدماتها ونتائجها في نظام محكم ولكنه فطري ميسر . . ومشهد المشيئة القادرة من وراء 
السنة الجارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها محيطة طليقة .. ومشهد الناس والأحداث وهم في نطاق 
النتوامیس وهي في هذا النطاق أيضا . 

ويجد الانسان ف قلبه هذا النورة فیجد الوضوح في كل شأن وني کل امروغی كل حدث .. يجد الوضوح في 
اموق کی ر ر راک a‏ عدو تسيو اه مو RA‏ ہ اوس 
أعمال الناس ونواياهم وخططهم المستترة والظاھرۃ!ویجد تفسير الأحداث والتاريخ ي نفسه وعقله وي الواقع 
من حوله » كانه يقرا من كتاب ! 

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور » فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه ! ويجد الراحة في باله 
وساله وا ؟ ويسة ارق وال فك لاد الأمرى رضستارھا » وق النطيال السات واسشارما 1 وة 
الطمأنينة والثقة والیقین في كل حالة وني كل حين ! 

وهكذا يصور التعبير القرالي الفريد تلك الحقيقة بايقاعاته الموحية 

« أومن كان ميتا فأحييناه » وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس » کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ؟ » . 

كذلك كان المسلمون قبل هذا الدين . قبل أن ينفخ الإيمان في أرواحهم فيحييها » ويطلق فيها هذه الطاقة 
الضخمة من الحيوية والحركة والتطلع والاستشراف .. كانت قلوبهم مواتا . وكانت ارواحهم ظلاما .. ثم إذا 
قلوبهم ينضح عليها الإيمان فتھتز » وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضی؛ ؛ ويفيض منها النور فتمشي به بي 
الناس هدي الضال ء وتلتقط الشارد » وتطمئن الخائف » وتحرر المستعبد » وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن ي 
الارض میلاد الإنسان الجديد . الإنسان المتحرر المستنير ؛ الذي خرج بعبوديته لله وحده من عبودية العبيد ! 

أفمن نفخ اللہ في روحه الحياة » وأفاض على قلبه النور.. کمن حاله أنه في الظلمات » لا مخرج له منها ؟ 

انهما عالمان مختلفان شتان بينهما شتان ! ما الذي بمعسك! يمن في الظلمات والنور حوله يفيض ؟ 

وكذللق زيد. للكاقرين ما گائوا تلوق ج .. 

هذا هو السر .. ان هناك تزیینا للكفر والظلمة والوت ! والذي ينشى هذا التزیین ابتداء هو مشيئة الله الى 
آردعث قطرة هذا الگائن الإنساق الاستعداد الزدوس لحب التو روحب الظلمة ء تتليد پالاختیار اة أو 
التوز . فإذا اختار الظلمة زينت له ؛ ولج في الضلال حتى لا يخرج من الظلمة ولا يعود » ثم إن هناك شياطين 
الإنس وا جن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » ويزينون للكافرين ما يعملون .. والقلب الذي 
ينقطع عن الحياة والإيمان والتورء يسمع بي الظلمة للوسوسة ؛ ولا يرى ولا يحس ولا يميز الهدى من الضلال 
في ذلك الظلام العميق ! .. وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون .. 

وبنفس الطريقة » ولنفس الأسباب . وعلى هذه القاعدة جعل الله في كل قرية أكابر مجرميها لیمکروا 
فيها .. لیتم الابتلاء ؛ وينفذ القدر ؛ وتتحقق الحكمة ؛ ويمضي كل فيما هو ميسر له » وينال کل جزاءه في 
نهاية المطاف : 


. » وكذلك جعلنا في کل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون‎ ١ 


۲۰*١ 
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إنها سنة جارية أن ينتدب ني كل قرية ‏ وهي المدينة الكبيرة والعاصمة ‏ نفر من أكابر المجرمين فيها › 
یقفون موقف العداء من دين الله . ذلك أن دين الله يبدأ من نقطة تجرید هؤلاء الأكابر من السلطان الذي 
يستطيلون به على الناس » ومن الر بوبية الي يتعبدون بها الناس ء ومن الحا كمية الي يستذلون بها الرقاب › 
ويرد عدا كله إلى اللہ وحلهھ بى ازب التاقى .م ملك ناس ... آله الناس ۔. 

إنها سنة من أصل الفطرة .. أن يرسل الله رسله بالحق .. بهذا الحق الذي يجرد مدعي الألوهية من الألوهية 

وار وة والحااكبة . فيجهر هؤلاء بالعداوة لدين الله ورسل الله ٠‏ كم يمكروائة مكرهم © القرعي + يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروزاً . ويتعاونون مع شياطين الحن في المعركة مع الحق واٰدی ٤‏ وی نشر 
الباطل والضلال » واستخفاف الناس بهذا الكيد الظاهر والخافی . 


إنها سنة جارية . ومعركة محتومة . لأنها تقوم على أساس التناقض الكامل بين القاعدة الأولى ني دين الله _ 
وهي رد الحا كمية كلها لله وبين أطماع المجرمين في القرى . بل بين وجودهم أصلا .. 

سر لاک لی أن يشرقبها + قو جلت أن وها ٭ ول عقر لتونن بالیے أذ يتوفيرها وآ 
يمضوا إلى النهاية فيها .. والله سیحانہ يطمكن أولياءه .. إن كيد أكابر المجرمين ‏ مهما غسخم واستطال_ لا 
بحيق إلا بهم ہي نهاية المطاف . إن المؤمنين لا يخوضون المعركة وحدهم فالله وليهم فيها » وهوحسبهم » و 
يرد على الكائدين كيدهم : 

« وما يمكرون إلا بأنفسهم وما یشعرون ) . 

فليطمئن المؤمنون ! 

ثم يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر ي نفوس أعداء رسل الله وديته .. الكبر الذي یمنعھم من الإسلام ؛ 
خيفة أن يرجعوا عباداً لله كسائر العباد » فهم يطلبون امتیازاً ذاتیا يحفظ لهم خصوصيتهم بين الأتباع . ويكبر 
عليهم أن يؤمنوا للنبي فيسلموا له » وقد تعودوا أن يكونوا في مقام الربوبية للاتباع » وأن يشرعوا لهم فيقبلوا 
منهم التشريع ء وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة والخضوع .. من أجل ذلك يقولون قولتهم المنكرة الغبية 
كذلك : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله :00 

: » وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤنى مثلما أوني رسل الله‎ ١ 

رقد قال الیل بى المغيرة + لو كائت اة عا كنك أولل ها ملك > لاق آکر متك صا : وا كر منك 
مل ۱ دقان أب سيل + .ول لا نرخی يد ولا تين أيداً ؛ إلا أن رأينة وس ى كما يأتيد ) 

وواضح أن الکبر النفسي » وما اعتاده الأكابر من الخصوصية بین الأتباع » ومظهر هذه الخصوصية الأول 
هو الأمر منهم والطاعة والاتباع من الأتباع ! .. واضح أن هذا من أسباب تزيين الکفر قي نفوسهم » ووقوفهم 

بن الرسل والدين. موقل العداء . 

او ا ا ا بر آن أمر اختیار الرسل للرسالة موکول إلى علمه المحيط بمن 
يليق بهذا الأمر الكوني الخطیر .. ویرد عليهم ثانيا بالتھدید والتحقير وسوء المصير : 

ولك ألم حيث يل رسال _ سيسيب الین أجر مرا صقار حتف اق وناب قذي بدا کائیا بمكرواة 1 . 
ان الرسالة أمر هائل خطیر . أمركوني تتصل فيه الارادة الأزلية الأبديه بحركة عبد من العبيد . ويتصل فيه 
الملا الأعلى بعالم الإنسان المحدود . وتتصل فيه السماء بالأرض » والدنيا بالآخرة ء ويتمثل فيه الحق الكلي : 
لو 


الجزء الثامن 


في قلب بشر ؛ وي واقع ناس ؛ وي حركة تاريخ . وتتجرد فیہا كينونة بشرية من حظ ذاتها لتخلص لله 
كاملة ٤‏ لذ تملوضن التیة والعمل :وحنھ ؛ ولکن كذلك علوص امحل الذي لوه هذا الأمر التطير . قذانت 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تصبح موصولة بهذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة . وهي لا تتضل هذه 
الصلة إلا أن تكون من ناحية عنصرها الذاتي صالحة للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق ولا سدود .. 

والله وحده ‏ سبحانه ‏ هوالذي يعلم أين يضع رسالته » ویختار ها الذات التي تنتدب من بين ألوف الملايين ء 
وتال لضاجھا ١‏ الخ معدب لهذا الأمر الھائل اوس 

والذین يتطلعون إلى مقام الرسالة ؛ أويطلبون أن يؤتوا مثل ما أوني الرسول .. هم أولا من طبيعة لا تصلح 
أساساً لهذا الأمر. فهم يتخذون من ذواتهم محوراً للوجود الكوني ! والرسل من طبيعة أخرى ء طبيعة من يتلقى 
الرسالة مستسلما » ويهب ها نفسه » وينسى فيها ذاته » ويؤتاها من غير تطلع ولا ارتقاب : « وما كنت ترجو 
أن يلقى اليك الكتاب » إلا رحمة من ربك » .. ثم هم بعد ذلك جهال لا يدركون خخطورة هذا الآمر الهائل » 
ولا يعلمون أن الله وحده هوالذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل الصالح .. 

لذلك يجبههم الرد الحاسم : 

« الله أعلم حيث يجعل رسالته » .. 

وقد جعلها سبحانه حيث علم » واختارها أكرم خلقه وأخلصهم ؛ وجعل الرسل هم ذلك الرهط الکریم ‏ 
حتى انتهت إلى محمد خير خلق الله وخاتم النبیین . 

ثم التهديد بالصغار والهوان على الله » وبالعذاب الشديد المهين : 

صب الذیق اجر مرا سغارعند الله وعذاب شديد سا کاتو! يعكرون: . ۱ 

والصغار عند الله يقابل الاستعلاء عند الأتباع ء والاستكبار عن الحق ٠‏ والتطاول إلى مقام رسل الله ! . 
والعذاب الشديد يقابل المكر الشديد + والعداء للرسل ء والأذى للمؤمنين . 

ثم تختم الجولة بتصوير حالة المدى وحالة الإيمان أي داخل القلوب والنفوس : 

١‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدرہ للإسلام . ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضیقا حرجا كأنما نصعد 
ي السماء .. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » . 

من يقدر الله له الهداية ‏ وفق سنتہ الجارية من هداية من يرغب ي الحدى ويتجه إليه بالقدر المعطى له من 
الاختيار بقضد الابتلاء ‏ « يشرح صدره للإسلام » ؛ فيتسع له ؛ ويستقبله ي يسر ورغبة » ويتفاعل معه ء 
ويطمئن إليه ؛ ويستروح به ويستريح له . 

ومن يقدرله الضلال ‏ وفق سنته الجارية من إضلال من يرغب عن الهدى ويغلق فطرته عنه ‏ « يجعل 
صدره فقا ر جا كاتا ينعد فى السات .فهو قلق مطموس بج السر وكلققة في قو ۽ كاتا بعد 
ي السماء » . . وهي حالة نفسية تجسم في حالة حسية » من ضيق النفس ء وكربة الصدر »› والرهق المضني 
ل اسهد اق السا ا رخا الف ا ود قا بعر فى قر اننا سقس تب اا اص رواش ولیت 
وجرسه يخيل هذا كله » فيتناسق المشهد الشاحض > مع الجالة الواقعة » مع التعیر اللفظي أي إیقاع واحد' ۱ 
وينتهي المشهد بهذا التعقيب المناسب : 


)١(‏ يراجع فصل ہ التخييل الحسي والتجسم ہ في كتاب « التصوير الفني في القران » . « دار الشروق ؛ 


Te 
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« كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا یؤمنون ) . 

.. كذلك .. بمثل هذا الذي يجري به قدرالله من شرح صدرالذي يريد الله به الهدى » ومن العسر والجهد 
والمشقة لمن يريد به الضلال .. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . 

ومن معاني الر جس : العذاب . ومن معانيه كذلك : الارتكاس ‏ وكلاهما يلون هذا العذاب بمشهد الذي 
تكس في النذايدويعرد إليه ولا يارات 1 وعوالظل القصود ! 


. على أنه تبقى في النفس بقية من الحديث عن قوله تعالى : « فمن يرد الله أن يديه يشرح صدرہ للإسلام . 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضیقا حرجا كأنما يصعد في السماء . كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا 
بومنول 4 . 

إن تصورالحقيقة التي يقر رها هذا النص وأمثاله في القرآن الكريم من النصوص التي تتعلق بالتعامل والارتباط 
بين مشیئة اللہ - سبحانه ‏ واتجاهات البشر ؛ وما يصيبهم من الهدى والضلال » وما ينالهم بعد ذلك من جزاء 
وثواب وعقاب . “إن هذا 5ل يجام إل امتخدام منطقة ارت من ساط الإد راك البشري وراء متطقة المنطق 
الذهني ! وكل ما ثار من الجدل بشأن هذه القضية سواء في تاريخ الفكر الإسلامي » وبخاصة بين المعتزلة 
وأهل السنة والمزجئة ‏ أو في تاریخ اللاهوت والفلسفة ‏ وكل القضایا والتعبير ات عنها » موسومة بطابع المنطق 
الذهني . ۱ ۱ 
إن تصور هذه الحقيقة يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق 
الذهني . وكذلك یقتضي التعامل مع و الواقع الفعلي » لا مع « القضایا الذهنية » . فالقران يصور الحقيقة الفعلية 
في الكينونة البشرية وق الوجود الواقع ؛ وهذه الحقيقة يتراءى فيها التشابك بين مشيئة الله وقدره وبين إرادة 
الإنسان وعمله . في محيط لا يدركه المنطق الذهني كله . 

فإذا قيل : إن إرادة الله تدفع الإنسان دفعا إلى افمدی أو الضلال .. لم تكن هذه هي الحقيقة الفعلية . وإذا 
قل : إت إرادة اسان سے الي "رر مور 5ه .لم تكن هذه هي الحقيقة الفعلية كذلك ! إن الحقيقة الفعلية 
تتألف من نسب دقيقة ‏ وغيبية كذلك ‏ بين طلاقة الشیئة الإلمية وسلطانها الفاعل » وبين اختيار العبد واتجاهه 
الارادي . بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم .. 


ولكن تصور الحقيقة ہ لفعلية » كما هي في واقعها هذا لا یمکن أن يتم في حدود المنطق الذهني اویل 
شکل القضايا الذھنیة والعبارة البشرية عنها .. إن نوع الحقيقة هوالذي يحدد منهج تناوها وأصلو ب التضيرعتها ... 
وهذه الحقيقة لا يصلح لها منهج المنطق الذهني ولا القضايا الجدلية . 

كذللك. يستاج تسور هدم اليحقيقة كنا ھی ي واقبها الفعل إل تلوت قامل في تجرية روس وعقلية .. 
الذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره انشراحا له .. هومن صنع الله قطعا ور Sl‏ 
إلا بقدر من الله يخلقه ويبرزه . والذي تتجه فطرته إلى الضلال يجد في صدره ضيقا وتقبضا وعسرا .. هومن 
صنع الله قطعا .. لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدرمن الله يخلقه ويجري به كذلك .. وكلاهما من إرادة 
الله بالعبد .. ولكنها ليست إرادة القهر . إنما هى الارادة الى أنشأت السنة الجازية النافذة من أن يبتلى هذا 
الخلق المسمى بالانسان بهذا اققدرمن الآرادة ۔ وأن جرگ قدر الله بإنشاء ما یتر تب على استخدامه لهذا القدر 
من الإرادة في الاتجاه للهدى أو للضلال . 


مسحو 


١7 5 


الجرء الٹامن 


وحين توضع قضية ذهنية. فی مواجهة قضية ذهنية . وحین یتم التعامل مع هذه القضایا ء بدون استصتحاب 
اللاسة الباطنية للحقيقة 4 والتجربة الواقعية ي التعامل معها 4 فانه لا يمكن أبدا أن يتم تصورکامل وصحیح 
هذه الجميقة 55 وھذا ما وقع. ي الحدل اللاسلامى 9 وق غيره كذالك ۱ 
إنه لا بد من منهج آخر ومن تذوق مباشر للتعامل مع هذه الحقيقة الكبيرة .. 
3 ات اب 


ثم نعود إلى السياق القراني : 


إن خله الرجة يجملتها عدي کالعقیب غل قفية التبائم الى سبق یاتھا > قربط هذه بلك > رة 
واحدة في السياق » وحزمة واحدة في الشعور» وحزمة واحدة في بناء هذا الدين . فقضية الذبائح هى قضية 
التشريع . وقضية التشريع هي قضية الحا كمية . وقضية الحا كمية هي قضية اللإيمان .. ومن هنا يكون الحديث 
عن الإيمان على هذا النحو في موضعه المطلوب . 

ثم يجيء التعقیب الأخير في هذا المقطع ير بط هذه وتلك الرباط الأخير .. فهذه وتلك صراط الله المستقيم . 
والخروج ي واحدة منهما هوالخروج عن هذا الصراط المستقيم . والاستقامة عليهما معا .. العقيدة والشريعة .. 
هي الاستقامة على الصراط ألمؤدي إلى دار السلام .. وولاية اللہ لعباده الذاكرين : 

«٠‏ وهذا صراط ربك مستقيما . قد فصلنا الآيات لقوم يذ كرون .هم دارالسلام عند ربهم وهو وليهم بما 
کانوا یعملون » . | 

هذا هوالصراط .. صزاط ربك .. يهذه الأضافة المطمئنة الموحية بالثقة ؛ المبشرة بالنهاية .. هذه هي سنتہ 
في المدنى والضلال ؛ وتلك هي شريعته في الحل والحرمة . كلاهما سواء في ميزان الله » وكلاهما لحمة في 
ساق را 

وقد فصل الله آیاته وبينها . ولكن الذين یتذ كرون ولا ينسون ولا یغفلون هم الذين ینتفعون بهذا البيان 
وهذا التفصيل . فالقلب المومن قلب ذا كرلا يغفل . وقلب منشرح مبسوط مفتوح . و قلب حي يستقبل ویستجیب. 

والذين يتذكرون ء هم دارالسلام عند ربهم .. دارالطمأنينة والأمان .. مضمونة عند ربهم لا تضیع .. وهو 
وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم .. ذلك ہما کانوا يعملون .. فھوالجزاء على النجاح ف الابتلاء . 

ومرة أخرى نجدنا أمام حقيقة ضخمة من حقائق هذه العقيدة . حيث یتمثل صراط الله المستقيم في الحا كمية 
والشريعة .'ومن ورائهما يتغثل الإيمان والعقيدة .. إنها طبيعة هذا الدين كما يقررها رب العالمين .. 
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2 سر ار ور سے لے لی مر حر س ری ررس اال 


نمم کانوا كلف رين چ ذلك أن ل يكن ربك مهلك ارك بطل وألا فلو 40 ولکل درجلت 
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کا علو سن فا سارا رق 


سر عر دع 1 رى وام e‏ 9 م ری صاب سم سس سے كي ایا س ارس م 
وربك بك لى ذو ازم حمة إن لسا پذھبکر و استخلف من بعدم ما ساء كما سا م من ذرية فوم 
سر ار سرا ررر مل ر و او 2 
> اخرين 9 إن ما توعدون الات ت رومام زین D‏ 


اس سے سے 


ورل سس رو ا 


یچ ر مداع ع مکانتکر إنى 7 وف تعلسون من کوٹ مر علقبة دار مر و لايفلح 
اشرت و 


هذا المقطع بجملته ليس منفصلا عن الدرس السابق . إنما هو امتداد له . من جنس الموجات التعاقبة الي 
يتضمنها .. فهو من ناحية استطر اد يي بيان مصائر شياطين اللانس والجن ‏ بعد ما بين مصير الذين یستقیمون 
على صراط الله وهومن ناحية استطراد في قضية الإيمان والکفر الي تذكر في هذا الموضع من السورة بمناسبة 
قضية الحا كمية والتشريع . وربط هذه القضية الأخيرة بالحقائق الأساسية في العقيدة الإسلامية ؛ ومنها حقيقة 
الجزاء فی الآخرة على الكسب ني الدنيا ‏ بعد النذارة والبشارة ‏ وحقّيقة سلطان الله القادر على الذهاب بالشياطين 
وأوليائهم وبالناس جميعا واستبدال غير هم بهم » وحقيقة ضعف البشر جملة أمام بأس الله .وكلها حقائق 
عقیدة تد كرفي معرض الحديث عن التحليل والتحریم في ذبا - قبلها ‏ ثم يجيء بعدها الحديث في الحلقة 
لتالية عن النذورمن الثماروالأنعام والأولاد ؛ وعن تقالید الجاهلية وتصوراتها في هذه الشؤون ؛ فيلتحم الحديث 
عن هذه القضايا جمیعاً ؛ وتبدوي وضعها الطبيعي الذي يضعها فيه هذا الدين . وهي أنها كلها مسائل اعتقادية 
على السواء . لا فرق بينها في ميزان الله » كما يقيمه في كتابه الكريم . 


¥ الع اج 

لقد مضى بي الحلقة السابقة حديث عن الذين يشر ح الله صدورهم للإسلام ؛ فتبقى قلوبهم ذا كرة لا تغفل ؛ 
وآنہم ماضون إلى دار السلام ء منتهون إلى ولاية ربهم وكفالته .. فالآن يعرض الصفحة المقابلة في المشهد - 
على طريقة القرآن الغالبة في عرض « مشاهد القيامة  '»‏ يعرض شياطين الإنس والجن » الذين قضوا الحياة 
کر می مر و لے یک ا ہو می 
یت کات سس ie‏ پالجرفر والاعتراك راتاي راذگ رف قش ا ابي تزخر بها 
مشاهد القيامة في القران . | 

١‏ ويوم يحشرهم جميعا : يا معشر الجن قد استکٹر تم من الإنس ! وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع 
بعضنا ببعض ء وبلغنا أجلنا الذي أجلت لتا ! قال : النارمثواكم خالدين فيها ‏ إلا ما شاء اللہ - إن ربك حكيم 





. يراجع كتاب : « مشاهد القيامة في القران » . «دار الشروق»‎ )١( 


ا 
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عليم .. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون .. يا معشر الجن والإنس » ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليكم آياتي » وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : شهدنا على أنفسنا ! وغرتهم الحياة الدنيا » 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » . 

إن المشهد يبدأ معروضاً في المستقبل › يوم يحشر هم جميعا .. ولكنه يستحيل واقعا للسامع یتراءی له مواجهة . 
وذلك بحذف لفظة واحدة بي العبارة . فتقدیر الكلام » « ويوم يحشرهم جميعا  »‏ فيقول ‏ « يا معشر الجن 
والانس ... » ولكن حذف كلمة ‏ يقول ‏ ينتقل بالتعبير المصور نقلة بعيدة ؛ ويحيل السياق من مستقبل ينتظر ء 
إلى واقع بنظر ! وذلك من خصائص التصویر القراني العجيب ' ... 

فلنتابع المشهد الشاخص المعروض : 

ويا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ! ؛ .. 

استكثر تم من التابعين لكم من الإنس ء المستمعين لاإيحائكم » المطيعين لوسوستكم ء المتبعين لخطواتكم .. 
وهوإخبارلا يقصد به الإخبار فالجن يعلمون أنهم قد استكثروا من الإنس ! إنما یقصد به تسجيل الجريمة - 
جریمة اغواء هذا الحشد الكبير الذي .نكاد نلمحه أي المشهد المعروض ! - ویقصد به التأنيب على هذه الجريمة 
الي تتجمع قرائنها الحية في هذا الحشد المحشود ! لذلك لا يجيب الجن على هذا القول بشيء.. ولکن الأغرار 
الاغمار من اللإنس المستخفين بوسوسة الشياطين يجيبون : 

.. » ! وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا الذي أجلت لتا‎ ١ 

وهوجواب یکشف عن طبيعة الغفلة والخفة في هؤلاء الأتباع ؛ كما يكشف عن مدخل الشيطان إلى نفوسهم 
في دارالخداع .. لقدكانوا يستمتعون بإغواء الجن نهم وتزیینہ ما كان يزين لهم من التصورات والأفكار » ومن 
امكابرة والاستهتارء ومن الإثم ظاهره وباطنه ! فمن منفذ الاستمتاع دخل إليهم الشيطان ! وكانت الشياطين 
تستمتع بهؤلاء الأغرار الأغفال .. كانت تستهويهم وتعبث بهم ؛ وتسخرهم لتحقيق هدف'إبليس في عالم 
الإنس ! وهؤلاء الاغر ار المستخفون يحسبون انه كان استمتاعا متبادلا » وانهم كانوا يمتعون فيه ويتمتعون ! 
ومن ثم يقولون : 

« ربنا استمتم بعضنا ببعض ! ١‏ . 

ودام هذا المتاع طوال فترة الحياة ء حتى حان الأجل » الذي يعلمون اليوم فقط أن الله هو الذي أمهلهم 
إليه ؛ وأنهم كانوا في قبضته في أثناء ذلك الماع : ظ 

« وبلغنا اجلنا الذي اجلت لتا ) ! 

عند ذلك يجيء الحکم الفاصل » بالجزاء العادل : 

و قال : النارمثواكم خالدین فيها ‏ إلا ما شاء الله ») 2 

فالنار مثابة ومأوى . والمثوى للإقامة'. وهي إقامة الدوام .. « إلا ما شاء اللہ » لتبقى صورة المشيئة الطليقة 
هي المسيطرة على التصور الاعتقادي . فطلاقة المشيئة الإلهية قاعدة من قواعد هذا التصور . والمشيئة لا تنحبس 
ولا تتقيد . ولا في هقرراتها هي . 


و إن ربك حكيم عليم » . 


(۹) يراجع كتاب : « التصوير الفني في القران ٠‏ فصل : ؛ التصویر الفني » وفصل : « طريقة القرآن » . , دار الشروق » . 
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يمضي قدره بالناس عن حكمة وعن علم ؛ ينفرد بهما الحكيم العليم .. 

وقبل استئناف الحوار لاتمام المشهد ؛ يتحول السياق للتعقيب على شطر المشهد المنتهي : 

« وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون » . 

بمثل هذا الذي قام بين الجن والإنس من ولاء ؛ وبمثل ما انتهى إليه هذا الولاء من مصير .. بمثل ذلك : 
وعلى قاعدته ء نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا یکسبون . نجعل بعضهم أولياء بعض ؛ بحكم ما بينهم من 
تشابه في الطبع والحقيقة ؛ وبحكم ما بينهم من اتفاق في الوجهة والهدف ٠‏ وبحكم ما ينتظرهم من وحدة في 
اتی ... 

وهو تقرير عام أبعد مدى من حدود ا ناسبة الى كانت حاضرة » إنه یتناول طبيعة الولاء بين الشياطين من 
الإنس والجن عامة . فإن الظالين - وهم الذين يشركون بالله في صورة من الصور- يتجمع بعضهم إلى بعض 
في مواجهة الحق والهدى ؛ ويعين بعضهم بعضا في عداء كل نبي والمؤمنين به . إنهم فضلا على أنهم من طينة 
واحدة ‏ مهما اختلفت الأشكال ‏ هم كذلك أصحاب مصلحة واحدة » تقوم على اغتصاب حق الربوبیة 
على الناس ».. كما تقوم على الانطلاق مع الهوى بلا قيد من حا كمية الله . 


ونحن نراهم ي كل زمان كتلة واحدة يساند بعضهم بعضا - على ما بينهم من خلافات وصراع على المصا! 5 
إذا كانت المعركة مع دين الله ومع أولياء الله .. فبحكم ما بينهم من اتفاق ني الطینة » واتفاق في الحدف يقوم 
ذلك الولاء .. وبحكم ما يكسبون من الشر والإثم تتفق مصائرهم في الآخرة على نحوما رأينا في المشهد 
المعروض ! 7 

وإنتا لنشهد يي هذه الفترة ‏ ومنذ قرون كثيرة - تجمعا ضخما لشياطين اللإنس من الصليبيين والصهيونبين 
والوثنيين والشيوعيين ‏ على اختلاف هذه المعسكرات فيمابينها ‏ ولكنه تجمع موجه إلى الإسلام ؛ وإلى سحق 
طلائع حركات البعث الإسلامي في الارض كلها . 

وهوتجمع رهيب فعلا » تجتمع له خبرة عشرات القرون بي حرب الإسلام » مع القوى المادية والثقافية : 
مع الأجهزة المسخرة في المنطقة ذاتها للعمل وفق أهداف ذلك التجمع وخططه الشيطانية الماكرة .. وهو تجمع 
بتجلى فيه قول الله سبحانه : « وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ہما كانوا يكسبون » .. كما ينطبق عليه تطمين 
لله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم : « ولوشاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون » .. ولكن هذا التطمين يقتضي 
أن تكون هناك العصبة المؤمنة التي تسير على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتعلم أنها تقوم مقامه في 
هله المفركة الغبوية عل هذا الديق + وعل می ۔. 

ثم نعود مع السياق إلى شطر المشهد الأخير : 

« يا معشر الجن والإنس » ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم أياني » وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ 
قالوا شهدنا على انفسنا » وغر تهم الحياة الدنيا » وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين » . 

٠‏ وهو سؤال للتقرير والتسجيل . فاللہ - سبحانه ‏ يعلم ما كان من أمرهم في الحياة الدنيا . والجواب عليه 
إقرار منهم باستحقاقهم هذا الجزاء ہی الآخرة . 

والخطاب موجه إلى الجن كما هو موجه إلى الإنس .. فهل أرسل الله إلى الجن رسلا منهم كما أرسل إلى 
الإنس ؟ الله وحده يعلم شأن هذا الخلق المغيب عن البشر . ولكن النص يمكن تأويله بأن الجن كانوا يسمعون 
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ما أنزل على الرسل » وينطلقون إلى قومهم غنذرین به . كالذي رواه القرآن الكريم من أمر الجن في سورة 
الأحتاف : # واد ضرفا إلبك قرا من ان يمون القرآن : فلا حضروه قالوا 4 أتضتوا , فلما قشی ولوا 
إلى قومهم منذرين . قالوا : يا قومنا إنا سمعنا کتاباً أنزل من بعد موسی مصدقاً لما بين يديه » يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقیم . يا قومنا اجیبوا داعي الله وامنوا به » يغفر لكم من ذنوبكم » ویج رکم من عذاب اليم . 
وع لا پجب داص الله فلس :عي ف الاوفی + ولص له مخ شوت اولاء, أوللك ى لال سخ > , 
فجائز أن يكون السؤال والجواب للجن مع الإنس قائمين على هذه القاعدة .. و الأمركله ما اختص الله سبحانه 
بعلمه ٤‏ والبحث فما وراء هذا القدر للا طائل ورام ] 

وغل آية جال قد ادرك الس ولوت من ان والانس + أن السڑال لیس غل وجهه . انما عورم وال للتقرير 
اوالتسجيل ؛ كما انه للتانيب والتوبيخ ؛ فاخذوا بي الاعتراف الكامل ؛ وسجلوا على انفسهم استحقاقهم لما هم 


فيك ى 


« قالوا : شهدنا على أنفسنا ) : 

وهنا يتدخل المعقب على المشهد ليقول : 

١‏ وغرتهم الحياة الدنيا ؛ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ؛ 

وهو تعقيب لتقرير حقيقة حا مم في الدنيا . فقد غرتهم هذه الحياة ؛ وقادهم الغرور إلى الكفر . ثم ها هم 
أولاء يشهدون على أنفسهم به ؛ حيث لا تجدي المكابرة والإنكار .. فأي مصير أبأس من أن يجد الإنسان 
نفسه في هذا المأزق » الذي لا يملك أن يدفع عن نفسه فيه » ولا بكلمة الإنكار ! ولا بكلمة الدفاع ! 

ونقف لحظة أمام الأسلوب القرآني العجيب في رسم المشاهد حاضرة ؛ ورد المستقبل ا منظورواقعا مشهودا ؛ 
وجعل الحاضر القائم ماضيا بعيدا ! 

إن هذا القران يتل على الناس ني هذه الدنیا الحاضرة ؛ وني هذه الأرض المعهودة . ولكنه بعرض مشهد 
الآخرة كانه حاضر قريب ؛ ومشهد الدنيا كأنها ماض بعيد ! فننسى أن ذلك مشهد سيكون يوم القيامة ؛ و نستشعر 
أنه أمامنا اللحظة ماثل ! وأنه یتحدث عن الدنيا الي كانت كما يتحدث عن التاريخ البعيد ! 

و وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أنهم ‏ كانوا ‏ كافرين » . 

وذلك من عجائب التخييل ! 
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وعلى ختام المشهد يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن وراءه من المؤمنين ؛ 
وإلى الناس أجمعين ؛ ليعقب على هذا الحكم الصادر بجزاء الشياطين من الانس والجن ؛ وبإحالة هذا الحشد 
الحاشد إلى النار ؛ وعلى إقرارهم بان الرسل قد جاءت إليهم » تقص عليهم آيات الله » وتنذرهم لقاء يومهم 
هذا .. ليعقب على هذا المشهد وما كان فيه ء بان عذاب الله لا ينال أحدا الا بعد الانذار ؛ وأن الله لا يأخذ 
العباد بظلمهم ( أي بشركهم ) إلا بعد أن ينبهوا من غفلتهم ؛ وتقص عليهم الآيات » ويتذرهم المنذرون : 

« ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى ‏ بظلم ‏ وأهلها غافلون » . 

لقد اقتضت رحمة الله بالناس ألا يؤاخذهم على الشرك والکفر حتى يرسل إليهم الرسل ء على الرغم مما 
اودعه فطرتهم من الاتجاه إلى ربها ‏ فقد تضل هذه الفطر- وعلى الرغم ما اعطاهم من قوة العقل والإدراك ‏ 
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فالعقل قد يضل تحت ضغط الشهوات ‏ وعلى الرغم مما في كتاب الكون المفتوح من آيات - فقد تتعطل أجهزة 
الاستقبال كلها في الکیان البشري . 

لقد ناط بالرسل والرسالات مهمة استنقإذ الفطرة من الركام » واستتقاذ العقل من الانحراف + واستنقاذ 
البصائر والحواس من الانطماس . وجعل العذاب مر هونا بالتكذيب والکفر بعد البلاغ والإنذار. 

وهذه الحقيقة كما أنها تصوررحمة الله بهذا الانسان وفضله ء كذلك تصورقيمة المدارك البشرية من فطرة 
وعقل ؛ وتقرر أنها ‏ وحدها ‏ لا تعصم من الضلال ء ولا تہدي إلى يقين » ولا تصبر على ضغط الشهوات .. 
ما لم تساندها العقيدة وما م يضبطها الدین ' ۱ 

ثم يقررالسياق حقيقة أخرى في شأن الجزاء .. للمؤمنين وللشياطين سواء : 

دو ولکل درجات مما عملوا . وما ربك بغافل غما يعملون 4 . 

فللمؤٌ منين درجات : درجة فوق درجة . وللشياطين درجات : درجة تحت درجة ! وفق الأعمال . والأعمال 
مر صودة لا یغیب منها شيء ضا م 

« وما ربك بغافل عما يعملون ) . 

نے ہے ان 

على أن الله سبحانه ‏ إنما يرسل رسله رحمة بالعباد ؛ فهوغني عنهم ؛ وعن إيمانهم به وعبادتہم له . 
وا العا كايا يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة . كذلك تعجل رحمتہ فی الابقاء على ايل العاصي 
الظا م المشرك » وهوالقادر على أن يهلكه » وينشئ جیلا آخر يستخلفه : 

« وربك الغني ذو الرحمة . إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذریة قوم 
آخرين ؛ . 

فلا ينس الناس أنهم باقون برحمة اللہ ؛ وأن بقاءهم معلق بمشيئة الله ؛ وأن ما في أيديهم من سلطان إنما 
خرغم الله إياء . فليس هوسلطانا اصیلا ؛ ولا وجودا مختارا . فا لأحد أي نشأته ووجوده من يد ؛ وما لأحد 
فمما اعطيه من السلطان من قدرة . وذهابهم واستخلاف غير هم هين على الله کا أنه اتقام من ذبية جيل 
غبر . واستخلفوا هم من بعده بقدر من الله . 

إنها طر قات قوية وإيقاعات عنيفة على قلوب الظالمين من شياطين الإنس وال جن الذين یمکرون ويتطاولون ؛ 
ويحرمون ويحللون » ويجادلون في شرع الله ہما یشرعون .. وهم هكذا في قبضة الله يبقيهم كيف شاء › 
ويذهب بهم أنى شاء » ويستخلف من بعدهم ما يشاء .. كما أنها إيقاعات من التثبيت والطمأنينة والثقة في 
قلوب العصبة المسلمة ء التي تلقى العنت من كيد الشياطين ومكرهم ؛ ومن أذى المجرمين وعدائهم .. فهؤلاء 
هم بي قبضة الله ضعافا حتى وهم يتجبرون في الأرض ويمكرون ! 

ثم إيقاع تهديدي آخر : 

١‏ إن ما توعدون لآت ء وما أنتم بمعجزين ا 

إنكم ني يد الله وقبضته » ورهن مشيثته وقدره . فلستم بمفلتين أومستعصين ... ويوم الحشر الذي شاهدتم 


: في الحزء السادس من الظلال‎ ٠ يراجع بتوسع تفسير قوله تعالى : « رسلا مبشرين وهنذرين ئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل‎ )١( 
۸۱۴ 86١1 ص‎ 
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منه مشهدا منذ لحظة ينتظركم ؛ وإنه لات لا ريب فيه » ولن تفلتوا يومها » ولن تعجزوا الله القوي المتين . 

وتنبي التعقييات بتهديد اخر ملفوف ؛ عميق الإيحاء والتاثير في القلوب : 

. » قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدارء إنه لا يفلح الظالمون‎ ١ 

أنه مديد الوائق من الحق الذي معه : والحق الذي وراءه + ومن القوة الي في الحق ء والقوة الى وراء الحق .. 
الہدید من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بانه نافض يديه من امرهم ؛ واثق مما هو عليه من الحق » واثق من 
مجه وطريقه : واثق كذلك مما هم عليه من الضلال ٠‏ وواثق من مصيرهم الذي هم إليه متہون : 

« إنه لا يقلح الظالمون » .. 

فهذه هي القاعدة الى لا تتخلف .. إنه لا يفلح المشركون > الذين يتخذون من دون الله أولياء . وليس من دون 
الله ول ولا نصير . والڈین لا رن مدی آله . ولیس وراءه الا الال الد وال الخسراق الین .. 

چ تو 

وقبل أن نمضي مع سياق السورة حلقة جديدة » نقف وقفة سريعة مع هذه الحلقة الوسيطة بین حديث عن 
تشریع الذبائح ما ذ كاسم الله عليه وما لم يذ کر اسم الله عليه وحديث عن النذورمن الثمار و الأنعام والأولاد.. 
هذه الحلقة الى تضمنت تلك الحقائق الاساسية من حقائق العقيدة البحتة ؛ كما تضمتت مشاهد وصورا 
وتقريرات عن طبیعة الإيمان وطبيعة الكفر ؛ وعن المعركة بین الشياطين من الإنس وال من وبين أنبياء الله 
والمؤمنين بهم ؛ كما تضمنت ذلك الحشد من المؤثرات الموحية الي سبقت نظائرها في سياق السورة وهويواجه 
ويعرض حقائق العقيدة الكبرى بي محيطها الشامل .. 

نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة ؛ لرى كم يحفل المنهج القراني بهذه الواقعيات العملية ء 
وهذه الجزئيات التطبيقية ہي الحياة البشرية ؛ وكم يحفل بانطباقها على شريعة اللہ ؛ وعلى تقرير الاصل الذي 
يجب أن تستند إليه ؛ وهو حا كمية الله .. او بتعبير انحر ربوبية الله .. 

فلماذا يحفل المنهج القراني کا ميته الفقبية؟ 

یحفل بها لأنها من ناحية المبدأ تلخص قضية: العقيدة » في الإسلام ؛ كما تلخص قضية « الدين » . فالعقيدة 
ي الإسلام تقوم على أساس شهادة : ان لا إله إلا الله . وبهذه الشهادة يخلع المسلم من قلبه ألوهية كل احد من 
العباد ويجعل الألوهية لله . ومن ثم يخلع الحا كمية عن كل أحد ويجعل الحا كمية كلها لله .. والتشريع للصغيرة 
هو مزاولة لحق الحاكمية كالتشريع للكبيرة . فهو من تم مزاولة لحق الألوهية » يأباه المسلم إلا لله .. والدين في 
الإسلام هو دينونة العباد في واقعهم العمل كما هو الأمر في العقيدة القلبية ‏ لألوهية واحدة هي ألوهية الله › 
ونفض كل دينونة أي هذا الواقع لغير اللہ من العباد المتأهين ! والتشريع هومزاولة للالوهية » والخضوع للتشريع 
هو الدبو نة هذه الألوهية .. ومن ثم يجعل المسلم دينونته في هذا لله وحده ؛ ويخلع ويرفض الدینونة لغير الله 
من العباد المتألهين ! 

من هنا ذلك الاحتفال كله في القرآن كله بتقرير هذه الأصول الاعتقادية » والاتكاء عليها على هذا النحو الذي 
نرى صورة منه في سياق هذه السورة المكية .. والقران الکی - كما اسلفنا في التقديم لهذه السورة في الجزء 
السابع  '‏ لم يكن يواجه قضية النظام والشرائع في حياة الجماعة المسلمة ؛ ولكنه كان يواجه قضية العقيدة 


سے سے و سے ا 


. ١١654١١55 ص‎ )١( 
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و هذا دلالته العمىقة الكيرة ' ۱ 


کے لت 


متس پر رو سو کان لكر كا 


را پا 
ا یدص ع سر 
55 و ظری کہ ہر ور از ےی سر وار وسو الس سے سے خر ے رال پر رال ال راصال و رس سے ال ص 


77 ےس ہی دیہم یڑ فدرھم وما بشتروب من 


عاض ارچ عر چ E‏ ووو خ ھی سے چو وت گے سے ے ار ار قر عبر E‏ سے رر سے حر سے 


EE‏ الام سا بهم و انعلم حرمت ظهورها وانعلم لايذ كرون أسم 


ھی ا یع یی خر یس ا سے سے حر ا و س سال ص ار نر س ارسق 


آل عفرا عله ” سيج زر يهم يما کانوا يترون 02 4 ارا یر مہ الال مد بت 


سے عبر 2 2 کر سر ر سے CT‏ وت ۵ ت ےل س 7 
علخ ازواجت وإن سكن ميته فھم فيه ش ركام سيج زیم رمعم إنه کے م dD‏ قد خسرالذين لوا 


اوس رار و س ص٠۴‏ م چ سار ار اي سر مسن سر ہر ار لير سے یر سے 8 اس خی سر ر ف ارج اس 


اوللدھم سفها بغیر ء عل وحرموا مارزقهم الله أفتراءً على 3 قد ضاواً وما كانوا مھتدین 18 


f~ €‏ سے سے مر سے اکر حم ےو سے 2 وس اروس سط کول حر عل سے 
هو ال سا جنلت معروشلت وغیر معروشلت والنخل وآلزرع تلا ا كله والز یشوت والرمان مکش یپا 
سے سی سے سی ا لی سم م سے کے ای سروس اصن وچ 


وو کوان فو وت إذَا نمر و۶اتوأحمه, ۰ FEF‏ نه , لاحب آلمسرفِينَ 7 


9 


الح ۰ 


سے n‏ سار عو اه او فی رال رس سے ار 9 - 4 راز ؿ وہ عراصي ری 
ای مت ےت ايعو ده وم لكر عدو مبين 3 ليه 
مھ سےے ا ا تب سے سے سے یق و سے مھ 1" کے 


ہی کی ات بت ہے تا حیرص کا رص کے سے سے سے سے تد 
مځ وی ھ ایی اتی را ٤ال‏ کر ین حرم لم الاين آما آشتملت 


مكو نب 


سی اا قر سے سر سے ج2 می رھ ضرع ہے کے سل سس 5 


کر اع از ام كنت ا٤ا‏ وستہ أل بنا کین أظل من ا فتریٰ عل الله كذبا لیضل آلناس 
غير ظٔ إن الله لا دى الْقَوم الین زي 


ہے 
قل لآ أجد فى ما أوحى إل محرما على طاعم يطعمه ب ل أن يكين متة ا أو دما سنوي او لحم ختزير فإنهر 





و © او < ج ہر ار و صرخ وس 
ربس أو فشا هل لک اق و ن أضطر غیر باغ ولا عاد فَإنَ ربك غفور رجهم 9 9 وعل الین هادوأ حرمنا 
)1( يراجم فصل : ١‏ ألوهية ؛ وعبودية ١‏ في القسم الثاني من كتاب : « خصائص التصو ر الإسلامي ومقوماته N. ٢‏ دار الشروق ٢‏ . 
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و سرع خر یق ضر ضر پر سے ضر اسای نے سے سے سے سی ا : سے رع سے او جح 
َه 


لل E‏ 
2 ۸۸م سے سے سے سم ال ار مر ار سے = رم ہے ۽ ہے صر س چ 
كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليم تحومھما إلا ما حملت ظهورها أوالحوايا او ما اختلط عظم 


۲ سے حر صن واس خر م - سے سے عر و م و کا س مقر ےج ارم قير e‏ گے سر ارس ما ار تقر ہم i‏ 

ذلك حزينلهم ببغہسم وإنالصلدقون وإ فإن بوك فقل ربہر ذو رحمة وسعة ولا يرد باسەر عن لوم 
مت بر 

المجرمين 9 


رعراز ٹر ےت سر لوت ال وسو سے ال سر اي خر پچ 


E 
ٴ۶ 1 | داق سے پک واس ووس کے سے عرسا ْ س خر بير ھی سے سی سے تح بیع سر وت اص ر ج‎ 
سیقول الذین اش ر كوأ لوشاء اللہ ما اشرکا ولا ءاباؤناولا حرمنامن ثئْء حكذالك کذب الین من قبلهم‎ 


5 ر ن گر ہے سس - سج ھچ 71 > و ورک و 7 2 2 5 + £ م ج عر قر 1 ا 2 
حت ذاقوا باسنا قل هل عند م من علم فتخرجوه لنا إن تيعون إلا آلظن و إن انتم إلا تحرصون هي قل فلله 


رت 21 ry‏ سر سے سرب سر ارو ایس اص ر سر قح و سل سس ا رر ع سس سر ع تر مم رباص ص 7 ع | ص ار في 
الحجة البللغة فلوشا> مد کر اجمعين دقن قل هلم ہداء کر الذین بشہدون أن اللہ حرم هنذا فان شہدوا 


ج 


و سے سح رر سے مرم ہے ےھ ا سے ہے 1 س ےدرم سے ہے عو ھی کا ا لے ار م روس ظز ربص و سو ا 

فلا سبد معهم' ولا بع اهواء الذین کدبوا بعايلتنا. والذین لا يؤمنون بالآحرة وهم رہم بعدلون 
۱ 9 

ی کپ رسے ي سر وار ارب و اوس 


۱ بس ما عل 
2> سس موھ کا س ا عر ق ار 3 22 2 هم لد خر سے سے سح کے ہے حر کر رصن تر ار سے سے اص 
٭ قل تعالوا اتل ما حرم ربكر علیکر الا سركوأ بہء شيعا وبألولدين إحسلنا ولا نمتلوا اولاد م من إمللق 


جه گر سو فر گر ے سے 7 تھے بير رو ا وما مو مو سے صرحي وم صوص بس اال و کو ص 2 سرچ سر پر صظر سے ہر 
نحن نرزفكر و إیام ولا تقربوأ الفواحش ماظھر منہا وما بطن ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ إلا باحق 


عل 
2 ج ل ع عاتن ری ي لی عبر خی ...جحل ضے لی ي ضر سے ته ابل ص و ع E‏ ےی ىر ا ري وال بر ؤھر 2 قر ساو و 
ذلك وصدحم بهء لعلکر تعقلون ی ولا تقربوا مال أليتيم إلا بألتى ھی احسن حیٰ يبلغ اشده, واوفوا 


2 
ار سرےے ار سرے ”و لوم 


E 2‏ مر حر ارے ار ر ل ب جرخ عت ف ف ص E‏ سے سرچ ۶ 
تحاف سا وسا وإذا قلتم فأعدلوا ولوكان ذا قرینٰ وبعهد الله اوفوا 


عر 


م 
الكيل وام ا اط و 


صا 
ري اعم لر اروس گر مرج گر کر رل سرت ل 4 ق سے سے ی کی سے 
ص 


ص عل مر بج گر ضر ری 8 7ص 4 2 سس سم 1 + 2 1 2 سے 
ذلكر وصدحم پهء لعلكر تذ تروت 9 وان هادا صراطی مستقیما فأتبعوه ولا نبعوأ السبل فتفرق بكر 


2 85 7 اي سر E‏ عرس کے لري ھ2 تیر 
عن سبيلهء ذلكر وصنھ پهء لعلكر شفوں 


هذا الشوط الطويل كله بالاضافة إلى الشوط الذي سبقه والتعقيبات عليه ني سياق سورة مكية » من 
القرآن المكي الذي كان موضوعه هوالعقيدة ؛ والذي لم يتعرض لشيءمن الشريعة ‏ إلا ما بختص بتأصيل أصلها 
الاعتقادي ‏ حيث لم تكن للإسلام دولة تنفذ شريعته ؛ فصان الله هذه الشريعة ان تصبح حديث السن > 
وموضوعات دراسة ؛ قبل أن یہی ها المجتمع الذي يدخل في السلم كافة » ويسلم نفسه لله جملة » ويعبد الله 
بالطاعة لشريعته ؛ وقبل أنهي ها الدولة ذات السلطان » اللي تحكم بهذه الشريعة بين الناس فعلا ؛ وتجعل 
معرفة الحكم مقرونة بتنفيذه ء كما هي طبيعة هذا الدين ء وكما هو منهجه > الذي يكفل له الحدية والحرارة 
والوقار .. ۱ 

تقول : هذا الشوط الطویل كله في سورة مكية ؛ يتناول قضية التشريع والحا كمية . فيدل على طبيعة هذه 


1۳ 


سورث الانعام 


القضية ‏ إنها قضية عقيدية .. ويدل على جدية هذه القضية في هذا الدين .. إنها قضيته الرئيسية ' . 
وقبل أن نمضي في مواجهة النصوص تفصيلا ء نحب أن نعيش ني ظلال السياق القرآني بجملته .. ری 
محتوياته عل وجه الإجمال . واری دلالم و إا داك .. 

إنه يبدأ بعرض مجموعة التصورات والمزاعم الجاهلية حول ما كانوا يزاولونه في شأن الثمار والأنعام 
والأولاد ‏ أي ني شأن الال والاجتماع ‏ في جاهليتهم . فنجد هذه التصورات والمزاعم تتمثل في : 

- تقسيمهم ما رزقهم الله من رزق » وأنشأً لهم من زروع وأنعام ؛ إلى قسمين : قسم يجعلونه لله‎ - ١ 
زاعمين أن هذا مما شرعه الله وقسم يجعلونه لشركائهم  وهي الآهة المدعاة الي يشركونها في انفسهم‎ 
- وأموالمم وأولادهم من دون الله : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا . فقالوا : هذا لله بزعمهم‎ 
! ٤ ودا لشر كاتا‎ 

۲ - أنهم بعد ذلك » یجورون على النصیب الذي قسموہ لله . فيأخذون جانبا منه ويضمونه إلى ما قسموه 
لشركائهم ؛ ولا يفعلون مثل ذلك فيما قسموه للشركاء ! : « نما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله 
فهو يصل إلى شركائهم ) 1 

۳ - أنهم يقتلون أولادهم بتزيين من الشركاء ‏ وهم في هذه الحالة إنما هم الکھان والمشترعون فيهم - 
من يصتعون التقاليد الي يخضع لها الأفراد في المجتمع » بحكم الضغط الاجتماعي من ناحية » وحكم التأثر 
بالاساطير الدينية من ناحبة ‏ وكان هذا القتل يتناول البنات مخافة الفقر والعار . كما قد يتناول الذ كور في 
النذور ء كالذي نذره عبد المطلب أن لورزقه الله عشرة أبناء يحمونه ليذبحن أحدهم اة 1 «وكذللك رين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم › لیر دوهم وليلبسوا عليهم دينهم ؛ ! 

- أنهم كانوا يحجزون بعض الأنعام وبعض الزروع ؛ فيزعمون أنها لا تطعم إلا بإذن حاص من الله‎ - ٤ 
ھکذا يزعمون ! - كما كانوا يمنعون ظهور بعض الأنعام من الركوب . ويمنعون أن يذ کر اسم الله على بعضها‎ 
: عند الذبح أوالركوب أولا يركبونها في الحج لن فيه ذكرالله . مع الزعم بأن هذا كله قد أمر اللہ به : « وقالوا‎ 
هذه أنعام وحرث حجرلا يطعمها إلا من نشاء  بزعمهم  وأنعام حرمت ظهورها ء وأنعام لا یذ كرون اسم‎ 
. ) ! الله عليها  افتراء عليه‎ 

. وأنهم كانوا يسمون ما في بطون بعض الأنعام من الحمل لذ كورهم ؛ ويجعلونه محرما على إنائهم‎ - ٥ 
: إلا أن يتزل الحمل میتا فعندئذ يشترك فيه الذكوروالإناث ! مع نسبة هذه الشريعة المضحكة إلى الله : « وقالوا‎ 
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا » وإن یکن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم‎ 
. » وصفهم إنه حكيم عليم‎ 

هذه هي مجموعة التصورات والمزاعم والتقاليد التي كانت تصبغ وجه المجتمع العرلي في الجاهلية » والي 
يتصدى هذا السياق القراني الطويل ‏ في سورة مكية ‏ للقضاء عليها » وتطهير النفوس والقلوب منها ء وإبطالها 

كذلك ي الواقع الاجتماعي . 

ولقد سلك السياق القراني هذا المنهج في خطواتہ البطيئة الطويلة الدقيقة : 

و لقد قرر ابتداء خسران الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله 


. ٢ خصائص التصور الاسلامى ومقوماته » «دار الشروق‎ ١ : ي القسم الثاني من كتاب‎ i يراجع بتوسع فصل : « عبودية وألوهية‎ )١( 


تمہ 


الجزء الثامن 


وأعلن ضلالهم المطلق في هذه التصورات والمزاعم الي ينسبونها إلى الله بغير علم . 

ه ثم لفت أنظارهم إلى أن الله هوالذي أنشأ لهم هذه الأموال الي يتصرفون فيها هذه التصرفات .. هوالذي 
انشا هم جنات معروشات وغير معروشات . وهوالذي خلق لمم هذه الانعام .. والذي يرزق هووحده الذي 
يملك » وهو وحده الذي یشرع للناس فيما رزقهم من هذه الأموال .. وي هذه اللفتة استخدم حشدا من 
الؤثرات الموحية من مشاهد الزروع والار والجنات المعروشات وغير المعروشات » ومن نعمة الله علیہم في الأنعام 
التي جعل بعضها حمولة مم يركب ويحمل و بعضها فرشاً » یڑکل لحمه ويفرش جلدہ وصوفه وشعره .. كما استخدم 
ذكرى العداء المتأصل بين بني آدم والشيطان . فكيف يتبعون خطوات الشيطان » وكيف يستمعون لوسوسته 
وهو العدو المبين ؟ ! 

٭ بعد ذلك استعر ض في تفصيل شديد سخافة تصوراتهم فيما يختص بالأنعام » وخلوها من كل منطق »: 
وآلقی الأضواء على ظلمات التصورات حي لتبدوتافية مهلهلة متهافتة ., وي تهاية هذا الاستعراض سال : 
علام ترتكنون ني هذه التشريعات الخالية من كل حجة ومنطق : « أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ ) 
فكان ذلك سرا تعلمونه أنتم ووصية خاصة بكم ! ويشنع بجريمة الافتراء على الله » وإضلال الناس بغير علم . 
ويجعل هذا التشنيع أحد المؤثرات المتنوعة الي يستخدمها .. 

٭ وهنا يقررالسلطة صاحبة الحق ي التشريع . ويبين ما حرمته هذه السلطة فعلا من المطاعم . سواء ما حرم 
على المسلمين وما حرم على اليهود خاصة واحله الله للمسلمين . 

٭ ثم يناقش إحالتهم هذه الجاهلية ‏ الممثلة في الشرك بالله وتحريم ما أحل الله وكلاهما في مستوى الآخر 
من ناحية دلالته ووصفه الشرعي عند الله على إرادة الله وقولهم : « لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شيء) .. فبقررأن هذه المقالة هي مقالة كل كافر مكذب من قبل ء وقد قالھا المكذبون حتى جاءهم بأس 
الله : «كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » فالشر ك کالتحریم بدون شرع الله ؛ كلاهما سمة المكذبين 
بایات الله . ويسألهم ني استنکارعلام تحيلون هذه المقررات التي تقررونها : « قل : هل عندكم من علم فتخر جوہ 
نا . إن تتبعون إلا الظن ء وإن أنتم إلا تخرصون » ! 

ه ثم ينهي مناقشتهم في هذا الشأن بدعوتهم إلى موقف الإشهاد والمفاصلة ‏ تماما كما دعاهم إلى هذا الموقث 
في أول السورة ني شأن أصل الاعتقاد ‏ مع استخدام نفس العبارات والأوصاف » بل نفس الألفاظ » للدلالة 
على أن القضية واحدة : قضية الشرك بالله » وقضية التشريع بغير إذن من الله : « قل : هلم شهداءكم الذین 
يشهدون أن الله حرم هذا ء فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء الذين كذيوا بایاتنا والذين لا يؤمنون 
بالآخرة ء وهم بربهم يعدلون » .. ونرى من الاية إلى جانب وحدة المشهد والعبارة واللفظ > أن الذين يزاولون 
هذه التشريعات هم الذین يتبعون أهواءهم . وهم الذين كذبوا بآيات الله . وهم الذين لا یؤمنون بالآخرة . فلو 
انهم صدقوا بايات الله وامنوا بالا حرة واتبعوا هدى الله ما شرعوا لانفسہم وللناس من دون الله . وما حرموا وحللوا 
بغير ادن من الله . 

+ ولي نهاية الشوط يدعوهم ليبين لهم ما حرمه اللہ حقاً .. وهنا ترى جملة من المبادئ الأسأسية للحياة 
الاجتماعية » في مقدمتها توحيد الله . وبعضها أوامر وتكاليف ولكن التحريمات أغلب ء فجعلها عنوانا 
لکل : ) ۱ 
لقد نهى اللہ عن الشرك . وأمربالإحسان للوالدين . ونهى عن قتل الأولاد من الفقر مع طمأنتهم على الرزق . 


۲ 


سورة الأنعام 


ونهى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ونهى عن قتل النفس الي حرم الله إلا بالحق . ونهى عن 
مس مال اليتم إلا باي هي أحسن حتى يبلغ أشده . وأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط . وأمر بالعدل في القول- 
في الشهادة والحكم ‏ ولوكان ذا قربى . وأمر بالوفاء بعهد الله كله . وجعل هذا جميعه وصية من الله كررها 
عقب كل جملة من الاوامر والنواهي . 

هذا الحشد كله الذي يتضمن قاعدة العقيدة ومبادئ الشريعة ؛ اللتين تتجمعان هذا التجمع في السياق › 
وتمتزجان هذا الامتزاج ؛ وتعرضان جملة واحدة » وكتلة واحدة » بصورة لا تخفى دلالتها علىمن يطالع هذا 
القران على التھج الذي بيناه .. هذا الحشد كله يقال عته في نهاية الشوط الطويل : 

١‏ وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ء ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعلكم 
تنتمول ) . 

وذلك لإبراز تلك الدلالة المستفادة من السياق كله ؛ وصوغها ني تقریر واحد واضح حاسم : 

إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صفة الإسلام . بل إن شريعته من عقيدته في هذه 
الدلالة .. بل إن شريعته هي عقیدتہ .. إذ هي الترجمة الواقعية لها .. كما تتجلى هذه الحقيقة الأساسية من خلال 
النصوص القرانية » وعرق[ھا في المنهج القراني .. 

وهذه.هي الحقيقة الى زحزح.مقهوم دالدین:ء في تقوسن أهل .هنذا الدين عنها زسزسة مطردة غلا‌ل قرون 
طويلة + بشع الأسالبي: الجهتمية الخييثة .. حت انتھی الأمر با كثر المتحمسين لهذا الديق ى ودعف مق أغداثئة 
والمستهترين الذين لا يحفلونه ‏ أن تصبح قضية الحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة عن قضية العقيدة ! لا 
تجيش ها نفوسهم كما تجيش للعقيدة ! ولا يعدون المروق منها مروقا من الدين » كالذي يمرق من عقيدة 
أو عبادة ! وهذا الدين لا يعرف الفصل بین العقيدة والعبادة والشریعة . إنما هي الزحزحة الي زاولتها أجهزة 
مشرية > قروا طويلة + خی اقہت مسأل الجا كب إلى هذه السورة الباعنة 4 ج فى میں أشن ااتحسین 
هذا الدين ! وهي هي القضية الي تحتشد لها سورة مكية ‏ موضوعها ليس هو النظام وليس هو الشريعة ء إنما 
موضوعها هو العقيدة ‏ وتحشد لحا كل هذه المؤثرات . وكل هذه التقريرات ؛ بيا هي تتصدى لحزئية تطبيقية من 
تقالید الحياة الاجتاعية . ذلك أنها تتعلق بالأصل الكبير .. أصل الحا كمية .. وذلك أن هذا الأصل الكبير يتعلق 
بماعدة هذا الدين وبوجوده الحقيقي 7 

إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك ؛ ولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك . ويتحر جون 
من هذه ولا يتحر جون من تلك .. إن هؤلاء لا يقراون القران . ولا يعرفون طبيعة هذا الدين .. فلیقراوا 
القرآن كما أنزله الله ؛ وليأخذوا قول الله بجد : « وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » .. 

وإن بعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون باہھم و بال الناس ببيان إن كان هذا القانون ء أوهذا الإجراء » 
او هذا القول ؛ منطبقا على شريعة الله أو غير منطبق .. وتاخذهم الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك .. كان 
الإسلام كله قائم » فلا ینقص وجوده وقيامه وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفات ! 

هؤلاء المتحمسون الغيورون على هذا الدين ء یؤذون هذا الدين من حيث لا يشعرون . بل يطعتونه الطعنة 
النجلاء بمثل هذه الاهتمامات الجانبية الهزيلة .. إنهم بفر غون الطاقة العقيدية الباقية ي نفوس الناس في هذه 
الاهتمامات الحانبية الهزيلة .. إنهم يؤدون شهادة ضمنیة هذه الاوضاع الجاهلية . شهادة بان ب الدين قائم 
فيها » لا ينقصه ليكمل إلا ان تصحح هذه المخالفات . بينما الدين كله متوقف عن « الوجود » اصلا ء ما دام 
٦‏ 
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لا يتمثل في نظام وأوضاع » الحا كمية فيها لله وحده من دون العباد . 

إن وجود هذا الدين هووجود حا كمية الله . فإذا انتفى هذا الأصل انتفی وجود هذا الدين .. وان مشكلة 
هذا الدين. في الأرض اليوم ء هي قيام الطواغيت الى تعتدي على ألوهية الله » وتغتصب سلطانہ » وتجعل 
لأنفسها حق التشریع بالإباحة والمنع في الأنفس والأموال والأولاد .. وهي هي المشكلة الي كان يواجهها القرآن 
الكريم بهذا الحشد من المؤثرات والمقررات والبيانات » وير بطها بقضية الألوهية والعيودية > ويجعلها مناط 
الاقات او الكت ۽ وس اق الاعلة أو الإسلام . 

إن المعركة الحقیقیة الي خاضها الإسلام ليقرره وجوده » لم تكن هي المعركة مع الإلحاد ء حتى يكون مجرد 
١‏ التدين » هوما يسعى إليه المتحمسون لهذا الدين ! ولم تكن هي المعركة مع الفساد الاجتماعي أوالفساد الأخلاي - 
فهذه معارك تالية لمعركة « وجود » هذا الدين ! .. لقدكانت المعركة الأولى الي خاضها الإسلام ليقرره وجوده ؛ 
هي معركة « الحا كمية » وتقريرلمن تكون .. لذلك خاضها وہوئی مكة . خاضها وهوينشئ العقيدة » ولا يتعرض 
للنظام والشريعة . خاضها ليثبت ي الضمير ان الحاكمية لله وحده ؛ لا يدعيها لنفسه مسلم ؛ ولا يقر مدعيها 
على دعواه مسلم .. فلما أن رسخت هذه العقيدة في نفوس العصبة المسلمة في مكة» بسر اللہ هم مز او لتها الواقعية 
في المدينة .. فلينظر المتحمسون هذا الدين ما هم فيه وما يجب أن يكون . بعد أن يدركوا المفهوم الحقیقی هذا 
الدين ! 

وحسبنا هذا القدر لنواجه النصوص بالتفصيل . 

١‏ وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصیباً . فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا.فا كان لشركائهم 
فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهويصل إلى شرکائھم . ساء ما يحكمون ! » . 

يقرر السياق ‏ وهويصف تصورات الجاهلية وتقاليدها ني الحرث والأنعام ‏ أن الله هوالذي أنشأ هم هذه 
الزروع والأنعام ؛ فا من أحد غير الله يرزق الناس من الأرض والسماء .. ثم یذ کر بعد هذا التقریر ما يفعلونه 
بما رزقهم . إذ يجعلون له منه سبحانه جزءا » ويجعلون لاوثانهم واصنامهم جزءا ( وطبيعى ان سدنة الاو ثان 
هم الذين ينتهي إليهم هذا الجزء الأخير ! ) . ثم هم بعد ذلك يجورون على الجزء الذي جعلوه لله . على النحو 
الذي تقرره الاية ! 0 

عن ابن عباس قال : كانوا إذا ادخلوا الطعام فجعلوه حزما » جعلوا منه لله سهما وسهما لافتھم . وكانت 
إذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لآلهتهم إلى الذي جعلوه لله » ردوه إلى 'الذي جعلوه لالهتهم . وإذا هبت 
الريح من نحوالذي جعلوه لله إلى الذي جعلوه لآلهتهم ؛ أقروه ولم يردوه . فذلك قوله : « ساء ما يحكمون » . 

وعن مجاهد قال : يسمون لله جزءا من الحرث » ولشركائهم وأوثانهم جزءا . فا ذهبت به الريح مما سموا 
جیا ای . وما ذهب من جزء أوثانهم إلى جزء اللہ ردوه . وقالوا : « الله عن هذا غني » ! 
والأنعام : السائبة والبحيرة الى سموا . 

رن نک دس لی بن قلق لا ور سن ر راا کف ربوا ری 
وکانوا إذا خالط شی ,ما جز أوا لله فيما جز أوا لشركائهم خلوہ . فإذا خالط شيء مما جز أوا لشركائهم فيما جز أوا 
لله ردوه على شركائهم . وكانوا إذا أصابتهم السنة ( يعني الجدب ) استعانوا بما جز أوا لله » وأقروا ما جزأوا 
لشركائهم . قال الله » و ساء ما يحكمون » . 
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وعن السدي قال : كانوا يقسمون من أموالهم قسما فيجعلونه لله » ويزرعون زرعا فيجعلونه لله . ويجعلون 
لآهتهم مثل ذلك .. فما حر ج للا ة أنفقوه عليها » وما حرج لله تصدقوا به . فإذا هلك الذي يصنعون لشركائهم : 
وكثر الذي لله ء قالوا : « ليس بد لآہتنا من نفقة » ! وأخذوا الذي لله فأنفقوه على التهم . وإذا أجدب الذي 
لله » وكثر الذي لآلهتهم ٠‏ قالوا : « لوشاء أزكى الذي له » ! فلا يردون عليه شيئا جما للا مة . قال الله .. لو 
كانوا صادقين فيما قسموا لبئس إذن ما حكموا : أن يأخذوا مني ولا يعطوني ! فذلك حين يقول : ١‏ 
ما يحكمون ٦‏ . 

وعن ابن جرير : وأما قوله : و ساء ما يحكمون » فانه خبر من الله جل ثناؤہ عن فعل هو لاء المشركين الذین 
وصف صفتهم . يقول جل ثناؤه : وقد أساءوا في حكمهم » إذ أخذوا من نصيبي لشركائهم ء وم يعطوني 
من نصيب شركائهم . وإنما عنى بذلك ‏ تعالى ذكره ‏ الخبر عن جهلهم وضلالتهم » وذهابهم عن سبيل 
الحق ٠‏ بانهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاهم ؛ وأنعم عليهم بالنعم الي لا تحصى »ما لا يضر هم 
ولا ينفعهم » حتى فضلوه في اقسامهم عن انفسهم بالقسم عليه ! 

هذا هوما كان شياطين الإنس والجن يوحون به إلى أو ليائهم لیجادلوا به المؤمنين في الأنعام والزروع . وظاهر 
في هذه التصورات والتصرفات آثر المصلحة للشياطين في هذا الذي يزينونه لأوليائهم . فأما مصلحة شياطين 
الإنس ‏ من الكهنة والسدنة والرؤساء ‏ فهي متمثلة أولا ني الاستيلاء على قلوب الأتباع والأولياء ء وتحريكهم 
على هواهم وفق ما يزينونه لهم من تصورات باطلة وعقائد فاسدة ! ومتمثلة انيا في المصالح المادية الي تتحقق 
هم من وراء هذا التزيين والاستهواء لجماهير التاس ؛ وهو ما يعود عليهم ما يقسمه هؤلاء الأغرار المغفلون 
للالحة ! .. وأما مصلحة شياطين الجن فتتمثل ني نجاح الإغواء والوسوسة لبني آدم حتى يفسدوا عليهم حياتهم . 
ويفسدوا عليهم دینہم » ويقودوهم ذللاً إلى الدمار فی الدنيا والنار في الآخرة ! 

وهذه الصورة الي كانت تقع في جاهلية العرب ء وكانت تقع نظائرها في الجاهليات الأخرى : للإغريق 
والفرس والرومان ء والتيی ما تزال تقع في ا مند وإفريقية واسيا ... هذه الصور كلها ليست إلا صورا من 
التصرف ي الال لا تقتصر عليها الجاهلية ! فالجاهلية الحاضرة تتصرف كذلك ي الاموال بما لم ياذن به الله . 
وعندئذ تلتقي ي الشرك مع تلك الجاهليات القديمة . تلتقي بي الأصل والقاعدة . فالجاهلية هي كل وضع يتصرف 
في شؤون الناس بغير شريعة من الله . ولا عبرة بعد ذلك باختلاف الأشكال الي يتمثل فيها هذا التصرف .. 
فان هي إلا أشكال .. « وكذلك زین لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم لیردوھم ‏ وليلبسوا عليهم 
دينهم . ولوشاء الله ما فعلوه . فذرهم وما يفترون » . 

بقول : وكما زین الشركاء والشياطين لهم ذلك التصرف ني أموالهم كذلك زينوا مم قتل أولادهم .. وذلك 
ما كانوا يفعلونه من وأد البنات خشية الاملاق ‏ أو خشية السنبى والعار- ومن قتل بعض الأبناء في النذر للاهة 
كالذي روي عن عبد الطلب من نذره ذبح أحد ولذه ء إن رزقه الله بعشرة متهم يحموثه ويمتعوته ! 

وظاهر أن هذا وذاك كان يوحي به عرف الجاهلية . العرف الذي وضع الناس للناس . والشركاء المذكورون 
هنا هم شياطين الإنس واللحن .. من الكهنة والسدنة والرؤساء من الإنس > ومن القرناء الموشوسين من الجن ء 
بالتعاون والموالاة فيما بينهم ! 

والنص يصرح بالحدف الكامن وراء التزيين 

« ليردوهم ,. ولیلبسوا عليهم دينهم » . 


۱۸ 
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ليهلكزهم وليجعلوا دينهم عليهم ملتبسا غامضا لا يقفون مته على تصورواضح .. فاما الهلاك فيتمثل ابتداء 
في قتلهم لأولادهم ؛ ويتمثل أخيراً في فساد الحياة الاجتماعية بجملتها » وصيرورة الناس ماشية ضالة يوجهها 
رعاتها المفسدون حيثما شاءوا » وفق أهوائهم ومصالحهم ! حتى ليتحكمون في أنفسهم وأولاده وأموالهم 
بالقتل والحلاك ء فلا تجد هذه الغنم الضالة لها مفرا من الخضوع . لان التصورات ا تلبسة بالدين والعقيدة ‏ 
وما هي منها ۔ بكل ثقلها وعمقها ؛ تتعاون مع العرف الاجتماعي المنبئق منها » وتنقئ ثقلا ساحقا لا تقض له 
ماهير الناس . ما لم تعتصم منه بدين واضح ؛ وما لم ترجع في أمرها كله إلى ميز زان ثابت , 

وهذه التصورات المبهمة الغامضة ؛ وهذا العرف الاجتماعی الذي ينبثق منها » ويضغط على جمهرة الناس 
بثقله الساحق .. لا ينحصر بي تلك الصور الي عر فتها الجاهليات القديمة . فنحن نشهده اليوم بصورة أوضح 
في الجاهليات الحديثة .. هذه العادات والتقاليد الي تكلف الناس العنت اد ي حا ٠‏ ثم لا يجحدون 
لأنفسهم منها مفرا .. هذه الأزياء والمراسم التي تفرض نفسها على الناس فرضا » وتكلفهم أحيانا ما لا يطيقون 
من النفقة » وتأكل حياتهم واهتماماتهم ؛ ثم تفسد أخلاقهموحياتهم . ومع ذلك لا يملكون إلا الخضوع 
ها .. أزياء الصباح ء وأزياء بعد الظهر ء وأزياء المساء .. الأزياء القصيرة ء والأزياء الضيقة » والأزياء المضحكة ! 
وأنواع الزينة والتجميل والتصفيف ... إلى آخر هذا الاستر قاق المذل .. من الذي يصتعه ومن الذي يقف وراءه ؟ 
تقف وراءه بيوت الأزياء . وتقف وراءه شركات الإنتاج ! ويقف وراءه المرابون في بيوت الال والبنوك من 
الذين يعطون امواهم للصتاعات لياخذوا هم حصيلة كدها ! ويقف وراءه اليهود الذين يعملون لتدمیر البشرية 
كلها ليحكموها ! .. ولكنهم لا يقفون بالسلاح الظاهر والجند المكشوف » إنما يقفون بالتصورات والقيم 
الى ينشئونها » ويؤصلونها بنظريات وثقافات ' ؛ ويطلقونها تضغط على الناس في صورة ( عرف اجتماعي ) . 
فهم يعلموت أن النظريات وحدعا لا تكقي ما م شل آي أنظية حكم > وأوضاع مجسم » وي عرف 
اجتماعي غامض لا يناقشه الناس » لأنه ملتبس عليهم متشابكة جذوره وفروعه ! 

انه فعل الشياطين .. شياطين الانس والجن .. وإنها الجاهلية تختلف أشكالها وصورها ء وتتحد جذورها 
ومنابعها » وتتمائل قوائمها وقواعدها . 

وإننا لتبخس القرآن قدره ء إذا نحن قرآناہ وفهمناه على أنه حديث عن جاهليات کانت ! إنما هو حديث عن 
شتى الجاهليات ني كل أعصار الحياة . ومواجهة للواقع المتحرف داثما ورةه ال ضراط الله السظیم . 

ومع ضخامة الكيد » وثقل الواقع » فإن السياق القراني يبون أمر الجاهلية » ويكشف عن الحقيقة الكبرى 
الي قد يخدع عنها هذا الجانب الظاهر .. إن هؤلاء الشياطين واولياءهم لفي قبضة الله وسلطانه . وهم لا يفعلون 
ما يفعلونه بقدرة ذاتية فيهم . ولكن برك الحبل ممدوداً لهم قليلا ؛ بمشيئة الله وقدره ء تحقيقا لحكمة الله 
في ابتلاء عباده . ولوشاء ألا يفعلوه ما فعلوه . ولكنه شاء للابتلاء . فلا على النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ ولا 
على المؤمنين . فليمضوا في طريقهم وليدعوا له الشياطين وما يفترون على الله وما يكيدون : 

و ولوشاء الله ما فعلوه . فذرهم وما يفترون » .. 

ولا بد أن نذ کر أنهم ما کانوا يحرؤون على أن يقولوا : إن هذه التصورات والتصرفات من عند انفسهم . 
إنما یفترون على الله » فيز عمون انه هو شرعها هم .. يتسبونها بذلك إلى شريعة إبراهيم وإسماعيل ‏ بز عمهم ! 

كذلك يفعل الشياطين اليوم في الجاهليات الحديثة .. إن معظمهم لا يستطيع أن يتبجح تبجح الشيوعيين الملحدين ؛ 


. » و التطور والثبات في حياة الشرية » محمد قطب . ودار الشروق‎ ٠ یراجم فصل : « الیھود الثلائة » ي كتاب‎ )١( 
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فينفى و جو د الله جملة ويتنكر للدين علانية . إنما يلجأ إلى نفس الأسلوب الذي كان يلجأ إليه الشياطين في جاهلية 
العربه ١‏ یٹوٹرت ١‏ الهم بتر مرف الدين 1 ويرعموت أ6 ها يغرصوت لتانی له أصل من هذا الدين 1 ۔. إت 
اسلوب ألأم وأخبث من أسلوب الشيوعيين الملحدين ! إنه يخدر العاطفة الدينية الغامضة التي لا تزال تعيش في 
فرآوات النفوس. وإن لم تكن هي الإسلام ء فالإسلام منهج واضم عمل واقع ويس هذه القاطقة اة 
الغامضة ‏ ويفرغ الطاقة الفطرية الدينية في قوالب جاهلية لا إسلامية . وهذا أخبث الكيد وألأم الأساليب ! 

ثم يجيء « المتحمسون » هذا الدين ؛ فيفر غون جهدهم في استنكار جزئيات هزيلة على هامش الحقيقة 
الإسلامية ء لا تروق لحم ي هذه الاوضاع ا حاہلیة المشركة > المغتصبة لالوهية الله وسلطانه بالحملة . وبهذه 
الغير ة الغبية يسبغون على هذه الاوضاع الجاهلية المشركة طابع الإسلام . ويشهدون ها شهادة ضمنية خطيرة بانها 
تقوم على أصل من الدين حقا » ولكنها تخالف عنه في هذه الجزئيات اغزیلة ! 

ويؤدي هؤلاء المتحمسون دورهم لتثبيت هذه الأوضاع وتطهيرها . وهو نفس الدور الذي تؤديه الأجهزة 
الدينية المحترفة » الى تلبس مسوح الدين ! وإنكان الاإسلام بالذات لا يعرف المسوح ولا ينطق باسمه كاهن ولا سادن ! 

« وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر » لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها وأنعام 
لا يذ كرون اسم الله عليها ‏ افتر اء عليه سيجز يهم بما كانوا يفترون » .. 

قال ابو جعفر بن جر ير الطبري : « وهذا خبر من الله تعالى ذ كره ‏ عن هؤلاء الجهلة من المشركين . إنهم 
کانوا يحر مون ويحللون من قبل أنفسهم » من غير أن يكون الله أذن لهم بشيء من ذلك » . 

والحجر : الحرام .. فهؤلاء المعتدون على سلطان الله » الذين يدعون ‏ مع ذلك أن ما يشر عونه هو شريعة 
الله » قد عمدوا إلى بعض الزروع وبعض الانعام ‏ فعز لوها لالهتهم كما تقدم ‏ وقالوا : هذه الأنعام وهذه 
الثمار محر مة عليهم لا يطعمونها . لا يطعمها إلا من شاء الله ! - بزعمهم  !‏ والذي يقررما يقرر بي هذا الشان 
هم بطبيعة الحال الكهنة والسدنة والرؤساء ! وعمدوا إلى أنعام قيل : إنها هي الأنواع المسماة ني آية المائدة : 
« ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ' » فجعلوا ظهورها حر اما على الركوب . كما عمدوا إلى 
انعام فقالوا : هذه لا يذ كر اسم الله عليها عند ركوبها ولا عند حلبها » ولا عند ذبحها .. إنما تذ كر اسماء 
الآلحة وتخلص ها ! كل ذلك ر افتراء على الله » ! 
قال ابو عفر بن جرير ‏ «.وأما قول« افتراء عل اھ۲ + فان يقوك. : .قعل هو لاء انٹرکر۵:عا فعلوا من 
تحريمهم ما حرموا » وقالوا ما قالوا من ذلك » كذبا على الله > وتخرصا بالباطل عليه » لأنهم أضافوا ما 
كانوا يحرمون من ذلك » على ما وصفه عنهم جل ثناؤہ في كتابه » إلى أن الله هوالذي حرمه » فنفى اللہ ذلك 
عن نفسه ؛ وا كذبهم . واخبر نبيه والمؤمنين انهم كذبة فيما يدعون » . 

وهنا كذلك تبدولنا أساليب الجاهلية » الي تتكرر في معظم الجاهليات ؛ وذلك قبل أن يبلغ التبجح بناس من 


البشر أن يقولوا بمادية الوجود ! وقبل أن يبلغ التبجح ببعض من لا ينكرون اللہ البتة ء أن يجهروا بأن «الدين و 
جر دان عقيدة و ولس اناما اجماقيا ا واقتضاديا اوسياسيا > يهيمق عل الحاة ! 


وإن كان ينبغي أن ندرك دائماً أن أسلوب الجاهلية الي تقيم نظاما أرضياً » الحاكمية فيه للبش رلا لله » ثم 
)١(‏ سبق بیان أوصافها في الجزء السابع ص ۹۸۹ - ۹۹۰ 
(۲) د افتراء على الله » وردت في آیة سابقة . فأما في هذه الآية فالذي ورد ( افتراء عليه ) . 


۰ 


الجز ء الٹامن 


تزعم أنها تحتر م الدين وتستمد منه أوضاعها الجاهلية .. أن ندرك أن هذا الأسلوب هوأخبث الأساليب وأمهرها 
على الاطلاق ! ولقد عمدت الصليبية العالمية والصهيونية العالمية إلى هذا الأسلوب ني المنطقة الى كانت یوما دار 
إسلام تحكم بشريعة الله . بعدما تبين لها فشل التجربة التركية التي قام بها البطل الذي صنعوہ هناك ! .. لقد أدت 
لهم هذه التجربة دورا هاما في تحطيم الخلافة کآخر مظهر للتجمع الإسلامي في الأرض ء و لكنها بعلمانيتها 
السافرة قد عجزت عن أن تكون نموذجا يؤثر ني بقية المنطقة . لقد انخلعت من الدين .؛ فأصبحت أجنبية عن 
الجميع ء الذين ما يزال الدين عاطفة غامضة ي قرارات نفوسهم .. ومن ثم عمدت الصليبية العالمية والصهيونية 
في التجارب التالية » الي تستهدف نفس المدف » أن تتدارك غلطة التجربة الكمالية التركية . فتضع على هذه 
التعجارب ستارا من الدين وتقيم له أجهزة دينية تضفي عليه هذه الصفة » سواء بالدعاية المباشرة ؛ أو باستنكار 
جزثیات هزيلة يوهم استنكارها أن ما عداها سليم ! وكان هذا من أخبث الكيد الذي تكيده شياطين الإنس 
والجن لهذا الدين . 

٠‏ على أن الأجهزة الصليبية والصهيونية الي تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة » وبكل تضامنها وتجمعها » وبكل 
تجاربها وخبرتها » تحاول أن تسترد الغلطة في التجربة الترکیة ذاتها » بأن تزعمّ أن هذه التجربة ذاتھا كانت 
حركة من حركات البعث الإسلامي ! واننا يجب الا نصدقها فيما اعلنته عن نفسها من انها( علمانية ) تنبذ الدين 
وتعزله عن الحياة عزلا ! ) 

ويجهد المستشر قون ( وهم الأداة الفكرية للاستعمار الصليبي الصهيوني ) في تطھیر التجر بة الكمالية من تهمة 
الالحاة جهذا كيرا .. ذلك أن انکشاف الحادھا جعلھا دي دوزا محدودا .. وهوسحق آخر مظھر للتجمع 
الإسلامي ي الأرض .. ولكتها .عجرت بعد ذلك أن تؤدی الدور الآخر الذي تحاول أن تؤديه التجارب: 
التالية في المنطقة ‏ من تفریغ المفهو مات الدينية والحماسة سة الدینیة في أوضاع وأشكال جاهلية ! ومن تبديل الدين 
باسم الدين ! ومن إفساد الخلق والمقومات الفطرية الأصيلة باسم الدين أيضا . ومن إلباس الجاهلية ثوب الإسلام 
لتؤدي به دورها ي كل البقاع الي ما يزال فيها عاطفة دينية غامضة ؛ وقيادتها بهذا الخطام المزور الخادع إلى 
محاضن الصليبية والصهيونية .. الأمرالذي.عجزت عنه الحملات الصليبية والصٹھیو نیة طوال الف وثلاث مائة 
عام » من الكيد للإسلام !. 

.. « سيجزيهم ہما کانوا يفترون.) ۱ 

« وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . 
سيجزيهم وصفهم ؛ إنه حكيم علیم » . ۱ 
لقد استطردوا في أوهام التصورات والتصرفات » النابعة من انحرافات الشرك والوثنية » ومن ترك آمر 
ابجاو والتخريم لار جال ؛ مع الادعاء بأن ما يشرعه الرجال هوالذي شرعه الله :انار درا ايعاد الأوَعام 
فقالوا عن الأجنة التي في بطون بعض الأنعام ‏ ولعلها تلك المسماة البحيرة والسائبة والوصيلة - إنها خالصة 
للذ کور منهم حين تنتج ء ٠‏ مخرمة على الإناث » إلا أن تكون میتة فيشارك فبها الإناث الذ کور .. هكذا بلا 
سب ولا دليل ولا تعليل » إلا أهواء الرجال الى يضوغون متها دينا غامضاً ملتبسا في الأفهام . 

ويعقب السياق القرآني تعقيب التهديد ؛ لمن صاغوا هذه الشرائع وكذبوا على الله فوصفوها بأنها من شرع 
الله : 

( سيجزيهم وصعهم ٢‏ . 

« إنه حكيم عليم » . 


TT 


سورت الانعام 


يعلم حقائق الأحوال ء ويتصرف فيها بحكمة ؛ لا كما يتصرف هؤلاء المشركون الجهال . 

وإن الإنسان ليعجب » وهويستعرض مع الساق افر آي عذة ااضشلالات َ وما تحملة ااا من أغاء 
وخسائر وتضحيات .. يعجب لتكاليف الانحراف عن شرع الله ونهجه » تلك الي يتحملها المنحرفون عن 
صراط الله المستقيم . ولأثقال الخرافة والغموض والوهم الي يتبعها الضالون . ولأغلال العقيدة الفاسدة في 
الجتمع والضمير .. نعم يعجب للعقيدة النحرفة تكلف الناس حتى فلذات أكبادهم » فوق ما تكلفهم من 
تعقيد الحياة واضطر ابها ء والسير فيها بلا ضابط ء سوى الوهم والحوى والتقليد . وامامهم التوحيد البسيط 
الواضح ؛ يطلق الضمير البشري من اوهام الوهم والخرافة ؛ ويطلق العقل البشري من عقال التقلید الاعمی ؛ 
ويطلق المجتمع البشري من اللجاهلية وتكاليفها ؛ ويطلق « الإنسان » من العبودية للعبيد ‏ سواء فيما يشتر عونه 
من قوانين » وما يصنعونه من قيم وموازين ‏ ويحل محل هذا كله عقيدة واضحة مفهومة مضبوطة ؛ وتصورا 
واضحا ميسرا مريحا » ورؤية لحقائق الوجود والحياة كاملة عميقة : وانطلاقا من العبودية للعبيد . وارتفاعا 
إلى مقام العبودية لله وحده .. المقام الذي لا يرتقي إلى أعلى درجاته إلا الأنبياء ! 

ألا إنها الخسارة الفادحة ‏ هنا ني الدنيا قبل الآخرة ‏ حين تنحرف البشرية عن صراط الله المستقيم ؛ 
وتتردى بي حماة الجاهلية ؛ وترجع إلى العبودية الذليلة لارباب من العبيد : 

« قد خسر الذين قتلوا أولادهم ‏ سفها بغير علم ‏ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما 
کانوا مهتدين ٤‏ . 

خسروا الخسارة المطلقة . خسروا في الدنیا والآخرة . خسروا أنفسهم وخسروا أولادهم . خسروا عقوم 
وخسروا أرواحهم . خسروا الكرامة الي جعلها الله لحم بإطلاقهم من العبودية لغيره ؛ وأسلموا أنفسهم لر بوبية 
العييك 8 سين اسلموخا الحاكمية اليد ! وقبل ذلك كله خسروا الخد بحسارة العقيدة + غسروا الخمارة 
المؤكدة » وضلوا الضلال الذي لا هداية فيه : 

ر قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) . 

بعد ذلك یر دھم السياق إلى الحقيقة الأولية الي ضلوا عنها : والتی أشار إليها إشارة ني أول هذا الحديث 
شوله : « وجعلوا لله تما ذرا من الحرث والانعام نصیبا » .. يردهم إلى مصدر الحرث والانعام الي يتصرفون 
في شانها هذه التصرفات ؛ ويتلقون في شانها من شياطين الإنس والجن الذين لم يخلقوها لهم ولم ينشئوها .. 
إن اللہ هوالذي ذرأ الحرث والأنعام : متاعا للناس ونعمة ؛ ذرأها لهم ليشكروا له ؛ ويعبدوه ‏ وما به سبحانة 
من حاجة إلى شكر هم وعبادتهم ء فهو الغني ذو الرحمة ؛ إنما هو صلاح حا حم ي دينهم ودنياهم ‏ نما باهم 
يحكمون من لم يخلق شيئا » فيما ذرأ اللہ من الحرث والأنعام ؟ وما باهم يجعلون لله نصيبا » ولأولئك نصيبا › 
ثم لا يقفون عند هذا الحد فيتلاعبون ‏ تحت استهواء اصحاب المصلحة من الشياطين ‏ ي التصيب الذي جعلوه 
للف ؟ ! 

إن الخالق الرازق عوالر ب الالك , الذي لا يجوزآن يتصرف فق هذا الال الا باذنه مشلا في شرع . وشرعه 
مثل فيما جاء به رسوله من عندہ ؛ لا فيما يدعي الأرباب المغتصبون لسلطان الله أنه شريعة الله ! 

» والنخل والزرع مختلفا أكله » والزيتون والرمان‎ ٠ وهوالذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات‎ ٠ 
متشابها وغير متشابه . كلوا من ثمره إذا اثمر: واتوا حقه يوم حصاده : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . ومن‎ 


۲ 


الجزء الثامن 


الأنعام حمولة وفرشا . كلوا ما رزقكم اللہ » ولا تتبعوا خطوات الشيطان » إنه لكم عدومبین » . 

إن الله سبحانه ‏ هو الذي خلق هذه الجنات ابتداء ‏ فهو الذي أخرج الحياة من الموات ‏ وهذه الجنات 
منها الاإنسيات المعر وشات الى يتعهدها الانسان بالعرائش والحوائط ؛ ومنھا البريات الى تنبت بذاتها ‏ بقدر 
الد وتسويلا مساعدة من الاسآن ولا تنظیم , وإن اله راي أئعا الیٹل والزرع مخلف الألوان والطعرء 
والأشكال . وإن الله هوالذي خلق الزيتون والرمان » منوع الصنوف متشابها وغير متشابه » وإنه ‏ سبحانه - 
هو الذي خلق هذه الانعام وجعل منها « حمولة » عالية القوائم بعيدة عن الارض حمالة للاثقال . وجعل منها 
١‏ فرشا » صغيرة الاجسام قريبة من الارض يتخذ من اصوافها واشعارها الفرش .. 

إنه هو سبحانه ‏ الذي بث الحياة في هذه الأرض ؛ ونوعها هذا التنويع ؛ وجعلها مناسبة للوظائف الي 
تتطلبها حياة الناس في الأرض .. فكيف يذهب الناس ‏ في مواجهة هذه الآبات وهذه الحقائق ‏ إلى تحكيم 
غير الله في شان الرروع والأنعام والأموال ؟ ) 

' إن المنهج القراني یکثر من عرض حقيقة الرزق الذي يختص الله بمنحه للناس » ليتخذ منها برهانا على 

ضرورة إفراد الله سبحانه بالحا كمية في حياة الناس . فإن الخالق الرازق الكافل وحده ؛ هوالحقيق بان تكون 
له الربوبية والحاكمية والسلطان وحده .. بلا جدال : 

وهنا. يحشد السياق مشاهد الزرع والإثمار »> ومشاهد الأنعام وما فيها من نعم الله .. يحشد هته المؤثرات 
في صدد قضية الحا كمية ء كما حشدها من قبل في صدد قضية الألوهية .. فيدل على أن هذه وتلك قضية واحدة 
ي العقيدة الإسلامية . 

وعندما یذ کر الزروع والثماريقول : 

«كلوا من ثمره إذا أثمرواتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين » . 

والأمر بإيتاء حقه يوم حصاده هو الذي جعل بعض الروايات تقول عن هذه الآية إنها مدنية . وقد قلنا في 
التقديم للسورة : إن الآية مكية » لأن السياق ني الجزء المكي من السورة لا يتصور تتابعه بدون هذه الآية . فإن 
ما بعدها ينقطع عما قبلها لوكانت قد تأحرت حتی نزلت ني المدينة . وهذا الأمربإيتاء حق الزرع يوم حصاده > 
لا یتحتم أن يكون المقصود به الزكاة . وهناك روايات ني الآية أن القصود هوالصدقة غير المحددة .. أما الزكاة 
بأنضبتها المحددة فقد حددتھا السنة بعد ذلك ف السنة الثانية من الحجرة . 

وقوله تعالى : 

« ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » . 

ينصرف إلى العطاء » كما ينصرف إلى الأكل . فقد روي أنهم تباروا في العطاء حتى أسر فوا » فقال الله 
سيحانه : « ولا تسرفوا انه لا يحب المسر فين ٢‏ . 

وعندما يذ كر الأنعام يقول ْ 

«كلوا مما رزقكم الله » ولا تتبعوا خطوات الشيطان » إنه لكم عدو مبين » . 

ذلك ليذكرهي أن هذا رڑق الله وسلقه + والعیطان غ يخلق شيعا , فا باي بجوت في رزق الك ۴ 

ليذ كر هم أن الشيطان لهم عدو مبين . لما بال هم يتبعون خطواته وهو العدو المبين ؟ ! 
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ثم يأخذ السياق في مواجهة دقيقة يتتبع بها مكامن الأوهام الجاهلية » ليلقي عليها الضوء؛ ویستعر ضھا واحدا 
واحدا » وجزئية جزئية ؛ فيكشف فيها عن السخف الذي لا يمكن تعليله ولا الدفاع عنه ؛ والذي قد يخجل 
ت صاحيه نقسه + حون يكغط له کی النور > وحن بر 01 لا ستد له قيه من غلم رلا مکی رلا کاب مر 

۱ ثمانية أزواج : من الضأن اثنين ومن العز اثنين . قل الذكريق جره ام الأنثيين ؟ آم ما اشتملت عليه 
ارحام الأنثيين ؟ توق بعلم إن کم ماد | ومن ن ألا.بل اثنين ومن البقر لبقر اثنين . قل. : الذكرين حرم أم 
الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ أم كنتم شهداء إذ وصا کم الله بهذا ؟ من أظلم ممن افترى على الله 
كذبا ليضل الناس بغير علم ؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين ٤‏ . 

فھذہ الأنعام التي يدور حوها الجدل ؛ والتی ذكر في الآية السابقة أن اللہ خلقها لهم » هي ثمانية أزواج ‏ 
وکل من الذ کر و الأنثى يطلق عليه لفظ زوج عندما يكون مع رفيقه ‏ زوج من الضأن وزوج من معز . فأي منها 
حرمه الله على أي من الناس ؟ أم إنه حرم أجنتها في البطون ؟ 

« نبئوبي بعلم إن كنتم صادقين ٤‏ .. 

فهذه الشئون لا یفتی فیہا بالظن › ولا يقضى فیہا بالحدس ء ولا یشرع فیہا بغير سلطان معلوم . 

وبقية الأزوا جذ کر وای من الإبل وذ کر واش من اہٹر . فأيها كذلك حرم ؟ ام أجنتها هي التي حرمها الله 
على الناس ؟ ومن اين هذا التحریم ؛ 

و أم کنتم شهداء إذ وصا کم الله بهذا ؟ » . 

فحضرتم وشهدتم وصية الله لكم خاصة بهذا التحريم . فا ينبغي أن يكون هناك تحريم بغير أمر من الله 
مستيقن ؛ لا يرجع فيه إلى الرجم والظنون . 

وبهذا یرد أمرالتشريع كله إلى مصدرواحد .. وقد کانوا يزعمون أن الله هوالذي شرع هذا الذي يشرعونه . 
لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد : 

.. » فن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم . إن الله لا يهدي القوم الظالمين‎ ١ 

إنه لا أحد أظلم من يفتري على الله شريعة لم يأذن بها » ثم يقول : شريعة الله ! وهويقصد أن يضل الناس 
بغير علم » إنما هويحيلهم إلى هدى اوظن .. اولئك لن يهديهم الله ؛ فقد قطعوا ما بينهم وبين اسباب الحدى . 
وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا .. والله لا يهدي القوم الظالمين . 
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والآن وقد كشف هم عما في معتقداتهم وتصوراتهم وتصرفاتهم.من وهن وسخف وهزال . وقد بين لهم 
أنها لا تقوم على علم ولا بينة ولا أساس . وقد ردهم إلى نشأة الحرث والأنعام الي يتصرفون فيها من عند 
اسهم > أو بوحي شياطينهم وشركائهم ؛ بينما هؤلاء لم يخلقوها هم ء إنما الذي خلقها هم هوالله » الذي 
يجب أن تكون له وحدہ الحا كمية فيما خلق وفیما رزق ء وفیما أعطى من الأموال للعباد . 

الآن يقر رهم ما حر مه اللہ عليهم من هذا كله . ما حرمہ الله حقا عن بينة ووحي ء لا عن ظن ووهم . والله 
هو صاحب الحا كمية الشرعية ء الذي إذا حرم الشيءفہو حرام ؛ وإذا أحله فمو حلال ؛ بلا تدخل من البشر 
ولا مقار ولا ققیب اي اطا السا ية والتشريع . . وبالماسسة يكير عا عر اھ عل رڈ خناضة ء 
وأحله للمسلمين » فقد كان عقوبة خاصة للیہود على ظلمهم وبعدهم عن شرع الله ! 
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« قل : لا أجد فیا أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه » إلا أن يكون میتة » أودماً مسفوحاً أو لحم خنزير- 
اڑا وجنت الواقسقا عل تر اله يه ... لن اتمطرت غیر رباع ولا عاد ب كإن ويك ور رح , وغل اين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر . ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما - إلا ما حملت ظبهورهما أوالحوايا آوما 
اختلط بعظم ‏ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون . فإن كذبوك فقل : ربكم ذورحمة واسعة » ولا يرد 
باسه عن القوم المجرمين » . 

قال أبوجعفر بن جرير الطبري : 

قر - جل ثناؤه - لنبيه محمد - صلل اللہ عليه وسلم اقل ê ee i‏ علق لا لني دار شما درا 

من الحرث والأنعام نصیباً » ولشركائهم من الآلحة والأنداد مثله . والقائلين : هذه أنعام وحرث حجر لا 
کسھا امن 8ات رر ق ورن من أنعام خر ظہورھا ؛ والتاركين ذ کر اسم الله على أخر منہا . 
والمحرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إناثہم ران رای : ٹاہ اذ ' . المحر مين ما رزقہم 
الله افتراء على الله ؛ وإضافة ما يحرمون من ذلك إلى أن الله هو الذي حرمه عليهم : أجاءكم من الله رسول 
بتحر يمه ذلك عليكم ء فأنبئو نا به ؛ أم وصاكم اللہ بتحریمہ مشاهدة منكم له > + فسمعام منه تحريمه ذلك 
عليكم فحر متموه ؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك » ولا يمكنكم دعواه » لأنكم إذا ادعيتموه علم الناس كذ بكم . 
فإني لا أجد فبا أو حى ال من كتابة وآي تنزيله شیا ميحرماً على آکل يأ كله ؛ مما تذ كرون أنه حرمہ من غذہ 
الانعام التي تصفون تحريم ما حرم عليكم منم - بزعمكم - الا أن يكون « میتة » » قد ماتت بغير تذ کیة ء 
أو« دمأ مسفوحاً » ء وهوالمنصب ء أوإلا أن يكون لحم خنزیرہ فإنه رجس » .. « أوفسقا » يقول : أو إلا 
أن يكون فسقاً » يعني بذلك ١‏ : أوإلا أن يكون مذبوحاً ذبحه ذابح من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وآفتہ 
فذ کر اسم وثته . فإن ذلك الذبح فسق ء نهى اللہ عنه وحرمه » ونهى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك لأنه 


مرثكة . 

« وهذا إعلام من الله جل ثناؤه ‏ للمشركين الذين جادلوا ني الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم 
به » أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرمه الله » وأن الذي زعموا أن الله حرمه حلال أخله 
اللہ ؛ وآنہم كذبة في إضافتهم تحرعه إلى الله » . 

وقال في تأويل قوله تعالى : ٠‏ فن اضطرغير باغ ولا عاد فإن ربك غفو ررحم » : 

. . او أن معتاه : فن اضطر إلى أكل ما حرم الله من أكل الینة والدم المسفوح أو لحم الختزیرء أوما أهل 
لغير الله به » غير باغ في أكله إياه تلذذاً » لا لضرورة حالة من الجوع ؛ ولا عاد في أكله بتجاوزه ما حده الله 
وأباحه له من أكله » وذلك أن يأكل مته ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الملاك . . لم يتجاوز 
ذلك إلى أكثر منه . . فلا حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك . « فإن الله غفور» فما فعل من ذلك » فساتر 
عليه » بتركه عقوبته عليه . ولوشاء عاقبه عليه . « رحم » بإباحته إياه اكل ذلك عند حاجته إليه . ولوشاء 
حر مه عليه ومنعه منه ) . 

أما حد الاضطر ارالذي يباح فيه الأكل من هذه المحرمات ؛ والمقدار المباح منها فحولهما خلافات فقہیة . 
فرأي أنه يباح ما يحفظ الحياة فقط عند خوف اللاك لوامتنع .. ورأي أنه بباح ما يحقق الكفاية والشبع . 
ورأي أنه يباح فوق ذلك ما يدخر لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام . . ولا ندخل في تفصيلات 
الفروع . . فهذا القدرمنها يكى في هذا الموضع . 
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فأما اليبود فقد حرم الله علیہم كل ذي ظفر من الحيوان ‏ أي كل حيوان قدمه غير مشقوقة ؛ وذلك 
کالڑبل والنعام والأوز والبط . وحرم كذلك شحم البقر والغنم ‏ إلا شحم الظہر ء أوالدهن الملتف بالأمعاء ؛ 
أو ما اختلط منه بالعظم . . وكان ذلك عقوبة لهم على بغیہم بتجاوز أوامر الله وشرائعه 

١‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر . ومن البقروالغم حرمنا علیہم شحومهما ‏ إلا ما حملت ظهورهما 
أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ‏ ذلك جزيناهم ببغيهم ء وإنا لصادقون » . 

والنص ببين سبب هذا التحريم » وهوسبب خاص بالیہود » ويؤكد أن هذا هو الصدق > لا سا قول 
هم من أن إسرائيل » وهويعقوب جدهم » هوالذي حرم هذا على نفسه فہم يتبعونه فیا حرم على نفسه . 
قن كان هذا ماعا ول اعت . ولكنه حرم عليهم بعد ما بغوا » فجازاهم الله بهذا الحر مان من الطيبات . 
« فإن كذبوك فقل : ربكم ذورحمة واسعة » ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » . 

فقل ربكم ذو رحمة واسعة بنا » ويمن كان مؤمنا من عباده » وبغير هم من خلقه . فرحمته ‏ سبحانه ‏ 
تسع المحسن والمسيء ؛ وهولا يعجل على من استحق العقاب ؛ حلما منه ورحمة . فإن بعضہم قد يثوب إلى 
الله . . ولكن بأسه شديد لا يرده عن المجرمين إلا حلمه » وما قدره من إمہاغم إلى أجل مرسوم . 

وهذا القول فيه من الإطماع في الرحمة بقدرما فيه من الإرهاب بالبأس . والله الذي خلق قلوب البشر؛ 
بحاطبہا بهذا وذاك ؛ لعلها نتر وتتلى وتستجیب . 

وعندما يصل السياق إلى هذا الحد من تضبيق الخناق عليهم ء وسد الذرائع في وجوههم ء يواجه مہرم 
الأخير الذين بسيلون عليد شر كم وضلال تصوراتیم وتصرفائهم . . إنهم يقولون : |نہم مجبرون لا مخيرون 
فها اعتسفوا من شرك وضلال . فلوكان اللہ لا يريد مر رھ زا لال اھب بن یت وہ ال لأ رم 
می 

وسیقول القین أشركو1 + الوشاء ال ما أشركنا ولا آپاڑتا + ولا رعا من فىء .. كذلك کذب الڈین من 
تلہم حتی فاقوا بسن . قل : هل عندكم من علم فتخرجوہ لا ؟ إن عون إلا اظن ء وإ تم إلا فرصو . 
قل : فلله الحجة البالغة ء فلو شاء هدا كم اجمعين » ۱ 

وقضية ال حبر والاختياركثر فیہا الجدل في تاريخ الفكر الإسلامي بين أهل السنة والمعتزلة والمجبرة والمرجئة.. 
وتدخلت الفلسفة الإغريقية والمنطق الإغريى واللاهوت المسيحي ہی هذا الجدل » فتعقد تعقيدا لا تعرفه العقلية 
الإسلامية الواضحة الواقعية .. ولو أخذ الأمر بمنہج القرآن المباشر الميسر الجاد » ما اشتد هذا الجدل » وما 
سار في ذلك الطريق الذي سار فيه . | 

ونحن نواجه قول المشركين هذا والرد القراني عليه » فنجد قضية واضحة بسيطة محددة : 

«سقول الذن اشر كرا لوقاء الله ها آفرکتا ولا آباؤنا ولا رمتا من شي + . . افهم بحيلون شركهم هم 
وآباؤهم ؛ وتحربمبم ما حرموه ما لم يحرمه اللہ » وادعاءهم أن هذا من شرع الله بغیر علم ولا دليل . 
يحيلون هذا كله على مشیئة الله بهم . فلوشاء الله ما أشركوا ولا حرموا . 

فكيف واجه القران الكريم هذه المقولة ؟ 

لقد واجہہا بأنہم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم ؛ وقد ذاق المكذبون من قبلہم بأس اللہ . وباس الله 
بنتظر المكذبين الحدد : 
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× کذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا » ۱ 

وهذه هي الهزة الي قد تحرك المشاعر ء وتوقظ من الغفلة » وتوجه إلى العبرة . . 

واللمسة الثانية كانت بتصحيح منہج الفکر والنظر . . إن الله أمرهم بأوامرونهاهم عن محظورات . . وهذا 
نا لک و أن درد خلا مقا .. فاما مشيئة الله فهي غيب لا وسيلة هم إليه › > فكيف يعلمونه ؟ وإذا ل 
علمره يقن فكيش ارق عله : 

. » قل سے سو - عر سرب 13 > إل يميه ہس وإن أنتم إلا خرصون‎ ١ 

إن لله أوامر ونواهي معلومة علماً قطعياً لمانا پٹرکون هذه العلومات الطیة ؛ ليمضوا وراد ااحدس 
والخرص ف واد لا يعلمونه ؟ 

هذا هو فصل القول بی هذه القضية . . : إن ا لا يكلف اٹاس أن علموا غیت مته وقدره ست کشا 
أنفسهم على حسبه . إنما یکلفہم أن يعلموا أوامره ونواهيه » لیکیفوا أنفسهم على حسبہا . . وهم حين يحاولون 
هذا يقرر الله سبحانه أنه هديم إليه » ويشرح صدورهم للإسلام .. وهذا حسبہم ي القضية الي تبدو 
عندئذ ‏ ي واقعها العمل يسيرة واضحة » بريئة من غموض ذلك ال جحدل وتحكماته ! 

إن اللہ قادر لوشاء على أن يخلق بني آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الحدى » أويقهرهم على الحدى . أو يقذف 
بالمدى في قلوبہم فیہتدوا بلا ہر ... ولكنه ‏ سبحانه ‏ شاء غير هذا ! شاء أن يبتلي بني آدم بالقدرة على 
الانجاه إلى ا مدی أو الضلال ء ليعين من يتجه منہم إلى الهدى على الحدى » وليمد من يتجه منهم إلى الضلال 
في غبه وي عمايته .. وجرت ستته عا شاء . 

« قل : فلله الحجة البالغة ء فلوشاء مدا كم أجمعين » . 

قضبة واضحة » مضوغة في آپسر صورۂ بدرکہا الادراك البشري . فاما العاظلة فیہا والمجادلة فهى غريبة 
على الحس الإسلامي وعلى المنهج الإسلامي .. ولم ينته ا دل فیہا في أية فلسفة أو أي لاهوت ال رت 
مريحة . لانه جدل بتناول القضية باسلوب لا يناسب طبيعتها . . 

إن طبيعة أي حقيقة هي الي تحدد منہج تناوا » وأسلوب التعبیر عنما كذلك . الحقیقة المادية يمكن تناو ا 
بتجارب المعمل . والحقيقة الرياضية يمكن تناولها بفروض الذهن . والحقيقة الي وراء هذا المدى ء لا بد أن 
ناو ل عنہج آخر . . هوكم قلا من عل : منہج التذوق الفعلي لهذه الحقيقة في جلها الفعلي . ومحاولة التعبیر 
عنما بغير أسلوب القضايا الذهنية الى عولجت بها في كل ما جرى حوها من الجدل قدعاً وحديئاً . 

وود قاقف جا هذا المي لى واقنا يليا ۽ "تدده أراهر ورا واقيحة. . فالاسالة عل للحي العبية 
دخول في متاهة ء يرتادها العقل بغير دليل » ومضيعة للجہد الذي ينبغي أن يتفق في العمل الإيحابي الواقعي 
الشديوة . 

وأخيرا يوجه الله سبحانہ ب رسوله ‏ صل اللہ عليه وسلم إلى مواجبة المشركين في موقف الإشهاد 
على قضية التشريع » كما واجہہم من قبل في موقف الإشهاد على قضية الألوهية في أوائل السورة : 

ف أوائل السورة قال له : 

« قل : أي شيء أكبر شہادة ؟ قل الله . شهيد بيني وبيتكم ء وأوحی إل هذا القرآن لأنذركم به ومن 
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بلغ . أئنكم : لتشهدون أن مع الله آلمة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إا هوإله واحد » وإتي بريء مما 
تشر کول 

وهنا قال له : 

١‏ قل : هلم شہداءکم الذين یشہدون أن الله حرم هذا . فإن شہدوا فلا تشہد معہم . ولا تتبع أهواء 
الذين كذيوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم برہہم يعدلون » . 

انها مواجہة هائلة » ومواجہة كذلك فاصلة . ودلالتہا على طبيعة هذا الدين غير خافية . . ان هذا الدين 
يسوي بين الشرك العلنی الواضح باتخاذ آلة أخرى مع الله ؛ وبين الشرك الآخر الذي يتمثل ني مزاولة حق 
الحا كمية والتشر د ع الاس کا ماق به 1ل ب قوق اعارا ييعوته هو عن اث ما يشرعوله هوشريعة الله 1 
كما أنه يصم الذین يرتكبون هذه القع با نهم يكذبون بايات الله ء ولا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون .. 
أي مجعلون له أندادا تعدله . . وهوذات التعبير الذي جاء فى أول آية في السورة وصفا للذين کفروا 

. » وجعل الظلمات والنورء ثم الذين كفروا برهم يعدلون‎ ٠» الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض‎ ١ 

هذا حكم الله على الذين يغتصبون حق الحاكمية ويزاولونه بالتشريع للناس - دون اعتبار لدعواهم أن 
ما يشرعونه هومن شريعة اللہ  !‏ وليس بعد حكم الله رأي لأحد في هذه القضية الخطيرة 

فإذا أردنا أن نفہم لاذا يقضي الله سبحانه ‏ بہذا الحكم ؟ ولاذا يعدهم مكذبين باياته ؛ غير مؤمنين 
بالآخرة ء مشركين بعدلون برہہم غيره .. فإن لنا أن نحاول الفهم . فتدبر حكمة الله في شرعه وحكمه أمر 

فن 

م میں ہے جھما قالوا من شرع اله پآ نهم یکذبون باياته 
ان كات کک ان كز اد ا ھک کنا سے نآ اکنا کر اق ود واو 1رف مر 
المالك . فیجب أن یکون وحده المتصرف الحا کم .. فن لم يفرده ‏ سبحانه ‏ بالحا كمية فقد کذب باياته 
هذه .. وإن كان المقصود اياته القرانية » فالنصوص فيا حا مة وصريحة وواضحة في وجوب إفراده ‏ 
اي ا يريت وتاي بعر سس سس 
النافذ والحكم القاهر . . 

كذلك حکم علیہم ے ا ا نهم لا یؤمنون بالآخرة . . فالذي يؤمن بالآخرة » ويواقن آنه ملاق 
رہد برح لال ۱ لاکن أذ يحددي على اة لق 2 وید لتفسد سه ي جار بد م ور حن قلعا 
المطلقة في حياة البشر . ممثلة هذه الحا كمية في قضائه وقدره ء وي شريعته وحكمه .. 

ثم حكم عليهم في النہایة بأنہم بربهم يعدلون . . أي أنه حكم عليهم بالشرك الذي وصف به الكافرين 
ذلك آنہم لوكانوا موحدين ما شاركوا الله سبحانه ‏ في حق الحاكمية الذي تفرد به . أو ما قبلوا من عبد 
ان يدعيه ويزاوله وهم راضون ! 

هذه فما يبدو لنا ‏ هي علة حكم الله على من يزاولون حق الحاكمية ويشرعون للناس ما لم يأذن به » 
بالتكليب باياته > وعدم الا عان بالاخرة والشرك الذي يتحقق به الكفر . . أما الحكم ذاته 4 N‏ تسم ( 
ان بجادل فيه . فقد صدرت فيه كلمة الفصل الى لا معقب علیہا . فلينظر كل « مسلم » كيف يتادب امام 


كلمة العزيز الحکم . 


۲۸ 


الجزء الثامن 


وبعد موقت الاد ورال ما يترروته من ااحرمات × ياي ایہم باقررات الزفية التي تضمن ما رن 


ال نا :. وستجد إلى جاتب ما حرمه بعض ابد اڑھای التي کا مال مدرم . رعلہ سرت يذ 
بالحرم الأول . . وهوالشرك بالل . . لان هذه هي القاعدة الأولى الي يجب أن تۃ نتفر ر » لتقوم عليها عليها المحرمات 
والنواهي » لمن استنلم ها وأسلم : 


« قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الأسركيا» 8ه . وبالوالدين ن إحسانا '» ولا تقتلوا أو لادكم 
من إملاق » نحن نرزقكم وإياهم . ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن . ولا تقتلوا النفس الي حرم 
لله إلا بالحق .. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون .. ولا تقربوا مال اليتهم إلا بالي هي أحسن » حتى يبلغ 
أشده » وأوفوا الكيل والميزان بالقسط - لا تكلف نفسا إلا وسعها ‏ وإذا قلتم فاعدلوا - ولوكان ذا قربى - 
وبعهد الله أوفوا .. ذلكم وصا كم به لعلكم تذ كرون . وأن هذا صراطي مستقماً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله . . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ٠٠.‏ . ظ 

وننظر في هذه الوصايا ‏ الي ترد ني السياق بمناسبة الحديث عن تشريعات الأنعام والثمار وأوهام الجاهلية 
وتصورانہا وتصرفاتها ‏ فإذا هي قوام هذا الدين كله .. إنہا قوام حياة الصحیر بالتوحيد ؛ وقوام حياة الاسرة باجياها 
لتب » وقوام اة المع اتا والطبارة ذا يجري في من معاملاٹِ » وقوام حا اإنانية وما يحومط 
الحقوق فیہا من ضمانات » مر تبطة بعہد | لہ > كسد نیا فقت و د اھ . ۱ 
وننظر في ختام هذه الوصايا ؛ فإذا اللہ . سبحانه وتعا لی - يقرر أن هذا صراطه ا مستقم ؛ وكل ما عداه 
سبل تتفرق بالناس عن سبيله الواصل . . الوحيد . . ظ 

إنه أمر هائل هذا الذي تتضمته الآبات الثلاث . . أمر هائل ىء فی أعقاب 'قضية تبدو کانہا لمحة جانبية 
من الجاهلية ؛ ولكنها ني الحقيقة هي قضية هذا الدين الأساسية ؛ بدلالة ربطها بہذہ الوصايا الهائلة الكلية . 


« قل : تعالوا أثل ها عجرم ربكم عليكم ؛ 
قل کیا عليكي ا 7 - لا ما تدعون أن تم أنه حر مه بز عمكم - ! لقد حر مهعليكم 


) ربكم » الذي له وحدہ حق الربوبية ‏ وهي القوامة والتربية والتوجيه والحاكمية ‏ وإذن فهو اختصاصه › 
وموضع سلطانه . فالذي يحرم هو « الرب » والله هو وحدہ الذي يجب أن يكون ربا .. 

ألا تشركوا به شيكاً » . . 

اقاعدة ني قو عله اء دة ؛ وترجع اھ لكي اراش » وتسد نها الحقق ولوجيات.. 
القاعدة الي يحب أن تقوم أولاً قبل الدخول ني الأوامر والنواھی ؛ وقبل الدخول ني التكاليف والفرائۂ 
وقبل الدخولا في النظام والأوضاع ؛ وقبل الدخول ني الشرائع والأحكام . جن ابتداء أن عرف الثاس 
ربوبية الله وحده لم في حبانهم كما يعتر فون بألوهيته وحده في عقیدتیم ؛ لا شرکون ممه آحدا في ی ألوهيته › 
ول رة ممه افا ى ربويته كلك ., يمر قوق له وعته بات آتصرف کی شون هذا الكون في عالم 
الأسباب والأقدار ؛ ويعترفون له وحده بأنه المتصرف ني حسابہم وجزائهم يوم اللاين ؛ ویعترفون له وحدہ 
آنه هو الصرف في شؤون الماد في حالم الح والشريعة كلها سواه , 

اا تة الضعير من أوشاب الشرك » وتنقية العقل من أوشاب الخرافة » وتنقية المجتمع من تقاليد الجاهلية » 
وتنقية الحياة من عبودية العباد للعباد . 

إن الشرك ‏ ني كل صوره هو المحرم الأول لأنه بجر إلى كل محرم . وهوالمنكر الأول الذي يحب حشد 
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ني یں واس اط عار سی شی او رفاو سای 
مشرع لم إلا الله . كما آنہم لا يتوجهون بالشعائر لغير الله . . 

وإن التوحيد ‏ على إطلاقه الحو القاعدة الأولى التي لا یغنی غناءھا شي“ آخر » من عبادة أو خلق أو عمل . . 

من أجل ذلك تبدا الوصايا كلها ہہذہ القاعدة : 

« ألا تشركوا به شيئاً » . . 

ويتبغي أن نلتفت إلى ما قبل هذه الوصايا ء لنعلے ماذا يراد بالشرك الذي ينهى عنه في مقدمة الوصايا ‏ 
لقد كان السياق كله بصدد قضية معينة - قضية التشريع ومزاولة حق الحا كمية في إصداره ‏ وقبل آیة واحدة 
كان موقف اللإشهاد الذي ر بحسن أن تخد نضه:: 

ل د على ڈیڈاظم لين باشیذرت أذ لل درع هذا.. ڑا ی لا لن سو راا اود 
الذين كذبوا باياتنا » والذين لا يؤمنون بالاخرة » وهم بربهم يعدلون ٢‏ .. 

يحب أن نذكر هذه الاية ء وما قلناه عنہا في الصفحات السابقة لندرك ماذا يعني السياق القرآني هنا بالشرك 
الذي يهى عنه ابتداء .. إنه الشرك ي الاعتقاد ء کما أنه الشرك في الحا كمية . فالسياق حاضر » وا ناسبة فيه 
حاضرة .. 

وتن ناج إل هاا اللہ كي اترم ر أذ جہزد القالظن فى زح اها لی عر بيو مات الأساسة : 
قد آئٹ تما رعا - مع الأسف - فجعلت مسالة الحا كمية تتزحزح عن مكان العقيدة » وتنفصل في الحس عن 
أصلها الاعتقادي ! ومن ثم نجد حتى الغیورین على الإسلام ء يتحدثون لتصحیح شعيرة تعبدية ؛ أو لاستنكار 
انحلال أخلاتي ؛ أولمخالفة من المخالفات القانونية . ولكنهم لا يتحدثون عن أصل الحا كمية » وموقعہا 
رسا وا وو د پوس خر ا نك 
في غير التوحيد ؛ اي على غير افراد الله - سبحانه ‏ بالحا كمية . 

إن اللہ قبل أن يوصي النان أي وصية ء أوصاهم ألا ا به شيئا . في موضع من السياق القرآني 
يحدد المعني بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه جميع الوصايا ! 

نا قاعدۃ تی يرتبط على أماسا افر باق على بصيرة » وترتيط با الجماعة بايا رابت الذي ترج 
إليه ي كافة الروابط ؛ وبالقم الأساسية الي تحكم الحياة البشرية . . فلا تظل نہبا لريح الشہوات والنزوات › 
واصطلاحات البشرالي تتراوح مع الشہوات والتزوات 

. » وبالوالدين إحشانا . ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم‎ ١ 

إنها رابطة الأسرة بأجياها المتلاحقة ‏ تقوم بعد الرابطة في اللہ ووحدة الاتجاه ‏ ولقد علم الله سبحانه - 
انه ارحم بالناس من الاباء والابناء . فاوصى الابناء بالاباء » واوصى الاباء بالابناء ؛ وربط الوصية بعمعرفة 
ألو هته الواحدة » والارتباط بربوبيته المتفردة . وقال لحم : إنه هوالذي يكفل هم الرزق ء فلا یضیقوا 
التبعات تجاه الوالدين في کبرتہما ؛ ولا تجاه الأولاد في ضعفہم › ولا يخافوا الفقر والحاجة فالله يرزقهم 

« ولا تقر بوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن » . 

ولا وصاهم الله بالأسرة » وصاهم بالقاعدة الي تقوم علیہا كما يقوم علیہا الجتمع كله - وهي قاعدة 


۰۰ 
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النظافة والطهارة والعفة . فنہاھم عن الفواحش ظاهرها وخافیہا .. فہونہي مرتبط تماماً بالوصية السابقة 
علیہا :. وبالوصية الاو لی الى تقوم عليما كافة الوصايا . 

إنه لا یکن قيام أسرة ء ولا استقامة مجتمع » في وحل الفواحش ما ظہر منها وما بطن..إنه لا بد من 
طہارة ونظافة وعفة یع الاسرة وليقوم المجتمع ۱ والذين يحبون ان تشيع الفاحشة هم الذين يحبون 
أن تتزعزع قوائم الأسرة وأن تہار مجم : 

والفواحش : كل ما أفحش ‏ أي تجاوز الحد ‏ وإن كانت أحياناً تحص بنوع منها هو فاحشة الزنا . 
Fa‏ رر روہ مت ہمہ ید ایریا ہس 
فتكون هذه واحدة منہا بعینہا . وإلا فقتل التفس فاحشة ء واکل مال اليتهم فاحشة ء والشرك بالله فاحشة 
الفواحش . فتخصيص ١‏ الفواحش » هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق . وصيغة الجمع ء لن هذه 
الجرمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلہا . فالتبرج ۽ ولخت ع والاعتللاط الخ ء والکلمات 
والاشارات والحركات والضحكات الفاجرة > والاغراء والتزيين والاستثارة ... كلها فواحش تحيط 
بالفاحشة الأخيرة . وکلہا فواحش منها الظاهر ومنها الباطن . منہا المستسرني الضمیرومنہا البادي في الجوارح 
منها المخبوء المستورومتہا المعلن المككشوف ! وكلما ما يحطم قوام الأسرة » وينخر في جسم الجماعة » فوق 
ما يلطخ ضمائر الافراد » ويحقر من اهتاماتهم » ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والاولاد . 

ولآن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية » كان التعبير : « ولا تقربوا » . .. للنهي عن جرد الاقتراب ء 
سدا للذرائع ع واتقاء للحاذىة الى تضعف معہا الإرادة .. لذلك حرمت النظرة الثانية ‏ بعد الاو لی غير 
المتعمدة ‏ ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح بقدر الضرورة . ولذلك كان التبرج ‏ حتی بالتعطر ي الطريق - 
حراما » وكانت الحركات المثيرة » والضحكات المثيرة » والاشارات المثيرة › ممنوعة فى الحياة الاسلامية 
النظيفة .. فهذا: الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصابهم عنتا ني المقاومة ! فمو دين 
وقاية قبل أن یقم الحدود ؛ ويوقع العقوبات . وهودين حماية للضمائر والمشاعر والحواس والجوارح . وربك 
أعلم يمن خلق » وهو اللطيف الخبير . . 


وكذلك نعلم ما الذي يريده بهذا الدين ء وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة » من يزينون للناس 
سمب ہھچرے پسسشس سی تج سو ریہ 
التوجيه والإعلام ! 

« ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق » 

ويكثر تي السياق القرآتي مجيءالٹھی عن هذه المتكرات الثلاثة متتابعة + الشرك ؛ والزنا » وفتل النفس . 
ذلك أنها كلها جرائم فتل في الحقيقة ! الجريمة الأولى جرعة قتلللفطرة ؛ والثانية جریعة قتل للجماعة ء 
والثالثة جر يمة قتل للنفس المفردة . . إن الفطرة الي لا تعيش على التوحيد فطرة ميتة' . وا جماعة الي تشيع 
فیہا الفاحشة جماعة میتة » منتهية حيّا إلى الدمار. والحضارة الأغريقية والحضارة الرومانية والحضارة 
الفارسية . شواهد من التاریخ . ومقدمات الدمار والانہیار في الحضارة الغربية تنئ بالمصير ا مرتقب لم يتخر 


.. » يراجع تفسير قوله تعالى : « أو من كان ميتا فأحبيناه وجعلنا له نورا شی به في الناس کمن مثله في الظلمات ليس مارج منها‎ )١( 
ف هذا ا خزے‎ ۱۲۰١ ۱۱۹۹ ص‎ 
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فيها كل هذا الفساد ' . والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل والثارات » مجتمع مہدد بالدمار .. ومن ثم يجعل 
الإسلام عقوبة هذه الجرائم هي اقسى العقوبات » لانه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار. 

ولقد سبق النهي عن قتل الأولاد من إملاق . فالآن ينهى عن قتل « النفس » عامة.فيوحي بأن كل قتل 
قردي !فا بقع علق سنس # الف ) في غمومه . وید هذا النجم أيه + : .. أنه من قل نفساً ء بغير نفس 
أو فساد في الأرض » فکأنا قتل الناس جميعاً » ومن أحياها فکأنا أحيا ا یا - فالاعتداء | نما یقع 
على حق الحياة ذاتہا » وعلى النفس البشرية في عمومها . وعلى هذه القاعدة كفل الله حرمة النفس ابتداء . وهناك 
طمأنينة الجماعة المسلمة في دار الإسلام وأمنها » وانطلاق كل فرد فیہا ليعمل وینتج آمناً على حياته ¢ له رقي" 
فيها الا بالحق . والحق الذي تؤخذ به النفس بينه الله في شريعته » وم يتركه للتقدير والتأويل . ولكنه لم یبینە لیصبح 
شريعة إلا بعد أن قامت الدولة المسلمة ء وأصبح ها من السلطان ما يكفل ها تنفيذ الشر يعة ! 

وهذه اللفتة لها قیمتہا في تعريفنا بطبيعة منہج هذا الدين آي التشأة والحركة . فحتى هذه القواعد الأساسية 
ي حياة المجتمع ء > لم یفصلہا القرآن إلا ي مناسبتنها العملية . 

وقبل أن عضي السياق في بيان المحر مات کات > سل بن کٹا القسم والذي يليه بإبراذ وصية 
الله وأمره وتوجیہھ : 


ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » . 

وهذا التعقيب بجيء .و فق الع قري في ربط كل أمر وكل نهي با ۔ تقریرا لوحدة اة تی تأر 
ونٹھی ف الئاس + وربطاً للاوامر والنواهي بہذہ السلطة الي مجعل للأمر والنهي وزانہ ي ضمائر الناس ! 

كذلك نجيء فيه الاشارة الى التعقل . فالعقل یقۃ قطي أن تويز بد ابلظة رساي الي تبهذ اقاس ارح 
وقد سیق اتا سلطة الحالق الرازق. امرف ى سیا الاس ٢‏ 

وهذا وذلك فوق ما في الطائفة الأولى من التجانس ۱ وما بین الطائفة لثانية کذلکۂ من 'التجانس مل 
هذه ي ایة » وتلك في اية » وبينهما هذا الإيقاع . 

ا ولا طریرا مال الے إلا بال هي آسین سی پیلد شد 

ولھ خت ی اھات قاط ارال لای وائرق ‏ ون کے يتم اله على اا نل - على 
اا التكافل الاجماعي الذي بجعله الاسلام قاعدة نظامه الاجتاي کات البتيم ضائعاً نی المجتمع العری 
في الجاهلية . وكثرة التوجیہات الواردة في القرآن وتنوعہا وعنفہا أحيانا ت کی ا كان ااي د الج 
من ضيعة الیتیم فيه ؛ حتى انتدب الله يتما كرركاً فيه ؛ فعہد إليه بأشرف مهمة في ي الوجود . حين عہد إليه 
بالرسالة إلى النا س كافة ٭ وجعل من آداب هذا الدين الذي بعثه به رعایة تیم وكفالته على التحوالذي نرى 
منه هذا التو جه : 

. » ولا تقربوا مال اتم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده‎ ٠ 

فعلی من يتولى یتم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن للیتم سد د 
کاملا ناميا ئن طرقہ كيده . أي اشتداد قوته الجسمية والعقلية . ليحمي ماله » ويحسن القيام عليه . وبذللف: 


)1( راجع کاب وااطیر رالات اعد في ء كار لتر وة , 
(۲) يراجع بتوسع فصل : « مجتمع متكافل ٭ فی كتاب : « نحو مجتمع إسلامي ٠‏ . 


۳۲ 
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تكوق اللماعة قد أضاقت اليا عضو قافا + وسلمتة عق کاملا . 

وهناك خلاف فقھی حول سن الرشد أو بلوغ الأشد .۔ عقد عبد الرعتن بن زيد وعند مالك ؛ بلوغ 
الحلم . وعند ابي حنیفة خمسة وعشرون عاما . وعند السدي ثلاثون » وعند اهل المدينة بلوغ الحلم وظہور 
الر شد معا بدون تحدید . 

و وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ‏ لا تكلف نفسا الا وسعبا » . 

وهذه في البادلات التجارية بين الناس يي حدود طاقة التحري والانصاف . والسياق یر بطہا بالعقيدة ؛ 
لأن المعاملات في هذا الدين وثيقة الارتباط بالعقيدة . والذي يوصى بها ويأمر هو اللہ . ومن هنا تر تبط بقضية 
الألوهية والعبودية » وتذكر ي هذا اشرض الق پر ری تنأف اة » وعلائنہا نگل جواتب الحناة . 

ولقد كانت الجاهليات ‏ كما هي الیوم ۔۔ تفصل بین العقيدة والعبادات » وبين الشرائع والمعاملات . . من 
ذلك ما حكاه القرآن الكريم عن قوم شعيب : « قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا 
أوآن قعل ى أموالنا ا تقاء © ! 


ومن ثم یربط السياق القراني بين قواعد التعامل في ا ال والتجارة والبيع والشراء » وبين هذا المعرض 
الخاص بالعقىدة » للدلالة على طبيعة هذا الدين »> وتسویتہ بين العقيدة والشر بعة »> وبين العبادة والمعاملة ع 
ي أنبا كلها من مقومات هذا الدين » ا مرتبطة كلها ني كيانه الأصيل . 

. » وإذا قلم فاعدلوا ولوكان ذا قربى‎ ١ 


وهنا يرتفع الاإسلام بالضمير البشري ‏ وقد ربطه بالله ابتداء ‏ إلى مستوى سامق زفیع » على هدى من 
العقيدة في الله ومراقبته .. فہنا مزلة من مزلات الضعف البشري . الضعف الذي يجحعل شعور الفرد بالقرابة 
هو شعور التناصر والتكامل والامتداد ؛ بما أنه ضعيف ناقص محدود الأجل ؛ وني قوة القرابة سند لضعفه ؛ 
ويي سعة رقعتہا كمال لوجوده ؛ ول امتدادها جلا د جل شيا لامتداده ! ومن ثم مجعله ضعيفاً تجاه 
قر ابته حين يقف موقف الشهادة هم أو علیہم > أوالقضاء بینہم وبين الناس .. وهنا یق .هذه المزلة باخذ 
الإسلام بيد الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل ء على هدى من الاعتصام باللہ وحده » ومراقبة الله 
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وحده ؛ اكتفاء به من مناصرة ذوي القرلى > وتقوى له من الوفاء بحق القرابة دون حقه ؛ وهو سبحانه ‏ اقرب 
إلى المرء من حبل الوریذ .. 

الک يشب عل هذا اگ ے وجل الما ات ق2 سذ کا ةة : 

و تفہ اللہ أوفوا ء . 

ومن عہد الله قولة الحق والعدل ولوكان ذا قربی . ومن عد الله توفية الكيل و ال لمیزان بالقسط . ومن عہد 
الله الا يقربوا مال الیتم إلا بالي هي احسن . ومن عہد الله حرمة النفس الا بالحق . . وقبل ذلك كله .. 
من عبد الله ألا يشركوا به شيثاً .. فهذا هو العہد الأكبر » المأخوذ على فطرة البشر » بحكم خلقتها متصلة 
عبدعها » شاعرة بوجوده أي النوامیس الي تحكمها من داخلها كما تحكم الكون من حوها . 

نم بجي التعقيب القرآني في موضعه بعد التكاليف : 


« ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون »).. 


رت 


سورت الأنعام 


والذ کر ضد الغفلة . والقلب الذاكر غير الغافل » وهو یذ كر عمد الله كله » ويذ کر وصاياه ا مر تبطة بهذا 
العہد ولا ينساها . 

... هذه القواعد الأساسية الواضحة الى تكاد تلخص العقيدة الإسلامية وشريعتما الاجتاعية مبدوءة 
بتوحيد الله ومختومة بعہد الله » وما سبقها من حديث الحا كمية والتشريع . . . هذه هي صراط الله المستقيم . . 
ہے اط الل لبس قواغة الآ الس المشرقة عي 'السبيل : 

١‏ وأن هذا صراطي مستقما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . . ذلكم وصاكم به لعلكم 
نتقو ل ) . 

وهكذا یتم القطاع الطويل من السورة الذي بدأ بقوله تعالى : 

. » أفغير الله أبتغي حكماً ء وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا‎ ١ 

وانتهى هذه النهاية » بهذا الإيقاع العريض العميق . 

وضم بين المطلع والختام قضية الخا كمية والتشريع » كما تبدوني مسألة الزروع والأنعام » والذبائح والنذورء 
إلى كل القضايا العقیدیة الأساسية » ليدل على أنها من هذره القضايا . الى أفرد ها السياق القرآني كل هذه المساحة ؛ 
وربطہا بكل محتويات السورة السابقةٍ الي تتحدث عن العقيدة في محيطما الشامل ؛ وتتناول قضية الألوهية 
والعبو دیة ذلك التتاول الفريد . 

اه ضراط واد فاط الله وسل والحدة ودی إلى اقلا ...ان يقد الاس اق سحاته ار بے 
ويدينوا له وحده بالعبودية ؛ وأن یعلموا أن الحاكمية لله وحده ؛ وأن يدينوا هذه الحا كمية في حیاتہم 
الواقعية . 

هذا هو صراط الله ؛ وهذا هوسبيله .. وليس وراءه إلا السبل الي تتفرق يمن يسلكونها عن سبيله . 

« ذلكم وصا کم به لعلكم تتقون » .. 

فالتقوى هي مناط الاعتقاد والعمل . والتقوى هي الي تفيءبالقلوب إلى السبيل . . 


ضس ر ر تي بن صن ہی حر حر خروم يك اي حم رال گر سر ص س کر ج سے گر اسر يس جس اچ 
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2 حمر ص واي حم ار 


ألذين یصدفونَ عن یتنا سوة الَعذاب فا کانو ِصدفون 2410 22 هل ينظرون إلا ' أن ناتم الملتيكة 


تفہ 


الجزء الثامن 
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سے اس عرصم زم سے لے سے از ے سار ہے 


من حا رالحسنة فله عَشْر متا ون جا بالسيكة فلا بجی ا إلا مذلها وهم لا مون 45 


سے کک عر جد ٣ی‏ 


ل ئی دجي وإ ريط تقر وکا مم یمارگ من لمش كين ئ قل إن 


ال ای ابن ہی ھی انين يي یی ع ل فی 
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اڑے ا ویس ص 6ه رڳ ررر بے ارس سرس مم ہو ار ارق ہے 
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ہے قر س2 عار سريت گر گر رر سر خر سے سر کہ سے سے کا سے یر حر تن اسر حر سے حر أل ابي رين حم 
ری مس سر ی كنم فيه لتو ی و8 وهوآلدی جعلکر خلایف الأرض ورقم بعضکر فَوق 
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بعض درجلت لیر کف آ٤‏ إن ربك » سرع م الاب وإ لغفور رحم 0 


: لم ينقطع تدفق السياق ني الموضوع الأسامبي الذي يعالجه شطر السورة الأخمير ‏ وهو موضوع الحا کمیة 
والتشريع وعلاقتھما بالدين والعقيدة ‏ وهذا الشوط ا لحدید هو امتداد في العرض » وامتداد في الحشد › 
لتقر یر هذه الحقيقة . 

وهو يتحدث عن المبادئ الأساسية في العقيدة ‏ بصندد التشريع والحاكمية كما كان الشطر الأول من 
السورة يتحدث عن هذه البادئ في صدد قضية الدين والعقيدة . ذلك ليقرر ان قضية التشريع والحا كمية 
هي كذلك قضية الدين والعقيدة . وعلى ذات المستوى الذي يعرض به ا منہج القراني هذه الحقيقة . وما بلاحظ 
أن السياق يستخدم في شطر السورة الثاني ذات المؤثرات والموحيات والمشاهد والتعبيرات الي حشدها في 
الشطر الاول متا : 

» يتحدث عن الكتب والرسل والوحي والآيات الي يطلبوتها . 

ه ويتحدث عن الدمار والحلاك الذي يعقب وقوع الآيات والتكذيب با . 

ه ويتحدث عن الآخر 8 وقراعد ادر تة وار اة شا 

٭ ويتحدث عن المفاصلة ر بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم .. وقومه الذين يعدلون برهم ويتخذون 
من دونه أربابا يشرعون هم . ويوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى إعلان حقیقة دينه جلية واضحة 
حاسمة . 

و وہتحدث عن الريوبية الواحدة للعالين جع + والتی لا يحو زآن يتخذ المؤمن من دونہا ربوبية أخرق 


وہ 


سورة الأنعام ۱ 


ه ويتحدث عن ملكية رب العالمين لكل شي » وتصريفها لكل شي » وعن استخلاف الله للناس كيف 
شاء » وقدرته على الذهاب عن يشاء منهم عندما يشاء . 

وهذه هي ذاتہا القضايا والحقائق . والمؤثرات والموحيات الي حشدها في اول السورة عند عرض حقيقة 
العقيدة في محیطہا الشامل . محيط الألوهية والعبودية وما بينهما من علائق . . ولا ریب أن لهذا دلالته الي 
لا بھنی على من يتعامل مع القرآن الكريم ومع ا منہج القراني . 
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ہا هذا المقطع الأخير في هذا الشطر من السورة بالحديث عن کتاب:موسی .. وذلك تكملة للحجديث 
السابق عن صراط الله المستقم : « وأن هذا صراطي مستقباً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ؛ 
للإيحاء بأن هذا الصراط ممتد من قبل في رسالات الرسل - علیہم الصلاة والسلام - وشرائعہم . وأقرب 
شریعة كانت هي شريعة موسی عليه السلام ؛ وقد أعطاه الله كتابا فصل فيه كل شي » وجعله هدى ورحمة 
اب ارد ورد ا 8 ی 8 ٤‏ ام هنا دسے اکب کا على الا آسن ہر لکل ہی : 
وهدى ورحمة ؛ لعلہم بلقاء رهم يؤمنون » . 

ويستمر فيذ كر الكتاب الجديد المبارك ء الملتحم بالكتاب الذي أنزل على موسى ء المتضمن للعقيدة وللشریعة 
المطلوب اتباعہا والتقوى فيا » رجاء أن ينال الناس ‏ حين يتبعونها ‏ رحمة اللہ في الدنيا والآخرة : « وهذا 
کتاب أنز لناہ مبارك » فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » . 

ولقد نزل هذا الكتاب قطعاً لحجة العرب ء كي لا يقولوا : إنه لم يتتزل علینا كتاب كالذي تنزل على 
البيرد التساريك :زار لد أوينا الکاپ ما أوترة لت امن ميو × درا عا كياب يترا لويم : 
ويقطع هذه الحجة عليهم ء فيستحق الذين یکذبون العذاب الأليم : « أن تقولوا : انما أنزل الکتاب على 
طائفتین من قبلنا راتا کا خن .قر استيد لغافلین . أو تقولوا : لوأنا أنزل علینا الكتاب لکنا أهدى منهم . 
لاف يقي بیڈ دی ا ۽ وسدی مر د قن أظلى مر کدی بيات قل ریف سب٣‏ مديري اید 
يصدفون عن اياتنا سوء العذاب با کانوا يصدفون » . 

لقد انقطعت المحجة بنزول هذا الكتاب ؛ ولکنہم ما یزالون يشركون بالله ؛ ويشرعون من عند أنفسہم 
ويزعمونه شريعة الله » بيا کتاب الله قائم ولیس فيه هذا الذي يفترونه . وما يزالون يطلبون الایات والخوارق 
لیصدقوا بهذا الكتاب ويتبعوه . ولو جاءتہم الآيات الي يطلبون أو بعضہا لکان فيما القضاء الأخير : «هل 
بنظرون إلا أن تيمم الملائكة أو يأتي ربك أو بأتي بعض آيات ربك ؟ يوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع 
ضا إعاتيا لل تكن تت عق قبل + آوحسیت ق اعا خيرا . قل : انتظروا انا منتظرون » . 

وعند هذا الحد يفصل الله - سبحانه - بين نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وسائر الملل المتفرقة الي لا تقوم 
على توحيد الله عقيدة وشريعة . ويقرر أن أمرهم إليه ‏ سبحانہ وتعالى ‏ وأنه هو محاسبهم ومجازيهم وفق 
عدله ورحمته : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم تي شيء ! نما أمر هم إلى اللہ » ثم ینبشہم 
ا كانوا يفعلون . من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ء ومن جاء بالسيئة فلا بجزی إلا مثلها وهم لا يظلمون » . 

وهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا القطاع ‏ وهو الإيقاع الأخير ني السورة ‏ في تسبيحة ندية رخية » حازمة 
كذلك حا مة » تلخص أعمق أعماق الحقائق العقيدية في هذا الدين : التوحيد المطلق ء والعبودية الخالصة » 


۴چ 


الجزء الٹامن 


وجدية الآخرة ء وفردية التبعة والابتلاء ني دارالدنیا . وسلطان الله المتمثل في ربوبيته لکل شىء؛ وف استخلافة 
للعباد في ملكه كيف شاء بلا شريك ولا معقب .. كما ترسم تلك التسبيحة المديدة صورة باهرة لحقيقة 
الألوهية » وهي تتجلى في أخلص قلب ء وأصفى قلب ء وأطهر قلب .. قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم - .. 
وذلك في مستوى من التجلي لا يصوره إلا التعبير القرالي ذاته : « قل : إتي هدالي ربي إلى صراط مستقم . 
ديناً قماً ملة إبر اههم حنيفاً » وما كان من المشركين . قل : إن صلالي ونسكي ومحياي ومماني لله رب العالمين . 
لا شريلقه له.ويذلك أمرت وانا آول السلمين . قل : أغير الله اش ربا وهو رف كل شی ء ولا ذكسب كل 
نفس إلا عليها » ولا تزروازرة وزرأخرى › | ثم إلى ربكم مرجعكم فینبئکم عا كنم ف فيه حتلفون . وهوالذي 
جعلكم لانت الأرض ؛ ورفع بعضكم فوق بعض درجات لیلوکم فا آتاكم ‏ إن ربك سرع العقاب ؛ 
وإنه لغفوررحم ) 5 

ونكتني هنا هذا القدرمن الحديث المجمل » لنأخذ في مواجبة النصوص بالتفصیل : 


چ « 2 


« ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن > وتفصیلا لکل شیء » وهدى ورحمة لعلہم بلقاء ربمم 
بؤمتون ) . 

هذا الكلام معطوف بثم على ما قبله .. وتأويله : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تش رکوا به 
شيئا . . » « وأن هذا صراطي مستقماً » . . معطوفة على جملة : ألا تشركوا .. « ثم آتینا موسى الكتاب . 
معطوف عليهما كذلك باعتبارہ من القول الذي دعاهم ليقوله لهم صلى الله عليه وسلم ‏ فالسیاق مطرد 
كما اسلفٹا . 

وقوله « تماماً على الذي أحسن » . . تأويله ‏ كما اختار ابن جرير- : « ثم آتينا موسى التوراة تماما لتعمنا 
عنده » وأيادينا قبله » تتم به كرامتنا عليه » على إحسانه وطاعته ربه ء وقيامه بما كلفه من شرائع دينه › 
وتبيينا لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم » . 

وقوله : وتفصيلا لكل شئ . كما قال قتادة : فيه حلاله وحرامه . 

وهدى رو لعل قرم يجنبوة ورؤسرة بلقاء رمهم فير حمہم من عذابه . 

. . هذا الغرض الذي من أجله آتینا موسى الكتاب » جاء من أجله كتابكم » لعلكم تنالون به الهدى والرحمة : 

. ٢ وهذاكتاب أنزلناه مبارك » فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون‎ ١ 

وآ لكاب مارك تا كنا قد تا ذلك من قل عد ورود هذا النصن تی اشورۃ أو مرة < عند 
كتاب أنز لناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى ومن حوها » والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون 
به » وهم على صلاتہم يحافظون' » . . ( الاية : 49 ) .. وكان ذكر هذا الكتاب هناك بمناسبة الحدیث 
عن العقيدة في مجاھا الشامل ؛ وهوهنا یذ کر بمناسبة الحديث عن الشربعة:بنص مقارب ! ویؤمرون باتباعه ؛ 
وتناط رحمتہم من الله بهذا الاتباع . والكلام هنا بجملته في معرض الشريعة » بعد ما تناولته أوائل السورة 
في معرض العقيدة . 
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وقد بطلت حجتكم » وسقطت معذرتكم » بتتزيل هذا الكتاب المبارك إليكم ء تفصيلاً لكل شي . بحيث 
لا تحتاجون إلى مرجع آخر وراءه ؛ وبحيث لا بى جانب من جوانب الحياة لم يتناو له فتحتاجون ان 
قرغا له من عثد أنفسكم : 

« أن تقولوا : إنا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا . وإن كنا عن دراستهم لغافلین . أو تقولوا : لوأنا 
أنزل علينا الكتاب لکنا أهدى منهم . فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة . فن أظلم ممن كذب بايات 
الله وصدف عتما ؟ سنجزي الذین يصدفون عن اياتنا سوء العذاب با كانوا يصدفون » . 

لقد شاء اللہ سبحانه أن يرسل كل رسول إلى قومه بلسانهم .. حتی آذا كانت الرسالة الأخيرة آرسل .الله 
محمداً خاتم النبیین للناس كافة . قو آخر وسول مق الله اللبشر: ؛ فناسب أن يكون رسولاً إلیہم أجمعين . 
والله ‏ سبحانه ‏ يقطع الحجة على العرب أن يقولوا : إن كلا من موسى وعيسى-! نما أرسلا إلى قومهما . 
ونحن كنا غافلين عن دراستهم لکتابہم » لا علم لنا به ولا اهام . ولوجاء إلينا كتاب بلغتنا » بحاطبنا وینذرنا 
لكنا أهدى من أهل الكتاب .. فقد جاءهم هذا الکتابِ وجاءهم رسول منهم ‏ وإن كان رسولا للناس 
أجمعين ‏ وجاءهم بکتاب هوبينة في ذاته على صدقه . وهويحمل إليهم حقائق بينة كذلك لا لبس فیہا ولا 
غموض . وهو هدى لا هم فيه من ضلالة » ورحمة لهم بي الدنيا والآخرة . 

فإذا كان ذلك کذلك ‏ فن أشد ظلماً من كذب بايات الله وأعرض عتما وهي تدعوہ إلى ا مدی والصلاح 
والفلاح ؟ من أشد ظلماً لنفسه وللناس بصدہ لنفسه وللناس عن هذا الخير العظيم » وبإفساده في الأرض 
بتصورات الجاهلية وتشریعاتہا .. إن الذين يعرضون عن هذا الحق قي طبعہم آفة تميلهم عنه ؛ كالافة 
التي تكؤن في خف البعير فتجعله یصدف أي ميل - بجسمہ ولا یستقم ! إنہم « يصدفون » عن الحق 
رانا كا سات امير تارف دن الاعصال والاستقاية ٢‏ وجي سعهون موہ اللاب پسدرقیم 
هذا ومیلہم : 

« سنجزي الذين يصدفون عن آیاتنا سوء العذاب ا كانوا يصدفون » . 

إن التعبیر القرآني يستخدم مثل هذا اللفظ » المنقول في اللغة من حالة حسية إلى حالة معنو ية ليستصحب في الحس 
أصل المعنى . . فيستخدم هنا لفظ « یصدف » وقد عرفنا أنه من صدف البعير إذا مال بخفہ ولم يعتدل لمرض 
فيه ! كذلك يستخدم لفظ « يصعر خده » وهو مأخوذ من داء الصّعَر الذي يصيب الإبل كما يصيب الناس - 
فتعر ض صفحة خدها » اضطر ارا » ولا تملك أن تحرك عنقہا بیسرء ومثله استخدام لفظ « حبطت أعماهم ). . 
من حبطت الناقة إذا رعت نباتا مسموما فانتفخ بطنہا ثم ماتت ! ومثلها كثير . . 

وعضی ني هذا التہدید خطوة أخرى » للرد على ما كانوا يطلبونه من الایات والخوارق حتى يصدقوا 
هذا الكتاب .. وقد عضی مغل ذلك التهديد ف أوائل السورة عند .ها كانت المتاسبة هناك مئاسبة التكذيب 
بحقيقة الاعتقاد وغررتكرر هنا 4 والامی السا ره عي مناسیة الإعراضس عن ابم اليد بش ری الله :: 
فقد جاء ف أول السورة : « وقالوا ١‏ لوالا أل ل عليه ملك ! ولوأ: نزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يُنظرون » . 
وجاء هنا قي اخرها : 

« هل ينظرون إلا أن تأتيبيم الملائكة أوياتي ربك » أوياتي بعض ايات ربك ؟ يوم ياي بعض ايات ربك 
لا ينفع نفساً إعانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إیمانہا خیراً : قل : انتظروا إنا منتظرون » . . 

إنه التہدید الواضح الحاسم قك مشت سنا اله با بق خداد ب الانتسال: تا اڈا جاءت الخارقة 


A 


ثم لم يؤمن بها المكذيون . . والله سبحانه يقول لهم : إن ما طلبوه من الخوارق لوجاءهم بعضه لقضي علیہم 
بعدہ .. وإنه يوم تأي بعض آیات اللہ تكون الخاتمة الي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل . . لنفس لم تؤمن من 
قبل + ول ٹکسب عملا صالحا في إيماتيا . فالعمل الصالح هودائماً قرين ن الإ یمان وترجمتہ ي ميزان الإسلام . 
ولقد ورد في روايات متعددة أن المقصود بقوله تعالى : « يوم يأني بعض آیات ربك » هو أشراط الساعة 
وعلاماتہا ء الي لا ينتفع بعدها إيمان ولا عمل . وعدوا من ذلك أشراطا بعيتما .. ولكن تأويل الآية على 
وفق السنة الحارية تی هذه الحياة أولى . فقد سبق مله فی أول السورة +6 وهوقوله تمالى : ہ وقالوا لولا آنزل 
عليه ملك > ولوأنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون » . . والملاحظ أن السياق یکرر وهو بصدد الكلام 
عن الشريعة والحاكمية ء ما جاء مثله من قبل وهو بصدد الكلام عن الإبمان والعقيدة ۽ وان عدا ملح ظ 
ومقضود ¢ للقرير حقيقة بعيثبا , فاو أن تحمل هذا اللي ف ار السورة غل ما جاء مق عله ف اوغا 
من تقریر سنة اللہ الجارية . وهوكاف ني التأويل » بدون الالتجاء إلى الاحالة على ذلك الغیب المجهول . 
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و اوه ہی و - صلی الله عليه وسلم ‏ ليفرده وحدہ بدينه وشريعته ومنبجه و طر یقه 
عن كل الملل وا نحل والشيع القائمة في الأرض ب ها فا لھ لک کن ال اہ > 

إت الڈین فرقوا ديتبم وكاتوا شيعا لست مہم یشیم ھا أمرهم إلى الله + ثم پیٹہم عا گاتوا يفعلون »: . 

إله-مقرق الطريق بين الوسووك ےصق الله عليه وس وديتة والبريعته وج 48 وین سار الال وا 
سواء من انضر ان الذين كانت تھزقہم أوهام ف و كاوها وعدا و راا ع شونا وره وفائل 
عشائر وبطونا . اومن الیہود والنصاری ممن قسمتهم الخلافات المذهبية مللا ونحلا ومعسكرات ودولا . 
أو من غير هم مما كان وما سيكون من مذاهب ونظريات وتصورات ومعتقدات وأوضاع وأنظمة إلى يوم 
الدين . 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس من هؤلاء كلهم ي شيء .. إن دينه هو الإسلام وشريعته هي الي 
في كتاب الله ؛ ومنهجه هو منهجه المستقل المتفرد المتميز .. وما یمکن ان بختلط هذا الدين بغيره من 
المعتقدات والتصورات ؛ ولا أن تختلط شريعته ونظامه بغيره من المذاهب والأوضاع والنظريات. . وما يمكن 
أن يكون هناك وصفان اثنان لأي شريعة أوأي وضع أوأي نظام . . إسلامي . . وثبيء آخر. . ! ! ! إن الإسلام 
إسلام فحسب . والشريعة الإسلامية شريعة اسلامیة فحسب . والنظام الاجتاعي 8 السا سی أو الاقتصادی 
الإسلامي إسلامي فحسب .. ورسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ ليس في شئ على الإطلاق من هذا كله 
إلى اخر الز مان ! 

إن الوقفة الاو ی للمسلم أمام أية عقيدة ليست هي الإسلام هي وقفة المفارقة والرفض منذ اللحظة الأولى . 
وكذلك وقفته أمام أي شرع أو نظام أووضع ليست الحاكمية فيه لله وحده ‏ وبالتعبیر الآخر د لست اللو هة 
والربوبية فيه لله وحده - إنها وقفة الرفض والتبرؤ منذ اللحظة الأولى . . قبل الدخول ني أية محاولة للبحث 
عن مشاءهات أو مخالفات بین شيء من هذا كله وبين ما ني الإسلام ! 


إن الدين عند الله الإسلام . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس ي شيء من فرقوا الدين فلم يلتقوا 
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وإن الدين عند اللہ هو المنبج والشرع .. ورسول الله - صل الله عليه وسلم - لیس ي شيء من یتخذون غير 
منهج اللہ منهنجاً » وغير شريعة الله شرعا . . 

الأمرهكذا جملة , وللتظرة الأول , بدون دخول.ى الفصیلات ! 

وأمر هؤلاء الذين فرقوا دینہم شيعا » وہرئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بحكم من الله 
تعالى . . أمر هم بعد ذلك إلى الله ؛ وهو محاسبہم على ما کانوا يفعلون : 

« إعا آمرھم إلى الله » ثم ینبئہم بما كانوا يفعلون » . 

و عناسبة الحساب والجزاء قرر اللہ سبحانه ما كتبه على نفسه من الرحمة في حساب عباده . فجعل لمن جاء 
بالحسنة وهو مؤمن ‏ فليس مع الکفر من حسنة  !‏ فله عشر أمثالها . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها ؛ 
لا يظلم ربك أحدا ولا يبخسه حقه : 

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . ومن جاء بالسيئة فلا بجزی إلا مثلہا . وهم لا يظلمون » . 
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وي ختام السورة ‏ وختام الحديث الطويل عن قضية التشريع والحاكمية ‏ نجيء التسبيحة الندية الرخية » 
ي إيقاع حبيب إلى النفس قريب ؛ وي تقرير كذلك حاسم فاصل .. ويتكرر الإيقاع الموحي في كل آیة : 
و قل ٭ د ل قل ود اع كن او ريلس فى كل آية أحباق القلب البشري .لمات دقيقة عميقة في مكان 
التوحيد . . توحيد الصراط والملة . توحيد المتجه والحركة . توحيد الإله والرب . توحید العبودية والعبادة . 
مع نظرة شاملة إلى الوجود كله وسنته ومقوماته . 

١‏ قل : إن صلاني ونسكي ومحياي وئماني لله رب العالین . لا شريك له » وبذلك أمرت: ء وأنا أول 
المسلمين . قل : أغير اللہ أبعي ربا + وعورب کل شی + ولا نكسي كل لفسن إلا علیہا ولا قزر :وازرة 
وزرأخرى ثم إلى ربكم مرجعكم » فينبئكم با كت فيه تختلفون . وهوالذي جعلكم خلائف الأرض » 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فما اتاكم . إن ربك سريع العقاب ء وإنه لغفوررحم » . 

دا التعقيب كله ؛ الذي يلف مع مطلع السورة لحا رائعاً باهرا متناسقاً “ هو تعقيبٍ ينتهي به الحديث 
عن قضية الذبائح والنذور والهارء وما تزعمه الجاهلية يشأنها من شرائع ء تزعم أنها من شرع الله افتراء على 
الله .. فأية دلالة يعطيها هذا التعقيب ؟ إنہا دلالة لا تحتاج بعد ما سبق من البيان إلى مزيد . . 

. » قل : إنني هداني ربي إلى صراط مستقم . ديناً قبا ملة إبر اهم حنيفاً وما كان من المشركين‎ ١ 

إنه الإعلان الذي يوحى بالشكرء ويشى بالثقة » ويفيض بالیقین . . اليقين ہی بناء العبادة اللفظي ودلالتہا 
العنویة » والثقة بالصلة الهادية .. صلة الربوبية الموجمة المهيمنة الراعية .. والشكر على الهداية إلى الصراط 
المستقيم » الذي لا التواء فيه ولا عوج : ١‏ دينا قیاً » .. وهودين الله القديم منذ إبراهيم . أبي هذه الأمة 
المسلمة المبارك المخلص ال نیب : « ملة إبر اهيم حنيفا » وما كان من المشركين » . 

اقل : إن صلاق وئمگی ومحيائ وماق لله ري.العالين , لا شريك له , ويذللكه امرات وأنا أول 
السلمین » . ۱ 

إنه التجرد الكامل لله » بكل خالجة في القلب وبکل حركة في الحياة . بالصلاة والاعتكاف . وبالمحيا 
والممات . بالشعائر التعبدية » وبالحياة الواقعية » وبالممات وما وراءه . ) 
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إنها تسبيحة و التوحيد » المطلق ء والعبودية الكاملة » نجمع الصلاة والاعتكاف والمحيا والممات ء و تخلصها 
ال وحده . لله « رب العلمين » . . القوام المهيمن المتصرف المربي الموجه الحاكم للعالمين . . في « إسلام » كامل 
لا يستببى في النفس ولا في الحياة بقية لا يعبدها لله »> ولا يحتجز دونه شيئا ہي الضمير ولا بي الواقع . . 
«'وبذلك امرت » .. فسمعت واطعت : و وأنا اول المسلمين » 

« قل : أغير الله أبغي ربا وهورب كل شبيء: ولا تكس ب كل نفس إلا عليها » ولا تزروازرة وزرأخرى : 
ٹم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه مختلفون ؟ » . 

كلمة تتقصى السماوات والأرض وما فیہن ومن فين ؛ وتشتمل كل مخلوق مما يعلم الإنسان ومما بجہل ؛ 
ونجمع كل حادث وكل كائن ي السر والعلانية .. ثم تظللها كلها بربوبية الله الشاملة لكل کائن ي هذا الكون 
الهائل ؛ و تعبدها كلها لحا كمية الله المطلقة عقيدة وعبادة وشريعة . 

ثم تعجب في استنکار : 

« أغير الله أبغي ربا وهورب كل شيء» ؟ 

أغير اللہ أبغي ربا يحكمني ويصرف أمري ويهيمن على ويقومني ویوجہنی ؟ وأنا مأخوذ بنیتی وعملي › 
ہساست عل نا ین عق طاعة وس ؟ 

أغير الله أبغي ربا . وهذا الكون كله في قبضته ؛ وأنا وأنتم في ربوبيته ؟ 

اق اھ أبلي ها يكل ارد خرس ب کا اد ج کے 2 ولا سب از فد نفس الا علیہاء ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ؟ ۱ . ۱ 

غیر له أبفي ربا وإليه مرجعكم جميعاً فيحاسيكم على ما كثم تختلفون فيه ؟ 

مو نہلاہےہ می سے مس رت نمی وا 

رامسم والرزق ؛ ليب ليبتاييهم ايشكرون أء یکفرون ؟ 

أغير الله أبغي ربا ء وهوسزيع العقاب » غفوررحم لن تاب ؟ 

أغير الله أبغي ربا »ا لأجعل شر عة كرعا » وآمرة أمر ا + وحكيه حا . وهذه الدلاقل و ارجات كلما 
حاضرة ؛ وکلہا شاهدة ؛ وكلها هادية الى ان الله وحده هوالرب الواحد المتفرد ؟؟؟ 

إنها تسبيحة التو حيد الرخية الندية ؛ يتجلى من خخلالها ذلك المشهد الباهر الرائع . مشہد الحقيقة الا بمانیے > 
كما هي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو مشهد لا يعبر عن رموعته وہہائہ إلا التعبير القراني 
الفرید .. 

إنه الإيقاع الأخير في السياق الذي استہدف قضية الحا كمية والشريعة ؛ يجيء متناسقاً مع الإيقاعات الأول 
في السورة ء تلك الى استہدفت قضية العقيدة والإيعان؛ من ذلك قوله تعالى : « قل : أغير الله أتخذ ولیا 
فاطر السماوات والأرض » وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين . 
قل : إلي اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز البین » . 
وغیرھا في السورة كثير . 

وھ ے۔ 


ولا نحتاج أن نكرر ما قلناه مرارا من دلالة هذه المثاني الي تردد ي المطالع والختام . فهي صورمتنوعة 
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للحقيقة الواحدة .. الحقيقة الي تبدو مرة في صورة عقيدة ہي الضمير . وتبدو مرة ي صورة منہج للحياة .. 
وكلتا الصورتين تعنیان حقیقة واحدة ي مفہوم هذا الدين . . 

ولكننا نتلفت الآن ‏ وقد انتهى سياق السورة ‏ عل المدى المتظاول » والمساحة الشاسعة ء والأغوار 
البعيدة . . تلك التي تتراءی فیہا أبعاد السورة ‏ ما سبق متها في الجزء السابع وما نواجہہ منہا في هذا الجزء ‏ 
فإذا هو شئ هائل هائل .. وننظر إلى حجم السورة > فإذا هي كذا صفحة ة وكذا ایق روکڈا عبارة .. ولو 
كان هذا في كلام البشر ما اتسعت هذه الر قعة لعشر معشار هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والمؤثرات 
والموحيات ؛ في مثل هذه المساحة المحدودة ! .. وذلك فضلا على المستوى المعجز الذي تبلغه هذه الحقائق 
نذا مہا » والذي ببلغه التعبير عنما كذلك د 

آل انبا رحلة شاضعة الآماد. ٤‏ عسيقة. الأغوار + هائلة. الأبعاد هذه الي قطعناها مع السورة .. رحلة مع 
حقائق الوجود الكبيرة .. رحلة تكنى وحدها لتحصيل « مقومات التصور الإسلامي » ! 

حقیقة الألوهية بروعتها وہہآئہا وجلالها وجماها . . 


وحقیقة الكون والحياة وما وراء الكون والحياة من غيب مكنون ء ومن قدر مجبول ٠‏ ومن مشيئة 
تمحووتثبت » وتنشی وتعدم » وتي وت + وتحرلة الکن والأحياك واا كنا قات 

وحقيقة النفس الإنسانية » بأغوارها وأعماقها » ودروبها ومنحتياتها » وظاهرها وخافیہا » وأهوائها 
وشہواتّہا » وهداها وضلاها ؛ وما يوسوس لما من شياطين الإنس وا جن . وما يقود خطواتما من هدى 
آق لال و 

ومشاهد قیامة » ومواقف حشر » ولحظات كربة وضيق » ولحظات أمل واستبشار . ولقطات من تاریخ 
الإنسان ني الأرض ؛ ولقطات من تاريخ الكون والحياة . 

وحشود وحشود من هذه المجالي الي لا تملك تلخيصها ي هذه العجالة . والّی لا تعبر عنہا إلا السورة 
نفسها ء في سياقها الفريد ء وي ادائها العجيب . 

انه الكتاب « المبارك » .. وهذه ‏ بلا شك واحدة من بركاته الكثيرة .. والحمد لله رب العالمين . . 
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هذه سورة مكية ‏ كسورة الأنعام - موضوعہا الأساسي هو موضوع القرآن المكي . . العقيدة .. ولكن 
ما أشد اختلاف المجالين اللذین تتحرك فیہما السورتان ني معالجة هذا الموضوع الواحد . وهذه القضية 
الكيرة ! 

إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة » وذات ملامح مثميزة ء وذات منہج خاص ؛ 
وذات أسلوب معين » وذات مجال متخصص ني علاج هذا الموضوع الواحد > وهذه القضية الكبيرة 

إلا كلها تتجمع على الموضوع والغاية » ثم تأخذ بعد ذلك سماتها المستقلة » وطرائقها المتميزة و الها 
المتخصص في علاج هذا الموضوع ؛ وتحقيق هذه الغاية . 

إن الشأن في سورالقرآن - من هذه الوجہة _كالشآن في تماذج البشرالي جعلہا الله متميزة .. . کلہم 
إنسان » وکلہم له خصائص الإنسانية ‏ وكلهم له التكوين العضوي والوظبني الإنساني .. ولكنهم بعد 
ذلك نماذج منوعة أشد التنويع ا يبا ليق رین اللاي ؛ وفیہا الأغيارالتي لا تجمعہا إلا الخصائص _ 
الانسائیة العامة ! 

ھا عدت اتسور سورالقرا0 . وکا عدت اآحےا > وھکذا عدت اتعامل معہا ند طول الد 
وطول الألفة » وطول التعامل مع كل منہا وفق طباعه واتجاهاته » وملامحه وسماته ! 

وأنا أجد في سورالقرآن ‏ تبعاً لهذا وفرة بسبب تنوع الهاذج ».وأنسا بسبب التعامل الشخصي الوثيق ؛ 
ومتاعا بسبب اختلاف الملامح والطباع » والانحاهات والمطالع ! ۱ 

إنها أصدقاء . . كلها صدیق .. وکلہا أليف .. وکلہا حبيب . . وكلها متع رو وک وھ ال عندہ 
ألواناً من الاهنَّامَات طريفة » وألوانا من المتاع جديدة » وألوانا من الإيقاعات » وألواناً من المؤثرات » 
جعل ها مذاقا خاصا » وجوا متفردا . 

ومصاحبة 'السورة من أوها إلى آخرها رحلة .. رحلة في عوالم ومشاهد » ورؤى وحقائق ؛ وتقريرات 
وعوحیات » وغوضص نی أعماق اللفوس + واسعجلاء لمقاهد الوجود. ... ولگتہا كذلك رخلة عغميزة اللعالم 
ي كل سورة ومع كل سورة . 
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سورت الأعراف 


إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة . وموضوع سورة الأعراف هوالعقيدة .. ولكن بيا سورة الأنعام 
تعالج العقيدة في ذاتها ؛ وتعرض موضوع العقيدة وحقیقتہا ؛ وتواجه الجاهلية العربية في حينها - وکل 
جاهلية أخرى كذلك ‏ مواجہة صاحب الحق الذي يصدع بالحق ؛ وتستصحب معا في هذه المواجبة تلك 
الؤثر ات العميقة العنيفة الكثيرة الموفورة التي تحدثنا عنها إجمالاً وتفصيلاً ونحن نقدم السورة ونستعرضہا - 

ي الجزء السابع وي هذا ا2ء أنقنا ے ورقتا أنايا عا حك اق أن قق . . بيا سورة الأنعام تتخذ هذا 
المنبج » وتسلك ذلك الطريق .. نجد سورة الأعرا ف وهي تعالج موضوع العقيدة كذلك - تأخذ طريقا 
آخر » وتعرض موضوعہا في مجال آخر. . إنها تعرضه في مجال التاريخ البشري .. في مجال رحلة البشرية 
کلہا مبتدئة بالجنة والملاً الأعلى » وعائدة إلى النقطة التي انطلقت منہا .. وني هذا المدى المتطاول تعرض 
« موكب الايمان سواه اماج e‏ - عليه الصلاة والسلام - تعرض هذا الموكب 
الكريم يحمل هذه العقيدة وعضي بها على مدا رالتاریخ . يوا جد پا البشرية جیلا بعد جيل ء وقبيلا بعد قبیل ۔. 
وبرعي ساق السورۃ ي تتايعة یق امقلت انکر هذا لاک وما سد دن قدي ۷ کیت عاط هذا 
اركب 'وکیف جاوبته ؟ كيف وقت الملا متا لهذا الموكب بالمرصاد وکیف مخطى هذا الموكب أرصادها 
ومضى ني طريقه إلى الله ؟ وكيف كانت عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين في الدنیا وي الآاخرة . 


اها رحلة طويلة طويلة .. ولكن السورة تقطعہا مرحلة مرحلة ؛ وتقف منہا عند معظم المعالم البارزة ء 
في الطريق المر سوم . اید وا و وساله قائمة > وميدؤه معلوم > وتابته عرسوعة ۔۔ والبشيرية عر 
فيه بجموعہا الحاشدة . ثم تقطعه راجعة . . الى حت بدات رحلعيا ى اللا الاعل.. 


لقد انطلقت هذه البشرية من نقطة البدء » ممثلة في شخصين اثنين . . آدم وزوجه . . أبوي البشر. . وانطلق 
معهما الشيطان . مأذونا من اللہ في غوايتهما وغواية ذراريهما ومأخوذا عليهما عبد الله وعلى ذرار ما كذلك . 
ومبتلي كلاهما وذراریہما معهما بقدرمن الاختیار ؛ ليأخذوا عہد الله بقوة أو ليركنوا إلى الشيطان عدوهم 
وعد تہ و میم ہی ا سےا الات ای ہا یں الك ا ری سن گل 
على مدار التاريخ » أو يسمعوا غواية الشيطان الذي لا يني يحلب علیہم بخیله ورجله » ويأتيهم عن أ عام 
وعن شمائلهم ! ظ 

انطلقت البشرية من هناك .. من عند رہہا سبحانه .. انطلقت إلى الأرض . تعمل وتسعى ؛ وتكد 
وى + تفلح ود ٢‏ وضر وخر ب + وتتافس وال + تنس الج الذي لا ينجو منه شتي ولا 
سعيد .. ثم ها هي ذي تؤوب ! ها بي ڈیا راجن إل ریا ادي أطلقما أي علا لجالد . . ها هي ذي 
تحمل ما كسبت طوال الرحلة المرسومة .. من ورد وشوك . ومن غال ورخيص ء ومن مين وزهيد » 
ومن خیروشرء ومن حسنات وسيئات . ها هي ذي تعود في أصيل الیوم . . فقد انطلقت في مطلعه ! . 
وها نحن أولاء نلمحہا من خلال السياق في السورة موقورة الظہور بالأحمال ‏ أيا كانت هذه الأحمال ‏ 
ها ھی ذي عائدة إلى رہہا بما معا . تظلع في الطريق ء وقد بلغ منها الجبد وأضناها المسير . حتى إذا عادت 
إلى نقطة المنطلق وضع كل منہا حمله أمام الميزان » ووقف يرتقب في خشية ووجل . . إن كل فرد قد عاد 
بسك فر دا .. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولوكان ذا قرو ! وكل فرد على حدة يلاي 
حسابه » ويلى جزاءه .. ويظل سياف السورة يتابع افواج البشرية » فوجا فوجا . إلى جنة أوإلى نار. حتى 
تغلق الأبواب الي فتحت لاستقبال المغتر بين العائدين . فقد كانوا هنالك في هذه الأرض مغتربين : « كما 
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الجزء الثامن 


بدأكم تعودون . فریقا هدى وفريقاً حق علیہم الضلالة ء إنہم اتخذوا الشیاطین أولياء من دون اللہ » ويحسيون 
انهم مہتدون » . 

وبين الغدو والرواح تعرض معارك الحق والباطل . معارك الحدى والضلال . معارك الرهط ري 
الرسل والموكب الكريم من المؤمنين ء مع الملا المستكبرين والأتباع المستخفين . ويعرض الصراع المتكرر ؛ 
والمصائر المتشابہة . وتتجلى صحائف الاعان يي إشراقها ووضاءتما 1 وساف الال ي الطعاس» 
وظامقبا , وتعرضى مصارع الكفين بین الحين والحمع ...حك یقت السياق علیبا الف كر والتكذير. . وهذ له 
الوقفات نجيء وفق نظام ملحوظ ني سياق السورة . فبعد کل مرحلة هامة يبدوكما لو كان السياق يتوقف 
عندها ليقول كلمة ! كلمة تعقيب . للإنذار والتذ كير . . ثم یمضی . 

إنها قصة البشرية بجملتہا في رحلتہا ذهاباً وإياباً . تتمثل فیہا حركة هذه العقيدة في تاريخ البشرية : 
ونتائج هذه الحركة في مداها المتطاول .. حتى تنتھی إلى غایتہا الأخيرة في نقطة المنطلق الأولى . 
وجہة أخرى في عرض موضوع العقيدة غير وجہة سورة الأنعام ‏ وإن تلاقت السورتان أحيانا في عرض 
مشاهد المكذبين وعرض مشاهد القيامة ومشاهد الوجود س وعو جال آخر للعرضن غي ريجال الأنعام » واضح 
التميز > مختلف الحدود . 

دلك إلى طبيعة التعيير في يه اورت ۔ فاتعير پ كل سورة پاپ منهسيا في عرش الوضوع و 

عضي .السياق ف الأنعام في ف موجات متدافعة انا ہ وين بم اعد داد عزج لزلا ووی الع ۲ 
وتبلغ الايقاعات درجة الرتين والس عة القاصفة والاندفاع .. اذا السياق في الأعراف عضي هادئ الخطو »ع 
سہل الإيقاع ء تقريري الأسلوب . وکانھا هو الوصف المصاحب للقافلة ي سير ها المديد » خطوة خطوة »> 
ومرحلة مرحلة » حتى تؤوب ! وقد يشتد الإيقاع أحيانا في مواقف التعقيب ؛ ولكنه سرعان ما يعود إلى 
الخطو الوئید الرتيب ! 

.. وهات بعد صوروتان مکیتاق من افرا8 ۔۔ ؛ ١‏ ! 


ع 2 3¥ 


ولعله رسن ها أن عرض ہم السورة قي سائكة موشوع القيدة قي عبورة سركة هده ال ا 
في تيار التاريخ البشري . 

إن السورة لا تعرض قصة هذه العقيدة في التاريخ البشري ء ولا تعرض رحلة البشرية منذ نشأتها الأولى 
إلى عودتہا الأخيرة . . جرد عرض في أسلوب قصصي . . إنما هي تعرضها في صورة معركة مع الجاهلية . 
ومن ثم فإنها تعر ضبها في مشاهد ومواقف ؛ وتواجه بہذہ المشاهد والمواقف ناسا احياء كانوا یواجہون هذا 
القران ؛ فیواجہہم هذا القرآن بتلك القصة الطويلة ؛ ويخاطبهم بما فیہا من عبر ؛ مذ كرا ومنذرا ؛ ویخوض 
معهم معركة حقيقية حية .. ومن ثم تجي التعقيبات ني السياق عقب كل مرحلة أساسية ؛ موجبة لأولئك 
الاحياء الذين كان القران بحوض معہم المعركة ؛ وموجبة كذلك إلى امثالهم ممن يتخذون موقفہم على 
مدار التاريخ . 

إن القرآن لا يقص قصة إلا ليواجه بها حالة . ولا یقررحقیقة إلا ليغير بها باطلا . . إنه يتحر ك حركة واقعية 
حية يي وسط واقعي حي . إنه لا يقررحقائقه للنظر المجرد ؛ ولا يقص قصصه لمجرد المتاع الفني ! 


١ ٤ 


سورة الأعراف 


وي کر اسياق عل اکر والانذاری فاه یب . كما يركز على نقطة الانطلاق » وعلى نقطة الاب ۔ 
رها عریقضسی قوم لوج ٭ وفرع غوة × وقوم سالج » وقوم آوط ء وقوع شیب . ثم یرک زترکیرا 
شديداً على قصة قوم موسی . 

وني هذه التقدمة للسورة لا تملك إلا أن نعرض نماذج مجملة لمواضع التركيز ي السورة: : 

تبدا السورة على هذا النحو : 

١‏ المص . كتاب ازل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ؛ لتنذر به > وذ كرى للمؤمنين . اتبعوا 
ما أتزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء . قليلا ما تذكرون » . 

فهي منذ اللحظة الأولى خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وخطاب لقومه الذين يجاهدهم بهذا 
القران .. وكل ما بجی في السورة بعد ذلك من قصص » ومن وصف لرحلة البشرية الطويلة » وعؤدتما 
من الرحلة المرسومة » وكل ها يعرض من مشاهد بي صفحة الكون وي يوم القيامة .. إعا هوخطاب غير 
مباشر  »‏ واحيانا مباشر ‏ للني صلى الله عليه وسلم وقومه للإنذار والتذ كير » كما يشير هذا المطلع القصیر . 

وقول الله سبحانه ‏ لرسوله صلى الله عليه وسلم : 

«كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » . 

يصور حالة واقعية لا يمكن أن یدرکہا اليوم إلا الذي يعيش في جاهلية وهو يدعو إلى الإسلام ؛ ويعلم أنه 
ھا یستہدف أمرا-هائلا ثقيلا ء دونه صعاب ,جسام .. یستہدف إنشاء عقيدة وتصورء وقم وموازين ء 
وأوضاع وأحوال مغايرة مام المغايرة لما هو كائن في دنيا الناس . ويجد من رواسب الحاهلية.ي النفوس ؛ 
ومن تصورات الجاهلية في العقول » ومن قم الجاهلية في الحياة » ومن ضغوطها في الأوضاع والأعصاب ء 

ما بحس معه أن كلمة الحقيقة الي يحملها ٭ غريبة على البيئة » ثقيلة على النفوس ؛ مستنكرة في القلوب . 
کل ذات: تكائيف تیر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل ما یعہدہ الناس في جاهليتهم من التصورات 
والأفكار »> والقم والموازين ء والشرائع والقوانين » والعادات والتقاليد › والأوضاع والارتباطات .. ومن 
ثم بجد في صدره هذا الحرج من مواجبة الناس بذلك الحق الثقيل » الحرج الذي يدعو الله سبحانه - 

نبيه ‏ صل الله عليه وسلم _ ألا يكون في صدره من هذا الكتاب شيءمنه ؛ وأن عضي به بنذر ویذ کر ؛ 
زا خلت تو اجه كلمة الحق من دهشة واستتكار ¿ ومن مقاومة كذلك وحرب وعناء . 

ولأن الأمركذلك من الثقل ومن الغرابة ومن النفرة ومن المقاومة لهذا التغيير الكامل الشامل الذي تستمهدفه 

هذه العقيدة في حياة الناس وتصوراتہم » فإن السياق يبا كرالقوم بالتبديد القاضم ».ويذ كر هم بمصائر المكذبين › 
ويعرض عليهم مصارع الغابرين .. جملة قبل أن يأخذ ني القصص المفصل عنہم في مواضعه من السياق : 

: وكم من قرية أهلكنابها » فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون . فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا‎ ١ 
إنا كنا ظالمين . فلئسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين . فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين . والوزن‎ 
بومئذ الحق » فن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسہم‎ 

ما كانوا باياتنا يظلمون ٢‏ . 

ود عله القدعة يدا القضة . , عدا بالحدية عن المكين للجسن افغری ى الآارفی .. وؤللة: بجا 

أودع الله هذا الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة هذا الجنس وتمكينه في الأرض . وبا أودع الله 
هذا الجنس من خصائص وموافقات متوافقة مع الكون ؛ ومن قدرة على التعرف إلى نواميسه واستخدامها ؛ 


ITE 
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والانتفاع بطاقاته ومقدراته ومدخراته وأقواته : 

« ولقد مكناكم في الأرض » وجعلنا لكم فیہا معايش . قليلا ما تشكرون » . 

وليس هذا الا التمهيد لعرض قضة النشاة الأول » وتصويرنقطة الانطلاق الى بدات منہا البشریة رحلتها 
المرسومة . والسياق يركز ي هذه السورة على هذه التقطة ؛ ويعرض قصة النشأة »> ويتخذها كذلك نقطة 
تعقيب للاإنذار والتذ كير » المستمدين ثما في مشاهدها واحداثہا من عظات موحية » ومؤثرات عميقة : 

و :رتا علا كم تم ضورنا قم کر ا الات - اسودرا لآم ٠‏ قسجدوا إلا زلیس | یکن من 
الساجدین . قال : ىا متعك الا 'تسجد اڈ آمرٹٹ ؟ قال ج آنا خیرمنہ : خلقتى مق تاروخلقتہ من ين , قال 
فاهبط منہا » فا يكون لك أن تتكبر فیہا » فاخرج إننك من الا ین ۔ قال : انظرنی إلى يوم يبعثون . 
قال : انك من المنظرين . قال : یا ارتي لاس لمم سراعطك مستي . نم لاتینہم من بین آیدیہم ومن 
ا ون أعانهم وعن شمائلهم » ولا تجد أكثرهم شاكرين ل : اخرج منہا مذؤوما مدحورا » لمن 
املك متيو اوماق ہت سگم سن . ويا آدم یکن أ وزوجك ا : وک ع ے شا + ولا 

نقریا هذه الشچرۃ فٹگونا من الظالین . . قرسو س ساالشيطاة ايبدي اما ووري عٹیما عن سوا » وقال : 
م اکا رکا عن مله جوت بي رو سیر وروا ا ا ا 
الناجسيق . فلاضا يقرورء للا ذاقا القجرة بدت فما سرا رطق قاق غليهما من ورق اة : 
وناداهما ر ہما : ألم أنبكما عن تلكما الجرة » برائل لكا - إن القرطات لگا مدومن + فالا + رونا ظلمةا 
سنا وإن ل تخر لنا وتر حا آنگوئن مج التاسر بن , قال : اہہطظارا بستكي ايض عدو ؛ ولگ ف الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون ؛ وفيها نموتون : ومنہا حر جون ١‏ . 

وہذا اللشہد في نقطة الانطلاق یتحدد مصير الر حلة كلها » ومصائر المر تحلين جميعا . . وتلوح طلائع المعركة 
الكبرى الي لا بدأ لحظة طوال الرحلة ء بين هذا العدو الجاهر بالعداوة . وبني ادم جميعا . كما تلوح نقط 
الضعف ي الكائن الانساني جملة » ومنافذ الشيطان اليه منہا . 
| ومن ثم يتخذ السياق من المشهد مناسبة للتعقيب الطويل > بالإنذار والتحذير . . تحذير بنی ادم ما جرى 
لابو يهم من هادا اعد والعنيد .۔ ولي ظل هذا المتسيد الذي بالف فيه الشيطات وجما لوجه مع آمم واووجه ار 
البشر. وبي ظل النتيجة الي انتہی إليها الشو ط الأول ني المعركة يتوجه السياق بالخطاب إلى بني آدم » يذ كر هم 
وينذرهم ء ويحذرهم مصي را کہذا المصير : < 

« يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتکم وريشاً » ولباس التقوى ذلك خير ؛ ذلك من 
آیات الله لعلہم يذ كرون .. يا بي آدم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » يتزع عنهما لباسہما 
لير .هما سواتهما ء إنه يراكم هووقبيله من حيث لا ترونہم : إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » . 
« يا بي آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فن اتتى وأصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون . 
والذين کذبوا باياتنا واستكبر وا عنما أولئك أصحاب الثارهم: فیہا خالدون » . 

ولا بد ان نلحظ أن مشہد العري بعد ارتكاب المحظور : والخصف من ورق الجنة ؛ ثم هذا التعقيب 
بتذكير بني آدم بنعمة اللہ في إنزال اللباس الذي يواري سوآتہم والرياش الذي يتزينون به » وتحذيرهم من 
فتنة الشيطان لهم ليتزع عنهم لباسهم وریشہم كما نزعه عن ابويهم .. لا بد ان نلحظ أن ذكر هذه الحلقة 
من القصة والتعقيب عليها على هذا النحوإ عا يواجه حالة واقعة بي المجتمع الحاهلي العربي المشرك . حيث کانوا 
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تحت تأثير أساطير وتقاليد معينة يطوفون بالبيت عرايا » ویحرمون أنواعاً من الثياب ء وأنواعا من الطعام 
ي فترة الحج . ويزعمون أن هذا من شرع الله » وان الله قد حرم عليهم هذا الذي يحرمونه على أنفسهم . . 
ومن ثم بجیء في استعر اض قصة البشرية » وي التعقيب عليها ها يناسب ويواجه هذه الحالة الواقعية ي 
الجاهلية .. وني كل جاهلية في الحقيقة .. أليست مة كل جاهلية هى التعري والكشف وقلة الحياء من الله 
وفلة التقوى ؟ ۱ ۱ 

وهذا يدلنا على مة من مات ا منہج القراني جديرة بالتأمل .. إنه حتى القصص ني القرآن لا يسرد إلا 
لمواجہة حالة واقعة بالفعل . ولأنه يواجه ‏ في كل مرة ‏ حالة معينة ء فإن الحقيقة الي تذ کر منه والحلقة 
اني تعرض ني موضع من المواضع » تعرض بقدرالحالة الواقعة الي یواجہہا النص حينذاك وني جوها . 

وهذا بالإضافة إلى ما قلناه عن ال منہج القرآني ني التعريف بسورة الأنعام ‏ في الجزء السابع ' - يكون 
قاعدة هامة . . هي أن ا منہج القرآني لا يعرض شیئا لا تستدعيه حالة واقعة . . إنه لا يعرف اختزان المعلومات 
والأحكام ب ولا حتى القصضص ‏ إلى أن ىء وقت الحاجة الواقعة إليها ... 

والآن ‏ وقبل أن تنطلق القافلة في طریقہا ها » وقبل أن یواجہہا الرسل بافدی » وقبل أن يفصل السیاق 
كيف تحركت العقيدة مع التاریخ البشري بعد آدم وڑوچجۃ تچ تما الأؤلى , . الان يبادر ہتصویر مشهد 
النہایة » نہایة المرحلة الکبری » وذلك على طريقة يقة القران الغالبة في عرض الرحلة بشطریہا في دار الابتلاء 
وي دار الجزاء > کأنھا هي رحلة متصلة ممدودة . ا 

وهنا تجد أطول مشهد من مشاهد القيامة » وأكثرها تفصيلا » وأحفلها بالمناظر المتتابعة والحوار المتنوع . . 
وموقعه آي السورة تعقياً على قصة آدم وخروجہ من الج بإغواء إبليس له ولزوجه ».وتحذير اتد لأبناك 
أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبو-هم من الحنة ؛ وإخبارهم بأنه سير سل إليهم رسلا يقصون علیہم آياته . 
موقعه كذلك معله مصداقا لما ينى به اولئك الرسل . فاذا الذين اطاعوا الشيطان قد حرموا العودة إلى الحنة » 
وفتنوا غنہا كما أخرج الشيطان أبويهم منہا ؛ وإذا الذين خالفوا الشيطان وأطاعوا اللہ قد ردوا إلى الجنة » 
ونودوا : « أن تلكم الجنة أورثتموها بماكتتم تعملون » . . فعاد المغتربون إلى دارالنعم ! ! ! 

والمشهد طويل لا علك إثباته هنا في هذا التعريف المجمل وسنواجمه فا بعد بالتفصیل . 

والسياق يتخذ من هذا المشهد مناسبة للتعقیب بالانذاروالتذكير» وتحذيرالذين يواجهون القران بالتكذيب › 
ويطلبون الخوارق لتصديقه » من سوء المصير : 

و ولقد جثناہم بكتاب فصلناہ على علي . هدى ورحمة لقوم يؤمتون . هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم 
يأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت رسل ربنا بالحق . ميل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا » أوائره 
فتعمل غير الذي كنا نعمل ؟ قد خسروا أنفسهم » وضل عنہم ما كانوا يفترون » . 

5 7 ٭ 
وبعف تلك الرحلة الواسعةا الآماد + عن. العا ای الفاد » قق الاق عقب غلبا × عقرراً و حقیقة 
الألوهية » و« حقيقة الربوبية » في مشاهد كونية ؛ تشہد بہذہ الحقيقة + على طريقة القرآن ني جعل هذا 
الكون كله مجالاً تتجلى فيه هذه الحقيقة بآثارها المبدعة » العميقة الإيحاء للقلب البشري حين يستقبلها بالجس 
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المفتوح والبصيرة المستنيرة ة . وهدف هذه الرحلة الأساسی في مشاهد الک ون وأسرارة هو جلية الحقيقة الاعتقادية 
الأساسية : وهي أن هذا الكرن عملت ديق بالعيودية ف وحنم ‏ قال وريه وحاكيه . فاولى بالاسات أن 
لذ يكين فقارا ى لحن الوجود المع + وألا يقد عن البوردة أرب هذا الكرة التی له الخلى والثير ... 
وهورب العالمين . 

« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ن أي سط ابام د تم یمرن ہل اہر کی ء عشي اللبل النہاز 
مھ جا ٤‏ واقس .والقس واظصیوم مو ات اسه ۾ آله ل اقلق والاس : تارك الق رب اعات 
ادعوا ربكم تضرعاً وخفية د اله لأ يحب المتقديق... ولا تقسدوا ي الأرض ع اک + ادعوم ا 
وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين . وهو الذي يرسل الر ناح شرا و ن بدي رحمته : حتى اذا اقلت 
سحاباً' الا متام لد یک ع ألما يه الہ ۽ فار جا يد م گل ار انت . كذلك مخرج الموتى لعلكم 
تذ كرون . والبلد الطيب يحرج نباته بإذن ربه » والذي خبث لا یخرج إلا نكدا . كذلك نصرف الآيات لقرم 


يشكرون » . 


والآن تمضى الرحلة » وجري القصة » ویبرز الموكب الااني ا جحلیل : عبتف بالبشرية الضالة . یذ كرها 
وينذرها » ويحذرها سوء المصير . والبشرية الضالة تلوي وتعاند » وتواجه الدعوة الخيرة بالعناد والتمرد ؛ 
ثم بالطغيان والبطش . . ويتولى الله سبحانه المعركة بعد أن يؤدي الرسل واجبہم من التذ كير والإنذار: فیقابلو! 
من قومہم بالتكذيب والإعراض ٠‏ ثم بالبطش والإيذاء . وبعد ان يفاصلوا قومہم على العقيدة ؛ ويحتاروا 
الله وحدہ وبدعوا له الامر كله . ۱ 

e‏ اوت نے ليا عرد ا نے مس ارج کڈ خیب ۔ . مع اقوامه, + وهي یعرضون 
عليهم حقيقة واحدة لا تتبدل : ويا قوم اعرا الله عالكي من اله غيره » . . ویجادھم قومہم في إفراد اللہ 
سبحاتة ىالالرخة ے وسشفكرون. أن تكوق الله وعدم الربوية کھا بجادلہم في إرسال الله پک ا من التاس 
بالرسالة ! ويجادل بعضهم في أن يتعر ض الدين لشؤون الحياة الدنيا : ويتحكم ي التعاملات المالية والتجارية ! 
۔ وذلك كنا يسار ايوم تاس من اللاعلية الحاغيرة أي هته الاضية سپا بعد عشيلك القروة ٠‏ ويون 
هذا الجدل الجاهلي القديم تحررا « وتقدمیة »  !‏ ویعرض السياق مصارع المكذبين في نہایة كل قصة . 

ويلحظ المتتبع لسياق القصص كله ني السورة أن كل رسول يقول لقومه قولة واحدة : « يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره » . ويتقدم لهم بالحقيقة الي استحفظه عليها ربة تقدم الناصح المخلص ٠‏ المشفق على 
قومه ما يراه من العاقبة التي تتربص بهم وهم عنما غافلون . ولكتهم لا بقدورن نصح رسولهم هم + ولا 
يتدبرون عاقبة امرهم ٠»‏ ولا يستشعرون عمق الإخلاص الذي يحمله قلب الرسول ٠‏ وعمق التجرد من 
كل مصلحة ؛ وعمق الاحساس بضخامة التبعة . 

ویکنی أن نثبت هنا ما ورد عن قصة نوح ‏ أول القصص ۔ وما ورد عن قصة شعيب » آخر هذه الجملة 
من القصص » الي یقف السياق بعدها للتعقيب : 

: و قد اساتا نيحا إلى ق ؛ فقال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ءإني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظم . قال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبین . قال : يأ فوم لیس | بي ضلالة » ولکنی رسول من 
رب العالین . أبلّغكم رسالات ربي » وأنصح لكم » وأعلم من الله ما لا تعلمون . أوعجبتم أن جاءكم ذكر 
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من ربكم على رجل منكم لينذركم ؛ ولتتقوا » ولعلكم ترحمون ؟ فكذبوه ؛ فأنجيناه والذين معه ني الفلك ؛ 
وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا ؛ إنهم كانوا وا ین ا ۔ 

١ 5‏ وإلى مدین أخاهم شعيباً قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . قد جاءتكم بينة من ربكم » 
فأوفوا الكيل والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحہا . ذلكم خير 
لكم إن کنتم مؤمنین . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به » وتبغونہا عوجا » 
واذكروا إذ کتم قليلاً فكثركم ؛ وانظر وا كيف كان عاقبة المفسدين . وإنكان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت 
به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا > وهو خير الحاكمين » قال الملا الذين استكبروا من قوهه : 
لنتخرجتك يا شعت والذين آمنوا معلك مخ قريتنا او لسودن فى ماٹتا . قال : أى لوك ارش #اتقق اشر ا 
على تھ كنبا إن عدا نماكم بعد إن تیلہا للد منيا + وما یکو اا أن مرد غيم إلا أن يشاء الله ربناے 
وسع ربنا کل شي علتاً jer‏ اکنا ويلا اھ بیتا وبين قبا اس رات خر ادن . وقاك املا 
0 لاسي يه اسيل . الذين كذبوا شعباً کانوا هم الخاسرین قول عہم وق : 
یا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ؛ ونصحت لكم > فكيف اسى على قوم كافرين ؟ » . ٰ 

وشل هقان التمواجات: بقية القصصض يننهما . سواء ى اتضوى حقيقة الفقبدة الواحدة الى أرسل الله يبا 
رسله جميعاً لأبناء آدم ‏ كل ني قومه ‏ أو في تلتی الملا الستکبرین والأتباع المستضعفين لهذه الحقيقة . أوني 
وضوح هذه العقيدة وحسمها ني نفوس الرسل واتباعہم . أو في روح النصح والرغبة أي هداية قومہم .. 
ثم في مفاصلتهم لأقوامہم عندما یتین م عنادهم وإصرارهم الأخير ثم في إدارة الله سبحانه ‏ للمعركة ؛ 
واكك الكليين سد مَقاضلة رسلہم لهم ء والانتہاء من إنذارهم وتذكيرهم . وعتوالمكذبين وإصرارهم 
على ما هم فيه . | | 

وهنا یقف السياق وقفة للتعقيب . يبين فيا سنة اللہ في تعامل قدر الله مع الناس حين تجيئشهم الرسالة فيكذبون . 
إذ يأخذهم أولا بالضراء والبأساء » لعل .هذا يبز قلوبہم الغافیة فتستيقظ وتستجيب . فإذا لم تہزھم يد البأس 
وکلہم إلى الرخاء ‏ وهواشد فتنة من الباس - حتى تلتبس عليهم سنة الله ؛ ولا ينتبهوا لها . ثم یاخذھم بعد 
ذلك بغتة وهم لا يشعرون ! . 

وبعد بيان هذه السنة يبز قلوبہم بالخطر الذي يتهددهم في غفلاتہم . فن یدریہم أن قدرالله يتربص بهم » 

« وما أرسلتا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلہم يضَرّعون . ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة حتى عفوا ؛ وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء ! فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولوان أهل 
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ 
أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . أولم یہد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو 
نشاء اصبناهم بذنوبہم ء ونطبع على قلوبهم فہم لا يسمعون . . تلك القرى نقص عليك من انبائها » ولقد 
جاءتهم رسلہم بالبينات ٠‏ فا كانوا ليؤمنوا ما كذبوا من قبل » كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 
وما وجدنا لأكثر هم من عہد ؛ وإن وجدنا أكثر هم لفاسقين » . 


مه 


الجزء الثامن 


بعد ذلك يعرض السياق قصة موسى مع فرعون وملثه » ومع قومه بي إسرائيل : وتستغرق القصة أكبر 

مساحة استغرقتہا في سورة قرانية ؛ وتعرض منہا حلقات شتى ؛ ويقف السياق عند بعض الحلقات للتعقيب ؛ 
كما يقف ي نہایتہا لتعقيب طويل حتى نہایة السورة . 

ولقد وردت حلقات من قصة موسی ‏ عليه السلام ‏ قبل ذلك حسب تریب النزول: ب ق سور : 
الزعل > والفجر» وق + واقس ... وکلہا افارات قضيرة , وعڈہ آول سورة بعد تلك السو ر ىء قیہا هذه 
الحلقات الطويلة ؛ في هذه المساحة العريضة . ) ۱ 

وقد شملت حلقة مواجہة فرعون بحقيقة العقيدة . وحلقة التحدي والسحرة ‏ و ما كثيرتا الورود ہی السور 
الأخرى ‏ وحلقة أخذ آل فرعون بالسنین والآفات وإرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم - 
التي م تفصل إلا في هذه السورة ‏ وحلقة إغراق فرعون وال لا من قومه . . ثم استمر السياق مع بني إسرائيل . 
وطلبهم من موسى أن يجعل لهم إا نا كالقوم الذين مروا عليهم بعد نجاتہم من فرعون وتجاوزھم للبحر ! 
وحلقة ميقاته مع ربه وطلبه رؤيته ودك الجبل وصعقه وتنزيل الالواح عليه . وحلقة ا خاذ قومه للعجل بي 
غيبته . وحلقة الميقات الثاني مع السبعين من قوم موسى وأخذ الصاعقة لهم حين قالوا : لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جہرة . وحلقة عصیانہم في دخول القرية وي صيد السمك يوم السبت ! وحلقة نتق ا جبل فوقهم 
كانه ظلة. . وکلہا معروضة بتفصیل واسع » مما جعل القصة تستغرق حزبا كاملا من السورة 


¥ إن 2 


وي موقف من مواقف القصة يدخل السياق الرسالة التبویة الأخيرة وبصف طبيعتها وحقیقتہا . وذلك 
عندما دعا موسی - عليه السلام ‏ ربه في شأن من صعقوا من قومه ؛ واستنزل رحمته ‏ سبحانه ‏ على هذا 
النحو الذي يتداخل فيه القصص لتادية غرض ال عرکة الي بحوضہا القران فعلا : ْ 

« واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا : فلما أخذتهم الرجقة: + قال 2 رفن لوشئت أهلكتهم من قبل 
. واباق + لکا چا قبل القباء سا ؟ إن ہے اله فك تفيل ييا مق اء وکت مق اء ع انت ولغ + 
فاغقر قا وا سنا رانک خر الفاقرين , وا كب لا تی مته الد حسف وى اة » گا عدن اليك , نال + 
عڌابي أصيب به من أشاء + ورحمي وسعت کل شي قا للذين يتقون ويؤتون الركاة . واللین هم 
باياتنا يؤمنون : الذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يحدونه مکتوبا عندهم ني التوراة والإنجيل ء يأمرهم 
با معروف ويتهاهم عن المنكر »> ويحل لهم الطيبات ويحرم علیہم الخبائث ؛ ويضع عنہم إصرهم والأغلال 
الي كانت عليهم . فالذين امنوا به وعزروه » ونصروه ؛ واتبعوا النورالذي انزل معه . اولئك هم المفلحون » . 

وني ظل هذا النباً الصادق من اللہ > والوعد السابق برسالة البي الأمي ء بأمر الله الني أن يعلن طبيعة رسالته : 
وحقيقة دعوته » وحقيقة ربه الذي ارسله : والاصل الاعتقادي الو احد الذي جاء به الرسل جمیعا من قبله : 

١‏ قل : يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السهاوات والأرض لا إله إلا هويحبي 
ویمیت » فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن باللہ وكلماته » واتبعوه لعلكم تہتدون » . 

و #0 

ثم تواصل القصة سيرها بعد هذه الوقفة ء إلى موقف العہد ونتق الحبل وأخذ الميثاق . وني ظل مشہد 

المیثاق والعہد على بني إسر ائيل يذ کر العہد الماخود على فطرة البشر اجمعين : 


1۲٣۱ 


سورة الأعراف 


« وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم . ألست بربكم ؟ قالوا اخ 
شهدنا ! أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم ٠»‏ أفتهلكنا با فعل المبطلون ؟ » . 

وبمضي السياق بعد ذلك في تعقيبات منوعة » يعرض في أحدها بعد مشهد العہد الفطري مباشرة » مشهد 
الذي آتاہ الله آياته ثم انسلخ منها ‏ كبني إسرائيل وككل من يؤتيه الله آياته ثم ينسلخ منہا  !‏ وهو مشهد 
يذ کر نا بصوره وحركته وإيقاعه والتعقيب عليه بمشاهد سورة الانعام وجوها كذلك : 

« واتل علیہم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منہا » فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولوشئنا لرفعناه بها : 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ء فثله كمثل الكلب : إن تحمل عليه يلبث » أوتتركه یلہٹ ! ذلك 
مثل القوم الذين کذبوا بایاتنا ؛ فاقصص القصص لعلہم يتفكرون . ساء مثلاً القوم الذين كذبوا باياتنا وأنفسهم 
كاتوا يظلموة: , من يبد اللہ شيو ادف > ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون . ولق كر انا ہنم كثير أ من 
الجن والإنس » لهم قلوب لا يفقهون بها » وهم اعين لا يبصرون بها » وهم اذان لا يسمعون با ء اولئك 
كالانعام بل هم اضل ء اولئك هم الغافلون » . . 


ثم مضي السياق يتحدث عن مسائل العقيدة حديثاً مباشراً . ويعرض مع الحديث بعض المؤثرات من المشاهد 
الكؤنية ومن التحذير من بأس اللہ وأخذه ؛ ومن لمس قلوبهم ليتفكروا ويتدبروا في شأن الرسول ورسالته ... 

و ول الأسماء الحسنی فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون ني أسمائه » سيجزون ما كانوا يعملون . وممن 
خلقنا أمة بهدون بالحق وبه يعدلون . والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجہم من حيث لا يعلمون . وأملي لهم ء 
إن كيدي متين . أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن هوإلا ندير مبين . أولم ينظروا ني ملكوت السماوات 
والأرض ء وما خلق اللہ من شی » وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ من 
يضلل الله فلا هادي له » ويذرهم يي طغيانهم یعمہون » . 

ثم يأمر اللہ رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلمهم طبيعة الرسالة وحدود الرسول فیہا . وذلك بمناسبة 
سؤالهم له عن تحديد موعد القيامة الي یحوفہم بها ! 

ر يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ ! قل : إنا علسها عند ربي ٠‏ لا يجليها لوقتہا إلا هوء ثقلت في 
السماوات والأرض ٠»‏ لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حنی عنما ! قل : إما علمہا عند اللہ » ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون . قل : لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ‏ إلا ما شاء الله - ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسنی السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم یؤمنون ٢‏ .. 

ثم يصور لهم كيف تنحرف النفس - الي أخذ الله علیہا العہد الذي أسلفنا ‏ عن التوحيد الذي أقرت به 
فطر ہا ۲ و سکتگزی تصورات الشر ذه ومعبوداته ؛ ويو جه رسو له صلی الله عليه وسلم في اية هذه الفقرة 
إلى تحديهم وتحدی المتهع العاجزة : 

« قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون . إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهويتولى الصالحين . 


٥ك‎ 


الجزء الٹامن 


والذين تدعونة من دو لا يوت تضرم ولا انقسيم يترون . وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا ٠١‏ 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » . 

ومن قفا إن غیتام السورة شج اسان إلى خطاب رول الله - صلی الله عليه وسلم كما كان افتتاحہا 
خطاباً له كيف يعامل الناس ؟ كيف يحضي بہذہ الدعوة ؟ كيف يستعين على متاعب الطريق ؟ كيف یکظم 

غضيه. وهی بعاضي من ٹفوس اام وعم ۴ کیٹ يتم هو والمؤمنون معه لهذا القران ؟ كيف یذ کر ربه 

وق موسولا به کیا یڈ گرو ٥‏ من عندہ تي الملا الأعل - سبحانه ب : 

« خذ العفو > وامر بالعرف ؛ وأعرض عن ا لاھلین . وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ؛ إنه 
یع عليم › ؛ إن الذين اتقو كوا ذا مسيم ان ان د کرو 58ا عم مروت . واخوانهم بمدونہمیي 
الغي ثم لا يقصرون . وإذا م تاتہم باية قالوا : لولاا اجتبيتها ! قل : ]ھا اتبع ما يوحى إلي من ری . هذا 
بصائر من ربكم و ولي بورحيمة عقوم ومون . وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون . 
واذ کر ربك ني نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين . . إن الذين 
عند ربك لا ستكبر ون عن عبادته » وسبحونه ؛ وله سجدون ) . 


ولعل هذا التلخيص '» وهذه القتطفات الكثيرة من السورة ؛ أن تصور ملامحہا الخاصة ؛ وتميزها عن 
أختها سورة الأنعام في هذه الملامح . وني منہج العرض . مع معالجة موضوع واحد .. موضوع العقيدة . . 

وقد أرجأنا كل تفسير للنصوص » وكل تفصيل للموضوع الذي تحمله » إلى ال مواجہة التفصيلية . 

.. فعلى بركة الله مضي 


١ Yor 


بت ےئل ال ا الیم 


رج بح ررس سس ر سرب فو سس ۶ پ رج 
المص تن کب اول ا قلا تان فى نر تقو بوت ری زیی ين وي أ تبعوأ 
1 م سای طرم حرص e‏ ص موم اچھ وع مر مص سس 


ما ول لیک من ربك ولا يعوا عق ن دونه 2 ريا فليا مان رون رق وک من فرية املکٹٹھا فجاءها 


تھی و توف وا جے۔ ا 7 


باستا بیلتا اوھم قایلون رق) فا کان دعول م وڪ أن الوا نا کنا طلمينَ دم 
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ای رن قلت موزينه, فاوليك ممأ لمفلحون ری ومن خفت موزیضە, فاولتيك الذین خسروا انفسہم 


ا کنا 


کانوا بعاینتنا یظلونَ ر 


ت 


«المص ٢‏ . . ألف : لام ٠‏ ميم م ما 

هذا المطلع من الحروف المقطعة سبق الکلام عن نظائره في أول سورة البقرة وق اوك رة أل ران" 
وقد اخترنا ق قرغا الرأي اقائل ء با روف مقطعة يشير بها إلى أن هذا القرآن مؤلف من جنس 
هذه الأحرف العربية التي یستخدمہا البشر ؛ ؛ ثم يعجزهم أن يؤلفوا منہا كلاماً کہذا القرآن . وآن هذا بذاته 
برجان أن هذا القران ليس من صنع البشر > فقد كانت أمامهم الأحرف والكلمات الي صیغ منها ؛ فلم 
يستطيعوا أن يصوغوا منہا قرآنا مثله . فلا بد من سر آخر وراء الأحرف والكلمات .. وهورأي نختاره على 
وجه الترجيح لا الجزم . واللہ أعلم مراده . 

وعلى ذلك يصح القول بأن « المص » مبتدأ خبره : « كتاب أنزل إليك و .+ ععی أن هذه الأحرف 
وما تألف منہا هي الكتاب .. كما يصح القول بأن « المص » جرد إشارة:للتنبيه على ذلك المعنى الذي 
رجحتاه . و« کتاب ؛ خبر مبتداً محذوف تقديره :+ هوكتاب:: أو هذا كتانب . 

« كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذر به » وذكرى للمؤمنين ٢‏ , . 

كتاب أنزل إليك للإنذار به والتذكير . . كتاب للصدع با فيه من الحق ولمواجبة الناس با لا يحبون ؛ 
ولمجابة عقائد وتقالید وارتباطات ؛ ولمعارضة نظم وأوضاع ومجتمعات . فالحرج يي طريقه كثير » والمشقة 
في الانذار به قائمة . . لا يدرك ذلك - کما قلنا ي التعريف بالسورة ‏ إلا من يقف بهذا الكتاب هذا الموقف ؛ 
)١(‏ ص ۳۸ من ا لجڑے الأول 
(؟) ص ۳٦٣٣‏ من الحزء الثالث 


To 


الجزء الثامن 


وإلا من يعاني من الصدع به هذه المعاناة ؛ وإلا من یستہدف من التغيير الكامل الشامل بي قواعد الحياة البشرية 
وجذورها ء وني مظاهرها وفروعہا : ما كان يستهدفه حامل هذا الكتاب أول مرة ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ليواجه به الجاهلية الطاغية بي ا حزیرۃ العربية وبي الارض كلما . 

وهذا الموقف لیس مقصوراً على کات سس وة فری رمات × وا کان ني الأرانى س حبيقا : 
إن الإسلام ليس حادثا تاريخياً » وقع مرة » ثم مضى مضی التاریخ وخلفه وراءه ! .. إن الإسلام مواجہة دائمة 
هذه البشرية إلى يوم القيامة . . وهو يواجهها كما واجہہا أول مرة > كلما انحر فت هي وارتدت إلى مثل ما 
كانت فيه أول مرة ! .. إن البشرية تنتکس بين فئرة وأخرى وترجم إلى جاهليتها ‏ وهذه هي « الرجعية ؛ 
البائسة المرذولة ‏ وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أخرى ليؤدي دوره ني انتشالها من هذه « الرجعية » مرة اخرى 
كذلك ؛ والأخذ بيدها ني طريق التقدم والحضارة ؛ ويتعرض حامل دعوته والمنذربكتابه للحرج الذي تعر ض له 
الداعية الأول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يواجه البشرية بغيرما استكانت إليه من الارتكاس في وحل 
الجاهلية ؛ والغيبوبة في ظلامها الطاغي ! ظلام التصورات . وظلام الشبوات . وظلام الطغيان والذل . وظلام 
العبودية للہوی الذانی ولأهواء العبيد اشا ! ويتذوق من يتعررض لثل هذا الحرج > وهو بتحرك لاستنقاذ 
البشرية من مستنقع الجاهلية » طعم هذا التوجيه الإلمي للنبي صل الله عليه وسلم : 

. » كتاب أنزل إليك فلا يكن ي صدرك حرج منه ؛ لتنذربه وذكرى للمؤمنين‎ ١ 

ويعلم - من طبيعة الواقع - من هم المؤمنون الذين لحم الذكرى ؛ ومن هم غير المؤمنين الذين لهم الإنذار. 
ويعود هذا القران عنده كتابا حیا يتتزل اللحظة › ي مواجہة واقع اہ ھر هذا ا اھ جہادا کر . 

واليشرية ايوم في موق ذا اذ كانت فيه يوم جامها محمد رسول ال صل اقه عليه وسلم بهذا لکتاب ‏ 
مأمورا من ربه أن ينذر به ويذكر ؛ وألا يكون ي صابزة جز ج نه »> وهويواجه الجاهلية »؛ ویستہدف 
تغييرها من الجذوروالأعماق . 

لقد استدار الزمان کہیئتہ يوم جاءها هذا الدين ء وانتكست البشرية إلى جاهلية كاملة شاملة للأصول 
والفروع والبواطن والظواهرء والسطوح والأعماق ! 

انتکست البشرية في تصوراتها الاعتقادیة ابتداء - حتى الذين كان آباؤهم وأجدادهم من المؤمنين بهذا 
الدين » المسلمين لله المخلصين له الدين ‏ فإن صورة العقيدة قد مسخت في تصورهم ومفہومہم لا بي 
اللاعماق . 

لقد جاء هذا الدين لیر وجه العام » ولیقم عا أخرء يقرقيه سلطان الله وحذہ ٠‏ ويبطل سلطان الطواغيت . 
عالماً يعبد فيه اللہ وحده ‏ يمعني « العبادة » الشامل ے ولا بسك بعد الجن حن العبيد . عالاً بحر ج الله فيه من 
شاء ‏ من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . عالاً يولد فيه « الإنسان » الحر الکریم النظيف . . المتحرر من 
شہوتہ وهواه » تحرره من العبودية لغير الله . 

جاء هذا الدين ليقيم قاعدة : و أشهد أن لا إله إلا اللہ » الي جاء بها كل ني إلى قومه على مدار التاريخ 
البشري - كما تقرر هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم - وشهادة أن لا إله إلا اللہ ليس لها مدلول 


)١(‏ يراجع فصل « العبادة » فی كتاب : « المصطلحات الأربعة نی القران » للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية 
بباكستان . 
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1 نا تون الما ای لآ سیا شی » كلما ات 1 الا ی م الوط عبراء , فمو المتحكم 
ي الكون والعباد بقضائه وقدره ؛ وهو المتحكم في حياة العباد بمنهجه وشريعته .. و بناء على هذه القاعدة 
لاود ام آ55 شريكا في عاق الكون ویر رس یش ولا يظدم السك پالضا السيدية إلا وهه 
ولا يتلق الشرائع والقوانين » والقيم والموازين ؛ والعقائد والتصورات إلا من الله » ولا يسمح لطاغوت من 
العبيد أن يدعي حق الحا كمية في شي من هذا كله مع الله . 

هذه هي قاعدة هذا الدين من ناحية الاعتقاد . . فأين منہا البشرية كلها اليوم ؟ 

إن البشرية تنقسم شيعاً كلها جاهلية . 

شيعة ملحدة تنكر وجود الله أصلاً وهم اللحدون . . فامر هم ظاهر لا يحتاج إلى بيان ! 

وشيعة وثنية تعترف بوجود إله » ولکنہا تشرك من دونه هة آخری وأرباباً كثيرة . كما في الهند > وني 
أواسط إفريقية » وني أجزاء متفرقة من العالم . 

وش و أل كاب ۾ من ایہود راضساری . وهو أت كوا چا ی رند پل لق کا اھر 
باخاذ احبارهم ورھبانہم ارباہا من دون الله - لآنہم لوا منهم ادعاء حق الحا كمية وقبلوا م منہم الشرائع . 
وإ كانوا م ياوا هم وم يسجنعا وم پر کا أصلا | .. ثم هم اليوم يقصون حا كمية الله بجحملتہا من 

حیاتہم ویقیمون لأنفسهم أنظمة یسمونہا ہ الرأسمالية » و« الاشتراكية » .. وما إليها.ويقيمون لأنفسهم 
أوضاعاً للحكم یسمونہا « الديمقراطية » و« الديكتاتورية » ... وما إلیہا . ویخرجون بذلك عن قاعدة دين 
الله كله ؛ إلى مثل جاهلية الأغريق والرومان وغيرهم ء بي اصطناع انظمة واوضاع للحياة من عند انفسهم . 
وشيعة تسمي نفسها « مسلمة » ! وهي تتبع مناهج أهل الكتاب هذه حذوك النعل بالنعل  !‏ خارجة 
من دين الله إلى دين العباد . فدين الله هو منبجه وشرعه ونظامه الذي يضعه للحياة وقانونه . ودين العباد هو 
منهجهم للحياة وشرعهم ونظامهم الذي يضعونه للحياة وقوانینہم ! 

لقد استدار الز مان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية ؛ وانتكست البشرية مجملتما إلى الجاهلية . . شیعہا 
جمیعا لا تتبع دين اللہ اصلا . . وعام هذا اع اق اه الشرية گا واحيدا آول رة + سخبدت عنيا شس 
ما استہدفه ني المرة الأولى من إدخاها ني الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور. ثم إدخالما ي دين الله بعد 
ذلك من ناحية النظام والواقم . . وعاد حامل هذا الکتاب بواجه الحرج الذي كان يواجمه رسول الله صل 
الله عليه وسلم ‏ وهو يواجه البشرية الغارقة في مستنقع الجاهلية » المستنيمة للمستنقع الآسن ء الضالة ي تيه 
الجاهلية » المستسلمة لاستبواء الشيطان ف التيه ! .. وهويستمدف ابتداء انشاء عقيدة وتصور ي قلوب الناس 
وعقوم تقوم على قاعدة : أشهد أن لا إله إلا الله . وإنشاء واقع بي الأرض آخر يعبد فيه الله وحده » ولا 
يعبد معه سواه . وتحقيق ميلاد للإنسان جديد » یتحرر فيه الإنسان من عبادة العبيد » ومن عبادة هواه ! 
إن الإسلام ليس حادثاً تاريخياً » وقع مرة » ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه .. إنه اليوم مدعو لأداء دوره 
الذي أداه مرة ؛ في مثل الظروف واللابسات والأوضاع والأنظمة والتصورات والعقائد والقم والموازين 
والتقاليد . . . الى واجبها اول مرة . 

إن الجاهلية حالة ووضع ؛ وليست فترة تاریحیة زمنية .. والجاهلية اليوم ضارية اظطتا ہا فق كل انات 
الأرض ہ وني كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع .. إنها تقوم ابتداء على قاعدة : « حا كمية 
العباد للعباد » » ورفض حاكمية الله المطلقة للعباد . . تقوم على أساس أن يكون « هوى الإنسان » بي اية 
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صورة من صوره هو الإله المتحكم . ورفض أن تکون « شريعة الله » هي القانون المحكم . . ثم تختلف 
أشكاها. ومظاهرها . وراياتها وشاراتها . وأسماؤها وأوصافہا : وشيعها ومذاھبہا . . غير أنہا كلها تعود 
الى هذه القاعدة اللميرة المحددة اط ےہا وسقيقنيا . 

وبهذا المقياس الأساسي يتضح أن وجه الأرض اليوم تغمره الجاهلية . وأن حياة البشرية اليوم تحكمها 
الجاهلية . وان الإسلام اليوم متوقف عن ١‏ الوجود ؛ جرد الوجود ! وات الدعاة إليه اليوم یستہدفون ما كان 
دف محمد رسول الله صلل اللاعليه وسلم ب تماما × ویو اجہوق ماکان يواجيه. صلل الله عليه وسلم ‏ 
تماما : وانہم مدعوون إلى التاسي به به في قول الله سبحانه ے له : 

۷ کتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه . لتنذربه وذ کری للمؤمنين » . 

ولتوكيد هذه الحقیقة وجلائہا نستطرد إلى شيء قليل من التفصيل : 
إن اللجتمعات البشرية ليو - يجملت! ‏ جتمعات جاهلية . وهي من ثم مجتمعات « متخلفة » أو ہ رجعية » ! 
عع آنا ١‏ رجعت » إلى الجاهلية : بعد ان اذ الإسلام بيدها فاستنقذها منہا . والإسلام اليوم مدعو لاستتقاذها 
من التخلف والرجعية الجاهلية » وقیادتہا في طريق التقدم و« الحضارة » بقیمہا وموازينها الربانية . 

إنه حين تكون الحاكمية العليا لله وحده في مجتمع ت عة 4 سيادة شر بده ہو م 
الصورة الوحيدة الى متخ رضم الیشی تح را .حقيقيا کاس عرد لعبودية للهوى | لبشریيی وه راف 
وتكون هذه هي الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة ‏ كما هي في ميزان الله له اتا يدها 
له لتاس تقوم عل قاعدة أساسية من ) الكرامة والتحرر لكل فرد : ولاکراڈ ولا عررمم الميويدية فيد 
لا كرامة ولا تحرر في مجتمع بعضه أرباب يشرعون ويزاولون حق الحاكمية العليا ؛ وبعضهم عبيد يخضعون 
ويتبعون هؤلاء الأرباب ! والتشريع لا ينحصري الأحكام القانونية . فالقم والموازين والأخلاق والتقاليد . 
كلها تشريع بحضع الافر اد لضغطه شاعر ين اوغير شاعرين ! .. ومجتمع هذه صفته هو مجتمع رجعي متخلف .. 
او بالاصطلاح الإسلامي , ١‏ مجتمع جاهلي فشر لك © ! 

وحين تكون آصرة التجمع في مجتمع هي العقيدة والتصور ر والفكر ومشيج الحياة . کک هذا كله اقرا 
من الله لاعن عوى قرد > ولا من إرادة عبد . فإن هذا الجتمع يكون مجتمعاً متحض رأ متقدما . أو بالاصطلاح 
الإمللاني : ما رانا سلما . . لأن التجمم حيتئذ يكون مثلاً لأعل ما یق « الانسان © من خضائضص 
۔ حصائص الروح والفكر ےا رت TARÎ‏ اس هي الجنس واللون والقوم والأرض ... وما إلى 
ذلك من اروابط .۔ لإند يكو عنما رجنيا نشففا .. الالام الإسفاني ' شيعا جاعلیاً مشر گا . . 
ذلك أن ال جنس واللون والقوم والأرض . . . وما إلى ذلك من الروابط لا تمثل الحقيقة العليا في « الإنسان » . 
فالانسان يبتى إنساناً بعد الجتس واللون والقوم والأرض . ولكته لا يت إنساناً بعد الروح والفكر ! 

ٹم هو یملك بإرادته الإنسانية الحرة ‏ وهي اسمی ما أكرمه الله به أن يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنہج 
حاتة ےی ن ضلال إلى هدى عن طريق الإدراك والفہم والاقتناع والانحاه ولکھ اله عللف آبدا أن بر جه + 
ولا لرل » ولا قوت . لا ملك أن یحدد سلفاً مولده قي جنس ولا لون ؛ كما لا يمكنه أن يحدد سلفا مولده في 
قوم أو وق لئے کی سی فيد قا على ريق بإ ماف نهم الحرة هوبدون شك أرق وأمثل وأقوم 

من المجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمور خارجة عن إرادتہم ولا يد لهم فيا ! 

وحين تکون ۱١‏ انسانية الاانسان ) هي القيمة العليا ي چ ؛ وتکون « الخصائص الا نسانية ا فيه مو صح 
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التكريم والرعاية » يكون هذا المجتمع متحضراً متقدما . . أو بالاصطلاح الإسلامي : ربانياً مسلماً . 
حين تكون « المادة » في أية صورة من صورها ‏ هي القیمة العليا . . سواء في صورة « النظرية » كما ني 
الماركسية 4 او فق ضووۃ « الإنتاج المادي 1ٴا ی ایریا وی رعا وسائر المجتمعات الي نر اتاج ادي 
هو القيمة العليا » الى تہدر في سبيلها کل القم والخصائص الانسانية ‏ وى أوھا الم الأخلاقية ‏ فان هذا 
المجتمع کر عضا رعا ديفلا .. أو بالاصطلاح الإسلامي ؛ تما جائلیاً مشر ا . 

.- إن للجدیم ارياي السام لا يقر المادة + لا أي صورة ہ النظرية ہ باعجار للادة هي الى ولق كيان 
هذا الكون الذي نعيش فيه ؛ ولا في صورة ١‏ الإنتاج المادي » والاستمتاع به . فالإنتاج المادي من مقومات 
خلافة الانسان في الارض بعہد الله وشرطه ؛ والاستمتاع بالطيبات منہا حلال يدعو الإسلام إليه ‏ كما 
سنری ي سياق هذه السورة ‏ ولكنه لا يعتبرها هي القيمة العلیا الى تہدر في سبیلہا خصائص ١‏ الإنسان » 
ومقوماته ! كما تعتير ها المجتمعات الحاعلیة .. الملحدة أو المشركة .. 5 

وحين تكون اقم ٠‏ الإسانية ء والأخلاق ٠‏ الإنسانية »كما هي في ميزان اف - هي السائدة ي مجتمع ٠‏ 
فان هذا المجتمع يكون متحض را متقدما .. أو بالاصطلاح الإسلامي ر۔ اا سلما . والقيم ١‏ الانسانية ) 
رلا تا يبت سا فا ولا ما و و زربت کا ليا لمالا یرہ لا تر عق جال 

كما يزعم الذين يريدون أن يشيعوا الفوضى في الموازين ٠‏ فلا بیٹی هنالك أصل ثابت يرجم إليه ي وزن ولا 
تقیم . کیا التي راا عاق ای سی أي صا خصائص الإنسان » الي ينفرد بها دون الحيوان . وت 
فيه هذا الحانب الذي يزه ومجعل فيه اانا . وليست هي القم والأخلاق الي تنمي فيه الجوانب المشتركة 
ينه وبين الحيوان .. وحين توضع المسالة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم وثابت ء لا يقبل عملية 
التمييع المستمرة الي يحاوطا « التطوريون ؛ ! عندئذ لا تكون هناك أخلاق زراعية وأخرى صناعية . ولا أخلاق 
رأسمالية وأخرى اشتراكية . ولا أخلاق صعلوكية وأخرى برجوازية ! لا تكون هناك أخلاق من صنع البيئة 
ومن مستوى المعيشة › على اعتبار أن هذه العوامل مستقلة في صنع القم والأخلاق والاصطلاح علیہا > وحتمية 
ی شات وتقريرها .. انما تکون هناك فقط ١‏ قم وأخلاق إنسانية » يصطلح عليها المسلمون في المجتمع 
الج :و وقم و الان سسيوائية وے إذا ہے هذا السو يسطاج علیبا الاس ي الج المتخلف . 
بالاصطلاح الإسلامي تكون هناك قيم واخلاق ربانية إسلامية ؛ وقيم واخلاق رجعية جاهلية ! 

إن المجتمعات الي تسود فيها فيها القم والأخلاق والتزعات الحيوانية ء لا يمكن أن نكون مجتمعات متحضرة » مهما 
تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي ! إن هذا المقياس لا بحطیٗ في قياس مدى التقدم في الانسان ذاته . 

وني المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلائي بحيث يتخلى عن كلما له علاقة بالتميز الانساني 
عن الحيوان . فني هذه المجتمعات لا تعتير العلاقات الجنسية غير الشرعية - ولا حتى العلاقات ا حنسیة الشاذة ‏ 
رذيلة أخلاقية ! إن المفهوم « الأخلاتي » ينحصر ني المعاملات الشخصية والاقتصادية والسياسية ‏ أحيانا في 
حدود مصلحة الدولة  !‏ والکتاب والصحفيون والروائيون وكل أجبزة التوجيه والإعلام ني هذه المجتمعات 
الجاهلية تقوها صريحة للفتيات والزوجات والفتيان والشبان : إن الاتصالات الجنسية الحرة ليست رذائل 
اخلاقیے ! 

مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة غير متحضرة ‏ من وجہة النظر « الإنسانية » . ويمقياس خط التقدم 
الإنساني .. وهي كذلك غير إسلامية .. لأن خط الإسلام هو خط تحرير الإنسان من شہواتہ ء وتنمية 
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خصائصه الإنسانية » وتغلبہا على نزعاته الحيوانية . . 
ولا تملك أن عضى آگٹر من هذا ق وین المجصمحات البخرة الحاضرة + واغراقنبا کے الشاهلية , , هن 
العقيدة إلى الخلق . ومن التصور إلى أوضاع الحياة . . ونحسب أن هذه الإشارات المجملة تكنى لتقرير ملامح 
الجاهلية في المجتمعات البشرية الحاضرة . ولتقرير حقيقة ما تستهدفه الدعوة الاإسلامیة اليوم وما يستهدفه 
الدعاة إلى دين الله .. إنہا دعوة البشرية من جديد إلى الدخول ني الإسلام : عقيدة وخلقا ونظاما .. إلا 
ذات المحاولة الي كان يتصدى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وإنها ذات النقطة الي بدأ منہا دعوته 
أول مرة . وانه ذات الموقف الذي وقفه بهذا الكتاب الذي أنزل إليه + وربه ‏ سبحانه ‏ بخاطبے : 


« كتاب أنزل إليك ء فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذربه وذكزى للمؤمنين » . 


وي الوقت الذي وجه الله سبحانه ‏ هذا التكليف إلى رسوله ء وجه إلى قومه المخاطبين ببذا القران 
أول مرة ‏ وإلى كل قوم یواجہہم الإسلام لیخرجہم من الجاهلية ‏ الأمر باتباع ما أنزل ني هذا الكتاب ء 
والنهي عن اتباع الأولياء من دون الله . ذلك أن القضية في صمیمہا هي قضية « الاتباع » .. من يتبع البشر 
في حياتهم ؟ يتبعون أمر الله فهم مسلمون . ام يتبعون امر غيره فہم مشركون ؟ إنہما موقفان مختلفان لا 
محتمعان : ظ 

5 اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » ولا تشعوا من دوته أولياء ۔ قليلا ما تذ كرون ؛ . 

هذه هي قضیة هذا الدين الأساسية . . إنه إما اتباع لما أنزل الله فمو الإسلام لله ء والاعتراف له بالربوبية » 
وإفراده بالحا كمية الي تأمر فتطاع › ويتبع أمرها ونہیہا دون سواه . . وإما اتباع للاولیاء من دونه فبوالشرك : 
وهو رفض الاعتر اف لله بالر بوبية الخالصة . . وكيف والحا كمية ليست خالصة له سبحانه ؟ ! 

وی الخطاب للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كان الكتاب منزلاً إليه بشخصه : وكتاب أنزل اليك » . 
وني الخطاب للبش ركان الكتاب كذلك منزلاً إلیہم من رہہم : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » .. فأما 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فالكتاب منزل إليه ليؤمن به ولينذرويذ كر . وأما البشر فالکتاب منزل إليهم 
من رهم ليؤمنوا به ويتبعوه » ولا يتبعوا أمر أحد غيره . .. والإسناد في كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم 
والتحضيض والاستجاشة . فالذي ينزل له ربه كتابا » و نختاره لهذا الامر » ويتفضل عليه بهذا الخير » جدير: 
بأن يتذكر وأن يشكر ؛ وأن يأخذ الأمر بقوة ولا يستحسر. . 
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ولأن المحاولة ضخمة . . وهى تنی التغيير الأساسى الكامل الشامل للجاهلية : تصوراتہا وافكارها ء وقيمها 
وأخلاقها » وعاداتہا وتقاليدها ٤‏ لظا ؛ وأوقناعبا > واجمّاعہا واقتصادها » وروابطہا بالله » وبالكون ؛ 
وبالناس . . ظ 

لأن المحاولة ضخمة على هذا النحو ؛ مضي السياق فیہز الضمائر هزأ عنيفاً ؛ ويوقظ الأعصاب إيقاظا 
شديداً ؛ ويرج الجحبلات السادرة في الحاہلیة للستغرقة ٤‏ تصوراتہا وأوضاعہا رجا ويدفعبا دفعاً . . وذلك 
بان يعر ض علیہا مصارع الغابرين من المكذبين ي الدنيا .ء ومصائرهم كذلك في الآخرة : 
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: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون . فا كان دعواهم إذ جاءھم بأسنا إلا أن قالوا‎ ١ 
إنا كنا ظلمين . . فلنسالن الذين آرسل إليهم » ولنسالن المرسلين . فلنقصن علیہم بعلم ء وما كنا غائبين‎ 
والوزن يومئذ الحق ؛ ھن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا‎ 
. » انفسہم ا كانوا بایاتنا يظلمون‎ 

إن مصارع الغابرين خير مذ کر وخير منذر .. والقران يستصحب هذه الحقائق ء فیجعلہا مؤثرات 
موحية ؛ ومطارق موقظة ؛ للقلوب البشرية الغافلة . 

نبا مير للك افری التي أعلکت: سيب تكتربها , أعلكت وعی غارة غافلة , في اليل وي ساعة القيلولة : 
حيث يسترخي الناس للنوم » ويستسلمون للامن : 

« وكم من قرية أهلكتاها ء فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون » . 

راغا . . آلات والقلولة , . ساعة رة واسٹرغاء خاماق آ والاعد قيما اشد ر وا وأعنف وقنا . 

وادعی كلت إلى الد كر والحتروالتوق والاحتیاط ۲ | 

ثم ما الذي حدث ؟ إنه لم يكن لهؤلاء المأخوذين في غرتہم إلا الاعتراف ! ولم يكن هم دعوى یدعونہا 
إلا الاقزار ! ۱ 

و فا كان دعواھم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : إنا كنا ظالین » . 

والإنسان يدعي كل شبيء إلا الاعتر اف والإقرار 4 ولكنهم في موقف لا يملكون أن يدعوا إلا هذه الدعوى ! 

١‏ إنا كنا ظا مین » . . فياله من موقف مذهل رعيب مخیف » ذلك الذي يكون أقصى المحاولة فيه هو الاعر اف 
بالذنب والإقرار بالشرك ! ۱ 

إن الظلم الذي يعنونه. هنا هو الشرك . فهذا هو المدلول الغالب على هذا التعبیر في القران .. فالشرك هو 
الظل ... والظام هع الشرك:... وهل اظار من يشرك ييه وعو غيلقة؟ ! 

وا القھة معروض ق النتا + بوقد اڈ الل المكديين یاستت فاعتر فوا وھ يعاينون بأس الله اہم کاتوا 
ظالمين ؛ وتكشف لم الحق فعرفوه » ولكن حيث لا تجدي معرفة ولا اعتراف ؛ ولا يكف باس الله عنهم 
ندم ولا توبة . فإن الندم قد فات موعده » والتوبة قد انقطعت طریقھا بحلول العذاب . 

بنا الخد حكذا مروا ف اننا اذا الاق تمل ے ریکل سم الاس می قورم الى سلحة الآخرة. 
بلا توقف ولا فاصل . فالشريط المعروض موصول المشاهد » والنقلة تتخطى الزمان والمكان » وتصل الدنيا 

بالآخرة » وتلحق عذاب الدنيا بعذاب الآخرة ؛ وإذا الموقف هناك في لمحة خاطفة : 

( فلئسالن الذين اوسل اليم ولتساآن آار ضلان ٠‏ مین حون عم ؛ وما كنا غائبين . والوزن یومئذ 
الحق . فی ثقلت موازينه فاو لفك قح او . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما کانوا 
باباتنا نظلمون »:. 

أن الجر .عل هذا الج المصور آلوحی ‏ خاصية من عواص الف رآ , اق الرسلة فی الأرض گلا 
تطوى ني لمحة . وفي سطر من كتاب . لتلتحم الدنيا بالآخرة ؛ ويتصل البدء بالختام ! 

فإذا وقف هؤلاء الذين تعرضوا لبأس اللہ في هذه الأرض وقفتهم هناك للسؤال والحساب والجزاء » فإنه 

لا يكتفى باعترافهم ذاك خین واجهوا بأس الله الذي أخذم وھ غارون : «إنا كنا ظالين » . 
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ولكنه السؤال الجديد » والتشهير بهم على اللا الحاشد فی ذلك اليوم المشهود : 
« فلنسألن الذين أرءلى إليهم » ولنسألن المرسلين . غلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » . 
فهو الال الدقيق الوائي » يشمل المرسل إليهم ويشمل المرسلين . وتغرض فة القص ةكلهاغل الا الحاشد؛ 
وتفصل فيه الخفایا والدقائق ! . . يسال الذين جاءه, الرسل فیعتر فون . ويسال الرسل فيجيبون . ثم بقض عليهم 
العم الخبير كلشيء أحصاه اللہ ونسوه ! يقصه عليهم - سبحانه ‏ بعلم فقد كان حاضراً كل شيء . وما كان 
سبحاته:.. غاتاً عنقي" . , وس لسة عبيقة اللائ والذكير والتعدیر | 
«ووالوزن يومئذ الحق ».. 
4 1 مال سسووں وو سی پور سا الذي يذهب بصحة الأحكام 
والموازين . 
«فن ثقلت موازينه فأولئك م الفلحون » .. 
فقد ثقلت ني ميزان الله الذي يزن بالحق . وجزاؤها إذن هو الفلاح .. وأي فلاح بعد النجاة من النارء 
والعودة إلى الجنة » في نباية الرحلة المديدة » ويي ختام المطاف الطويل ؟ 
فون عقت عرازينه فأولمك الثين روا أضهم ها كايا بآباننا يظلمون : 
فقد خفت في ميزان الله الذي لا يظلم ولا يخطى . وقد خسروا أنفسهم . فاذا يكسبون بعد ؟ إن المرء 
ليحاول أن يجمع لنفسه . فإذا خسر ذات نفسه فا الذي تی اله ؟ 
لقد خسروا أنفسهم بکفرھ بايات الله : « با كانوا بآياتنا يظلمون » والظلم كما أسلفنا ‏ بطلق في التعب 
القرآلي ويراد به الشرك أو الکفر : ہ إن الشرك لظلم عظيم» . 
ولا ندخل هنا ہي طبيعة الوزن وحقيقة الميزان ‏ كما دخل فيه المتجادلون بعقلية غير إسلامية ثي. تاريخ 
الفكر « الإسلامي » ! .. فكيفيات أفعال اللہ كلها خارجة عن الشبيه والمثيل . مذ كان الله سبحانه لیس کمثلہ 
شيء . . وحسبنا تقریر الحقيقة التي بقصد إليها السياق .. من أن الحساب يومئذ بالحق . وأنه لا يظلم أحد 
گان 2ے وأن عملاً لا یبخس ولا يغفل ولا يضيع . 


سے مر 2 ررح پک سې اروت ب ارچ ہے 5 سے سے سے سے مض اڑے ارج سے بے سے رن 
لد منک سس جملا لكر فيا معایش قاسلا ما شروت و 
کے کے سے گر خر 8 س رم صر صر سر رم 3 مر سرع ص سے برس ج 


E ١ 


سی سے اسل سے سے از ہے ار من سے سے سے سے سے سر اہ سے و سے 


مك م ال آنا خیرمنه خلَقَتَ من نار وخلقته, من طین تق) قال فَامطظ من قَا ڪون لك أن 


سرس سے سے سے سے ر کے 2 ٠‏ سے سے ار ام 
كبر فيا فأخرج إِنَّكَ من الصلغرین وي مَالَ أنظرق إل يبوم یبعٹون ذم كا إنك من المظرن © 
ضا ایت ا ےر ےہ سے سے ار وض ص لج ےرم سر نے ۳ سے كي ہے لس مام سے رس بي ا 


فال فما اغوبلی لاقعدن شم صرطك المستقم ی تم ل تیم من بین ايديم ومن خلفهم وعن امم 


ص | 


لا و 
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لر € پو عرص ری اص و در ارو کے ل َي ص سر پر وال یی املدن 


وڪن الهم ولا تېد ا ترم شون ر قال أخرج منها مذهوما مدحورا لمن تيعك منم 


نے ہے سے سے ال لے گر ے E‏ رج ساي پچ ہے سر ا ہے چ چ ہے ار میں خرصي .حبر عت سے ا 


جھے منک أبحَعین ي ويتفادم آسکن انت و زوجك احنة فكلا من حيث شنتما ولا تقربا هلذه الشجرة 
رس گر اص اعرا ہو میں خی اڑے س رر حر را سے ہر اہر ہے اق ارہ 


فتكونا م من الظللبِينَ © فوسوس ما الشيطان ليبدى تما ماودری عنہما من سو؟تہما وقال مانہلکا ربکا 


عَنْ هلذه الشْجرَة إل أن کرت گی او کرت من ادن چ ومآ انی کک و ت 


سے سیف ا سے 


للها پٹرور ن َه آلشجرة بدت ھما سوء'هما وطفقا يخصفان علیہما من ورق اة تادهم 


ریسا از سر الاس ح۔ ےی رر شر رو غ وو اک سے سے 


ار ہکا عن يذ الشجرۃ وائل نکما ن الین کک عدو مين د قلا ناس اهت ون 
رز لاو کنا لكو من انكلسرینَ © قال أعيطوأ بعص بض ولکر فى الأرض مستفر 


ہے ضر سے سے سے سے بے اسے لے سر ار 8 


ولع إل حينٍ دي قال فیہا یون وفیہا موتو وما تحرجونَ وی 


عت 


من هنا ثیداً الرحلة الكبرى بدأ بتمهيد عن تمكين اللہ للجنس البشري في الأرض »كحقيقة مطلقة ء 
ركلك قل أن صا قب ا ف 
«ولقد مکنا کم في الأرض » وجعلنا لکم فيها معايش » قلیلا ما تشکرون ؛ : 
إن خالق الأرض وخالق الناس » هو الذي مكن هذا الجنس البشري في الأرض . هو الذي أودع الأرض 
هذه الخصائص والموافقات الكثيرة الى تسمح بحياة هذا الجنس وتقوته وتعوله ء با فيها من أسباب الرزق 
و المعایکی . 


هو القی لھا عر ا الجا لنشاته بحوها وتركيبها وحجمھا وبعدها عن الشمس والقمر ؛ ودورتہا حول 
الشمس » وميلها على محورها ء وسرعة دورتها . . إلى آخر هذه الموافقات الي تسمح بحياة هذا الجنس عليها . 
وهوالذي اودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات ما يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته ء 
وبنمو هده الحياة ورقيها معا . . وهو الذي جعل هذا الجنس سيد مخلوقات هذه الارض ء قادرا على تطويعها 
واستخداعها ٤‏ با أودعه الله عن عصاقص واستعدادات لاتعرف ال بعض تواميس .هذا الكون:وتسخيرها في 
حاحتة . 


ولولا تمكين الله للإنسان في الأرض بهذا وذلك ء ما استطاع هذا المخلوق الضعیف القوة أن ١‏ يقهر الطبيعة ؛ 
كما يعبر اهل الجاهلية قدا وحديثا ! ولا كان بقوته الذاتية قادرا على مواجهة القوى الکو نیة الحائلة الساحقة ! 
أن التصور ات الجاهلية الاغريقية والرومانية هي الي تطبع تصورات الجاهلية الحديثة . . هي الي تصور 
الکون عدواً للونسان ؛ وتصور القوى الكونية مضادة لوجوده وحركته ؛ وتصور الإنسان ي ري ب هذه 


TIT 
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القورى ‏ بجھدہ وحده ‏ وتصور كل تعر ف إلى التواميس الكونية ء وكل خر شاو قهر ١‏ للطبعة وى الى کڈ 
بينها وبين الجنس الإنس'ني ! 

إنها تصورات سخيفة » فوق أنها تصورات خبيثة ! 

لو كانت النواميس الكونية مضادة للانسان » عدوة له : تتريص به » وتعاكس انجاهة » وليس وراءها 
إرادة مذيرة ‏ كما يزعموق ۔ مآ نكأ حذا الاضان اسلا ؟ ولا فكيف كان بتعا ٩‏ كيق ينعأ ی وق ساد 
بلا إرادة وراءه ؟ ولا استطاع المضي ي الحياة على فرض أنه وجد ! وإلا فکیف عضي والقوى الكو نية ا حائلة 
تعا کس انجاهه ؟ وهي ‏ بزعمهم ‏ التي تصرف نفسها ولا سلطان وراء سلطانہا ؟ 

إن التصور الإسلامي وحده هو الذي بمضي وراء هذه الجزئيات لير بطها كلها باصل شامل متناسق . 
ادهو الذي علق الكوق ء وعر الذي عاق اللاسان ‏ وق آقضت موی وك أن نل طبينة هذا الكرن 
بحيث تسمح بنشأة هذا الإنسان » وأودع الإنسان من الاستعدادات ما يسمح له بالتعرف إلى بعض نواميس 
الكون واستخدامها في حاجته . . وهذا التناسق الملحوظ هو الجدير بصنعة الله الذي أحسن كل شي“ خلقه . 
وم مجعل خلائقه متعا كسة متعادية متدابرة ! 

وني ظل هذا التضور يعيش ١‏ الإنسان » ني کون مأتوس صدیق ؛ وني رعاية قوة حكيمة مدبرة .. يعيش 
مطمئن القلب ؛ مستروح النفس : ايت القطر > تمش للا عن اله ىن الارقس ى اطغات رق 
أنه معان على الخلافة ؛ ويتعامل مع الكون بروح المودة والصداقة ؛ ويشكر الله كلما اهتدى إلى سر من 
أسرار الوجود ؛ وكلما تعرف إلى قانون من قوائینہ التي تعينه في خلافته ؛ وتيسر له قدراً جدیدا من الري 
والراحة والمتاع . ۱ 

إن هذا التصور لا يكفه عن الحركة لاستطلاع أسرار الوجود والتعرف إلى نواميسه .. على العكس ») 

عو يقومه ول قله کا اع .. انه سرف کی مرا کون سدق لا ربكل علیہ پاسرارہ + ولا يسع 
جنا ردقه رفرڈ ہے ف ليس يع وأجهة كز مد يتريض يه رما کس ادات و يسحق ادت وا ١‏ 

ان.ماساة والوحودية + الكبرئ هن هذا التضور النكد الخبيث .. تضور الوجوہ الكو بل الوجود 
الجماعي لبشریة ذاتہا - معاكساً في طبيعته للوجود الفردي الإنساني ء متجهاً بثقله الساحق إلى سحق هذا 
وجرد الاتسال ١‏ اه تصور باقس لا بد أن يى عا من الائزواء والانکاش والعداة ۶ أو شئ حال 
من الاستهتار والتمرد والفردية ! وي كلتا الحالتين لا يكون إلا القلق الضنی ! والبؤس النفسی والعقل › 
والشرود فی التيه : تيه التمرد > أو تيه العدم .. وهما سواء . ۱ ۱ ۱ 

وهي ليست مأساة « الوجودية » وحدها من مذاهب الفكر الأورني ا ماساة الفكر الأوربي كله - 
بكل مذاهيه وانجاهاته ‏ بل مأساة الجاهلية كلها في جميع آزمانہا وبيئاتما . اللأساة التي يضع الإسلام حداً لها 
بعقيدته الشاملة ء الي تنشى في الادراك البشري تصورا صحيحا لهذا الوجود » وما وراءه من قوة مدبرة . 

ان و الانسان » هواين هذه الأرقن ؛ وغواہن هذا الكون , لقد انشأه اللہ من عذہ الأرض + وگنہ فيها '٤‏ 
وجعل له فيها أرزاقاً ومعايش » ويسر له المعرفة التي تسلمه مفاتيحها ؛ وجعل نواميسها موافقة لوجود هذا 
ا قباست حن يضر فعاو ع رة ےوضر جات : 


ولكن الناس قليلاً ما يشكرون . : ذلك أنہم في جاعلیتھم لا يعلمون .. وحتى الذين يعلمون لا يملكون. 
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أن يوفوا نعمة الله عليهم حقها من الشكر . وأنى لم الوفاء ؟ لولا أن الله يقبل منهم ما يطيقون : وهؤلاء 
وهؤلاء بنطبق عليهم ببذين الاعتبارين قوله تعالى : 
واقلئلة عا وة . 


بعد ذلك تند قضة البشرية باحداثيها اشتیرۃ.., بدا باغلان ميلد الانسان ف اختقال مهيب » قى رحاب اللا 
الأعلى . . يعلنه الملك العزيز الجليل العظيم ؛ زيادة في الحفاوة والتكريم . وتحتشد له الملائكة ‏ وني زمرتہم 
وإن لم يكن منهم إبليس ‏ وتشهده السماوات والأرض ؛ وما خلق الله من شيء . . إنه أمر هائل وحدث عظم 
في تاريخ هذا الوجود : 

میجا۔' ال صو تام ا : اسجدوالآادم . فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . 
قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه ء خلقتنی من نار وخلقته من طین . قال : فاهبط 
منها فا يكون لك أن تتكبر فيها » فاخرج إنك من الصاغرين . قال : أنظرني إلى يوم يبعثون . قال : 

من المنظرين . قال : فما أغويتني لأفعدن للم صراطك الستقم . 7 م لآتينهم من بين آیدیہم ومن خلفهم › 

اہم وعن شماتلهب ولا تمد أكارهم شا کرین فا ارح ا ا دس رو کی بسع مني رش 
جهنم منکم أجمعين » . 

هذا هوالمشهد الأول . . وهو مشهد مثير .. ومشهد خطیر .. ونحن نؤثر استعراض مشاهد هذه القصة 
ابتداء ؛ ونرجئ التعليق عليها : واستلهام إیحاءاتہا إلى أن نفرغ من استعراضها . 

د ولقد خلقناكم . ثم صور ناكم » ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين» 

إن الخلق قد يكون معناه : الإنشاء . والتصوير قد يكون معناه : إعطاء الصورة والخصائص . . و ہما مرتبتان 
في النشاة لا مرحلتان . . فإن « ثم » قد لا تكون للترتيب الزمني ؛ ولکن للترثي المعنوي . والتصویر أرق مرتبة 
من جرد الوجود . فالوجود یکون للمادة الخامة ؛ ولكن التصوير ‏ بمعنی اعطاء الصورة الانسانیة والخصائص - 
بكون درجة أرقى من درجات الوجود . فكأنه قال : إننا لم تمنحكم رد الوجود ولكن جعلناه وجوداً ذا 
خصائص راقية . وذلك كقوله تعالى : « الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . 

فإن كل شيء أعطي خصائصه ووظائفه وهلدي إلى آدائها عند خلقه . ولم تكن هناك فترة زمنية بين الخلق 
واعطاء الخصائص والوظائف والهداية إلى أدائها . والمعنی لا بختلف اذا كان معنى « هدى » : هداه إلى ربه . 
فإنه هدي إلى ربه عند خلقه.وكذلك آدم صور وأعطي خصائصہ الإنسانية عند خلقه .. «وثم » . ١‏ 
الر تبة > لا للتر اي في الزمن . كما نرجح . 

وعلى أية حال فإن جموع النصوص القرانية في خلق آدم عليه السلام » وني نشأة ال جنس البشري » ترجح 
أن اعطاء هذا الكائن خصائصه الانسائیة ووظائفه المستقلة » كان مصاحبا لخلقة . وأن الترقي في تاريخ الإنسان 
كان ترقياً في بروز هذه الخصائص ونموها وتدريبها واكتسابما الخبرة العالية وم يكن ترقیاً في « وجود» 
الإنسان . من تطور الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان . كما تقول الداروينية . 

ووجود أطوار مترقیة من الحيوان تتبع ترتيباً زمنياً ‏ بدلالة الحفريات التي تعتمد عليها نظرية النشوء 
والازتقاء۔ هو جرد نظرية وظنية ء وليست ١‏ يقينية > لأن تقدير أعمار الصخور ذاتہ یق طبقات الأرض ليس 
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إلا ا 1 جره فرش كتقدير أضمار التجيوم من لماعي . وليس ما يمنع من .ظهور فروض أخرى تعدلما أو 
تغير ها ! 

على أنه على فرض العلم الیقیني بأعمار الصخور ‏ ليس هناك ما بمنع من وجود « أنواع » من الحيوان 
في أزمان متوالية بعضها أرق من بعض ؛ بفعل الظروف السائدة في الأرض ں؛ ومدی ما تسمح به من وجود 
راع احم دته شروت اادد حیتبا × ام اقرا بعظها حون کے الظررت السائدة یت لا تح عا 
بالحماة وکن ہڈا لا یحتر ہ أن یکرت بعضها < ضطلورا » من يعض .. وخفریات داررق ونا بعذبها ل" تقل 
أن بت أكثر من هذا ... لا نستطيع أن ثثبت.- في یقین مقطوع به أن هذا النوع تطور تطورا عضويا 
من النوع الذي قبله من الناحية الزمنية - وفق شهادة الل الصخرية الي يوجد فيها ‏ ولكنها فقط تثبت 
أن هتاك نوعاً أرق من النوع الذي قبله زمنيا . . وهذا یمگن تغليله كما قلتا . .بأ الظروف السائدة ف الأرض 
كانت تسمح بوجود هذا التوع . فلما تغیرت صارت صالحة لنشأة نوع آخر فنشأ . ومساعدة على انقراض 
النوع الذي كان عائشاً من قبل في الظروف الأخرى فانقرض . 

وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة ء ني الزمن الذي علم الله أن ظروف الأرض تسمح بالحياة 
والنمو والتري لهذا النوع » وهذا ما ترجحه مجموعة النصوص القرانیة في نشاة البشرية . 

وتفرد « الاإنسان » من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية . هذا التفرد الذي اضطر 
الدارويتيوة للسدتوة ‏ وی الللحدون بالله كلية ‏ للاعتر اف به دليل مرجح على تفرد النشأة الإنسانية ‏ 
وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في تطور عضوي ' ! 

على آية حال لقد أعلن الله بذاته العلية الجليلة ميلاد هذا الكائن الانساتي ؛ في حفل حافل من اللا الأعلى : 

زا ئا طا جديا اج جلو . لا ليلس فرعن عن الماجفون ٢‏ . 

والملائكة خلق آخر من خلق الله لهم خصائصهم ووظائفهم ؛ لا نعلم عنهم عنهم إلا ما أنبأنا الله من أمرهي ‏ وقد 

أجملنا ما علمنا الله م: ن أمرهم في موضع سابق من هذه الظلال " - وكذلك إبلیس فهو خلق غير الملائكة” . لقوله 
تعالى : إن إيليس كان من الجن ففسق عن | هر بريه » .. وآطلين علق یر مات 
' سا EL‏ لله من أمره ‏ وقد أجملنا ما أنبأنا الله به من أمرهم في موضع من هذا ألخرة آرضا "ب ساق قن عله 
السورة أن ابليس ضلق من قاو . فهو من غير الملائكة قطعاً . وإن کان قد أمر بالسجود لآدم في زمرة الملائكة . 
في ذلك الحفل لحفل العظيم الذي أعلن فيه الملك ا حلیل ء ميلاد هذا الكائن الفريد . 


فأما الملائكة ‏ وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ‏ فقد سجدوا مطيعين منفذين لامر 
الله » لا يتر ددون ولا يستكبرون ولا يفكرون في معصية لاي سبب ولآي تصور ولاي تفكير . . هذه طبيعتهم ) 
المطلقة بي ذلك الخلق المسمى بالملائكة من عباد الله . 
1 قر اسم هه قشيك آعم لہ سمجاتہ ب ,و ميتعل ! ما الذي ساك ف ضدره > وما التقيد 
وأما إبليس فقد امتنع عن : مر اللد : يك وعصاهد و سنعلم ایا كت 2 2 و نمو ر 
)١(‏ يراجع بتوسع فعسل : « حقيقة الحياة ؛ وفصل «حقيقة الإنسان» ني القسم الثاني من : « خصائص التصور الاسلامي ومقيماته » ٠‏ « دار الشروق ٠»‏ 
(۲) ص ٥۰ ٤٤ - ٠۰٢١١‏ الحزء السابع 
)٣(‏ ص ٢٣٢٢١۸‏ _ ۱۲۰۹ : ا مز الامن 
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الڈی سیطر عليه قتعه من طاعة ریہ وهو يعرف آنە ريه وعالقة 4 ومالك أمره وام الوجرد كله لاعت 
ي شي“ من هذا كله ! ۱ 

وكذلك نجد في المشهد ثلاثة نماذج من خلق اللہ : تموذج الطاعة المطلقة والتسليم العميق . وتموذج العصيان 
المطلق و اللاستكباز القت ... وطبيعة اة عي الطببعة البشرية ‏ وستعل خصاتصها وسفاما الزدوجة فيا ميد 
فاما الطبيعة الاولى فهي خالصة لله » وقد انتهى دورها في هذا الموقف بهذا التسلم المطلق . واما الطبيعتان 
الاخريان » فستعر ف كيف تتجهان . 

وقال. : ما متعلك آلآ تسجد اذ أمرتك ؟ قال : آنا حير عه و علقي عن لاك اوداق من ین ۲ 

لقد جعل إبليس له رأياً مع النص . وجعل لنفسه حقاً ني أن يحكم نفسه وفق ما يرى هو من سبب وعلة 
م ر . وحين يوجد النص القاطع والأمر ا حازم ينقطع النظر » ويبطل التفكر ؛ وتتعين الطاعة › 
ويتحتم التنفيذ . . وهذا إبليس ‏ لعنه الله -لم یکن ينقصه أن يعلم أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر الذي 
ا یتم أ تا الد کی لا لظہ وغدره .. اله ريطم ار صا ستو اھ ول جه .... متاق من جد 
هسه : 

« قال : آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » . 

فكان ا جزاء العاجل الذي تلقاه لتوه : 

« قال : فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها » فاخرج إنك من الصاغرين » . 

إن علمه باللہ لم يتفعه » واعتقاده بوجوده وصفاته لم يتفعه .. وكذلك کل من يتلقى آمر الله ؛ ثم جعل 
لنفسه تظرا فی هذا الآمر یترب عليه قبوله أو ولقمه + وحاكمية في قف تقی اق تھا من قل ؛ يرد جا 
. قضاء الله في هذه القضية .. إنه الکفر إذن مع العلم ومع الاعتقاد . فإبليس لم يكن ينقصه العلم » وم يكن 
بنقصه الاعتقاد ! 

لقد طرد من اله > وطرة مق رحمة الله ه اوحقت عله اللعنة .ركني عليه الشعار . 

ےس انه ايبن سو ساس بس سیر س ریس سی 
م ليؤدي وظيئته وا طبيعة الکر الي. فحشت فيه | 

وقال : أنظرني إلى يوم يبعثون . قال : انك من المنظرين . قال : فما آغویتنی لأقعدن هم صراطك المستقيم . 
ار نار فوا يداي E‏ بی تر یر وب E‏ 
فهو الاإصرار المطلق على الشر ء والتصعم المطلق على الغواية . . وبذلك تتكشف هذه الطبيعة عن خصائصها 

الأول + : شر لسن عارضا ولا وقتا . اما عو القير الأضيل الغامد القاصد العتيد.. 

ل عو التصوير المشخص للمعاني العقلیة والحركات النفسية » في مشاهد شاخصة حیة : 

لقد سال إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البععث . وهويعام أن هذا الذي يطلبه لا يقع إلا بإرادة الله وقدرہ . 
ولقد أجابه الله إلى طلبه في الانظار » ولكن إلى ١‏ یو م الوقت المعلوم » كما جاء ي السورة الأخرى . وقد 
وردت الروايات : أنه يوم النفخة الأولى الي يصعق فيها من في السماوات والأرض - إلا من شاء الله - 
لا بوم يبعفون . 


وهنا يعلن إبلیس في تبجح خبيث ‏ وقد حصل على قضاء بالبقاء الطويل ‏ أنه سير د على تقدير اللہ له الغواية 
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وإئز الها به » بسبب معصيته وتبجحه ؛ بان يغوي ذلك المخلوق الذي كرمه الله » والذي بسببه كانت ماساة 
ا ای ا القران عته : 
... لأقعدن فم صراطك المستقيم . م لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم » وعن أيمانهم وعن شمائلهم » . . 

اسیا لام قد عل خر اھ ا۔م + پد کہ على عن يهم یی تيه ب وار کے 
لا ےکی أن يكوة هما ء فال سحاد جل عن الجر + فهو ادن طريق الان والطاعات ااؤدی الل رغی 
الله وإنه سيأتي البشر من كل جهة : « من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أیمانہم وعن شمائلهم ۰.. للحيلولة 
بينهم وبين الإإعان والطاعة . , عو متهي قاعم مجر طاق ابليس غل البشر في محاو لته. الدائبة 
لإغوائهم ء فلا يعرفون الله ولا يشكرونه ء اللهم إلا ال لقلل الدڈی بفلت واس : | 

دولا تجد أكثرهم شاكرين » . 

ويجيء ذكر الشكر ٠‏ تنسيقاً مع ما سبق في مطلع السورة : ہ قلیلا ما تشكرون » . . لبيان السبب أي قلة 
الک ؛ وكشف الدافع الحقيقي الخفي . من حيلولة إبلیس دونه » وقعوده على الطريق إليه ! ليستيقظ 
اليش للعتر الکا من الذي يدفعهم عن ا مدی ؛ وليأخذوا حذرهم حين يعرفون من أين هذه الآفة الي لا بجعل 
اكار شاک رین ! 

قد آجیں اليس الى ماقسة : لان مك اف - سبحانه ‏ اقتضت أن یتر ك الكائن البشري يشق طر بقه ؛ 

عا ركب ني فطر ته من استعداد للخير والشر ؛ ويا وهبه من عقل مرجح ؛ وما آمدہ من التذ كير والتحذیر 
على أيدي الرسل ؛ ومن الضبط والتقویم بهذا الدیخ . كما اقضت أن تلقن الهداية والغواية .+ وان بصطرع 
في كيانه الخير والشر ؛ وان پنتھی إلى إحدى النهايتين » فتحى عليه سنة الله وتتحقق مشيئته بالابتلاء > سواء 
اهتدى أو ضل » فعلى سنة الله الجارية وفق مشيئته الطليقة » تحقق ا دی أو الضلال  .‏ - 

ولكن السياق هنا لا يصرح بترخيص الله سبحانه - لإبليس ‏ عليه اللعنة : في إيعاده هذا الأخير ء 
كما صرح بإجابته في إنظاره . إما يسكت عنه » ويعلن طرد إبليس طرداً لا معقب عليه . طرده مذموما 
مقهورا »> وإبعادة علء جهم منه ومن يتبعه من البشر ويضل معه : 

و قال : احرج منها مذؤوماً مدحوراً . لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين » . 

ورمع قيس قد البشر قد يتبعه في معر فته بالله واعتقاده بألوهيته » ثم في رفض حا كمية الله وقفيائه > :وأوعاء 
أن له الحق في إعادة النظر ني أوامر . الله » وتي تحکم منطقه هو في تنفيذها أو عدم تنفيذها . كلها أله قد حي 
ليضله عن الاهتداء إلى الله أصلاً . . وهذا وذلك كلاهما اتباع للشيطان ؛ جز راھ جيهت عع ان 

ان ا انت - سبحانه - لابليس و قبيله فر صة الاغواء . وجعل لآدم وذريته فرصة الاختیار تحقيقاً للابتلاء ؛ 
الذي قضت مشيتتة أن تأعد به هذا الکائن + وتجعلة يه علقاً متفر دا فى حصاقصة + لا عو ملك ولا هوشيطان , 
لن له ورا آخ ف هذا الكرن > لسن مرجور آللك ولا هو دور الفیطات . 


3# 3# 


ریھی عدا الشيد + اعلوم مشه آخر فى السياق : 
ينظر الله سبحانه - بعد طرد إبليس من الحنة هذه الطردة ‏ إلى آدم وزوجه .. وهنا فقط نعرف أن له 
زو جا من جنسه ء لا ندري كيف جاءت . فالنص الذي معنا وأمثاله في القرآن الكريم لا تتحدث عن هذا 
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الغيب بشي“ . وكل الروايات الى جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة بالإسرائيليات لا تملك أن نعتمد عليها › 
والذي کي اقرع به عو فحسي أن الله عطق له روجا من جتسه ».قصار! زوين این و بوالسنة الى اله 
عن كل خلق الله هي الزوجية : « ومن كل شي* خلقنا زوین لعل قد كرود ١‏ . تھی سه ار وهی فاص 
في كل خلق الله اصيلة عا مرلاسم. تله اھ ا کا اھ ترجيج أن نبلق سی ل پت طريلة بد ای 
عم ؛ وانهتم على ق الطريقة ای تر ہا خاي خلق ادم .. 
على أية حال يتجه الخطاب إلى ادم لوه + کیہ السا رعهما بأمره في حياتهما ؛ ولتبدا تربیتہ:غما 
وإعدادهما لدورهما الأساسي ء الذي خلق الله له هذا الكائن . وهو دور الخلافة ني الأرض كما صرح بذلك 
في آية البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » . 
« ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة » فكلا من حيث شتا » ولا تقربا هذه الشجرة» فتكونا من الظالمين » . . 
ويسكت القرافحن تحديد و ذه الشجرة ۱ ٠‏ . لأن تحديد جنسها لا يريد شيئا في حکة حظرها . ما ير جح 
ان الحظر ف ذاته هو القصود , . لقد آذن اللہ هما بلمتاع الحلال » ووصاهما بالامتناع ع اللٰحظور ولا بد 
من محظور بتعلم منه هذا الجنس أن يقف عند حد ؛ وأن يدرب المركوز في طبعه من اوران الى ضط چا 
رضاتهوشهوات ؛ وسمضل باعل عذة آل غات والتہرات > فيل سا كا نا لا سکم پا لياق :> 
ٹہذہ يخاي و الإنساق» الى يتتزق ما عن الحيواك. > ريق پہا به معتى و الإنساة 1 , 
لاق يدا اپلیس يودي خووۃ الذي مض له : 
إن هذا الکائن المتفرد ؛ الذي كرمه الله كل هذا التكريم ؛ والذي أعلن میلادہ ني الملا الأعلى ني ذلك 
الحفل المهيب ؛ والذي أسجد له الملائكة فسجدوا ؛ والذي أخرج بسببه إبليس من الجنة وطرده من اللا 
الأعلى . . إن هذا الكائن مزدوج الطبيعة ؛ مستعد للايجاهين على السواء . وفيه نقط ضعف معينة يقاد منها ‏ 
ما م يلتزم بأمرالله فيها ‏ ومن هذه النقط تمكن إصابته » ويمكن الدخول إليه . . إن له شهوات معينة .. ومن 
شهواتة کن أن قاد ١‏ 
وراح ابليس يداعب هذه الشهوات : 
« فوسوس لما الشيطان ليبدي مما ما ووري عنهما من سو اهما ؛ وقال : ما نبا كما ربکا عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين » أو تكونا من الخالدين » وقاسمهما انی لكا لمن الناصحين ؛ 
وو سر سا الشيطان لا ندري نحن كيف تم ؛ لأننا لا ندري كنه الشيطان حتى درك کات افعالد و ذا 
اتصاله با سان وكينية إغواته . ولكننا نعلم - ہے بالخير الضادق وع و حدہ الصدر لتد عندنا عن هذا التب 
ان إغواء على الشر يقع في صورة من الصور ؛ وإيحاء بارتكاب المحظور ر يتم في هيئة من الحيئات . وأن هذا 
الإيحاء وذلك الاغواء يعتمدان على نقط الضعف الفطرية ي الانسان . وأن هذا الضعف یمکن اتقاؤه بالاعان 
والذكر ۽ حتى ما يكون للشيطان سلطان عل اومن الذاكر > وما يكون لكيدة الضعیف حيكد من اثر . 
وهكذا وسوس لما الشيطان لیدی لما ما ووری غتهما من سواتبما . . فهذا كان خدقه . . لقد كانت 
طعا سوات: » ولکتھا “كانت هوا راة عنهما لا يريانها ‏ وستعلم من السياق ألما سوات حسية جسدية تحتاج 
إلى تغطية مادية ء فکانہا عوراتہما ۔ ولكنه لم يكشف هما هدفه بطبيعة الحال ! إنما جاءهما من ناحية رغائبھما 
العميقة : 
)١(‏ راجع « قصة ادم ٠‏ في كتاب : ہ منهج الفن الإسلامي » تاليف محمد قطب . « دار الشروق » . 
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ةوقال + ھا نبا كما ربكا عن هذه الشجرۃ الا ان تکوتا ملكين او تكونا من الخالدین 8 .. 
ذلك داعب رقات و الإلساق » الكايتة , .. ائه بحب أن کن عالداً لا رت أو سید ا ألا ما 
كالخلرد ] ۽ عب أن بكرن له ملك خر مبعده بالعين القصر المهدة . 
وني قراءة : « ملكين » بکسر اللام . وهذه القراءة يعضدها النص الآخر ني سورة طه : « هل أدلكا على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى » .. وعلى هذه القراءة یکون الاغراء بالملك الخالد والعمر الخالد وهما أقوى 
شهوتين في الإنسان بحيث يمكن أن يقال : إن الشهوة الجنسية ذاتہا إن هي إلا وسيلة لتحقيق شهوة الخلود 
بالامتداد في اسل چیلا بعد جيل .وعا على قراءة « ملكين » بفتح اللام يكون الإغراء بالخلاص من قيود الجسد 
كالملائكة ه ع الخلود .. ولكن القراءة الأولى ‏ وإن ل نكن هى الفھورۃ- آکٹر اتفاقا مع التص القر آي 
لاس یلم تجاه الكيد الشيطاق زفق شهوات. الانسان الأضيلة . 
وا و یسید اطبا عن مض ٠‏ ؛ وآن هذا الٹھی له ثقله في نفوسهما وقوته ؛ فقد فقد 
استعان على زعز عته ‏ الى جانب مداعبة شھو اتہما اہین بن عله اما نف فسا اہ ابا ایی / 
وی نصحه صادق : 
«وقاسمهما : الي لگا لمن الناصحين » . . ! 
ونسي ادم وزوجه کے الث اتور اف رھے ادارا سردا الاق اجکی ا ودلا مق 
خير ! وأن الله آمر ها آمر | عليهما طاعته سواء عرفا علته أملم يعرفاها ! وأنه لا يكون شو شی" الا بقدر من الله › 
فإذا كان م يقدر مما الخلود والملك الذي لا يبلى فلن يتالاه ! 
نسيا هذا كله ؛ واندفعا يستجيبان للاغراء ! 
« فدلا ما بغرور . فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآتہما » وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة ؛ وناداهما 
رہما ا م انہکا عن تلكا الشجرة » واقل لکا إن الشيطان لكا عدو مبين ؟ » . 
لفك ت اة وا اة قد كد فنا کیان ہکا ال و رس اع اق إلى سے م ارتا 
إلى مرتبة دنيا : 
« فدلاهما بغرور؛ ! 
ولقد شر ا الات أن شما سرات + تكققت .لما بعد أن كانت مواراة عنهما . فر احا معان من وزق الحنة 
ويشبكانه بعضه ني بعض « بخصفان » ويضعان هذا الورق المشبك على سوآتہما - ما يوحي بأمها العورات 
الجسدية الي یحجل الإنسان فطرة من تعریہا » ولا يتعرى ويتكشف إلا بفساد بي هذه الفطرة من صنع الجاهلية ! 
« وناداهما رہما ألم ہکا عن تلكا الشجرة » وأقل لكا : إن الشيطان لكا عدو مبين ؟ » . 
وسمعا هذا العتاب والتانیب من رما عل المغصية وعلى اغفال النصيحة . . أما كي ف كان التداء وکیف مععاه ؛ 
فهو كما خاطيهها أول. مرة + وکا خاظب الللافكة . وكا خاطب ایلیس . كلها غيب له ندري عته إلا أنه 
وقع . وان الله بفعل ها بشاء . 
.ل وأمام القند اللوي كيك اب الآخر في طبيعة هذا الگائن ارد . . أله شی و قطي . إن به 
ضعفا يدخل منه الشيطان . إنه لا يلتزم دائماً ولا يستقيم دائماً .. ولكنه يدرك خطأه ؛ ويعرف زلته ؛ ويندم 
ويطلب العون من ربه والمغفرة .. إنه يثوب ويتوب ؛ ولا يلح كالشيطان ي المعصية » ولا يكون طلبه من 
ربه هو العون على المعصية ! 
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«قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين » . 
إنها خصيصة « الإنسان » الي تصله بربه » وتفتح له الأبواب إليه .. الاعتراف » والندم ء والاستغفار > 
والشعور بالضعف » والاستعانة به »> وطلب رحمته . مع اليقين بانه لا حول له ولا قوة إلا بعون الله ورحمته . 
رال كان من الظامرید, 
وهنا تكون التجرية الأول قد تمك . وتكقفت خصائص الاتسان الكبرى ‏ وغرفھا هو وڈاتھا . واستعد - 
بهذا التنبيه لخصائصه الكامنة لز اولة اختصاصہ ني الخلافة ؛ وللدخول ني المعركة التي لا مهدأ أبداً مع عدوه .. 
١‏ قال : اهبطوا بعضك, لبعض عدو » ولک في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون » وفيها 
عوتون » ومنها نخر جون » . 
وعطرا جا عيطوا إلى عذه الارفی , . ولكن أبن کیا ؟ أن ہے انه ؟ . , هدام الب القی 
لیس عتتا س نبأ عت إلا ما آظف رتا به من مته مقاتم اليب ونه ...كل محاولة أعرقة بهذا الب تعد 
انقطاع الوحی ھی محاولة فاشلة . وكل تكذيب كذلك يعتمد على مألوفات البشر اليوم وہ علمهم » الظني 
هوتبجح . فهذا و العم 8 يتجاوز مجاله حين يحاول الخوض ني هذا الغيب بغير أداة مرا وميلة.. وھچ 
حين ينفي الغيب كله » والغيب محيط به ي كل جاتب » والمجهول ي « ا ادة » الي هي مجاله اکثر كثيرا 
من المعلومات ١‏ 
لقد هبطوا جميعاً إلى الأرض .. ادم وزوجه ؛ وإبليس وقبيله . هبطوا ليصارع بعضهم بعضاً ؛ وليعادي 
عضهم بعضا ؛ واضور الم کا بن یسین وخبليقتين : احدالما ممحضة للشر » والأخرى مزدوجة الاستعداد 
للخير والشر ؛ وليم الابتلاء » ومحري قدر الله عا شاء . 
وكتب على آدم وذريته ان یستقروا في الأرض ؛ ويمكنوا فيها » ويستمتعوا بما فيها إلى حين . وكتب عليهم 
ان يحيوا فيها ویموتوا ؛ ثم یخرجوا منها فيبعثوا .. ليعودوا إلى ربمم فيدخلهم جتته أو ناره » ي نہایة الرحلة 
الكبرى . 
وانتهت الجولة الأولى لتتبعها جولات وجولات ؛ ينتصر فيها الإنسان ما عاذ بربه . وينهزم فيها ما تولى 
عدوه . ظ 
وبعد فإنها ليست قصة ! إنما هو عرض لحقيقة الإنسان لتعريفه بحقيقة طبيعته ونشأته » والعوالم المحيطة 
به » والقدر الذي يصرف حياته » والمنهج الذي يرضاه الله له ء والابتلاء الذي يصادفه > والمصير الذي یننظرہ . 
وكلها حقائق تشارك ف تقرير « مقومات التصور الإسلامي » . 
وسنحاول أن نلم بها بقدر ما يسمح منهج الظلال » ونبقي تفصيلاتها للبحث المتخصص عن « خخصائص 
التصور الإسلامي ومقوماته » . . 
# إن الحقيقة الأولى التي نستلهمها من قصة النشأة الإنسانية » هي كما قلنا من قبل اويا امي 
الكون ونشأة الكائن الإنساني . والتقدير الإلحي المحيط بالكون والإنسان.؛ والذي يجعل هذه النشاةۃ 
قر سر یا ¥ فة غار دة > كما مجعل التوافق بينهما هو القاعدة . 


۹1۷ YEN يراجع في الجحزء السابع تفسير قوله تغالى : « وعندہ مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو » .. ص‎ )١( 
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والذين لا يعر فون الله سبحانه » ولا يقدرونه حق قدره » يقيسون أقداره وأفعاله عقاييسهم البشرية الصغیر 
اذا نظروا فو جنوا الكاتن الانسال مخلوقاً من سخارقات مم الأرض . ووجدوا هله الأرضن ذرة صغيرة 
كالمباءة في خضم الكون . قالوا : انه ليس من «المعقول ؛ ! أن يكون وراء نشأة هذا الانسان قصد ؛ فوی 
عار ا سا لان ينام ارت 1 ول شيم وبع اناق وک کرد e‏ 
لاہ ويشاة الحاة ج ! . . وإن هي إلا حر صات مق فا قاس اقدار الله وأفعاله عقاپیس البشر الصغيرة 
وحقاً لر كان الاسات عر الت له حذا لللك آفائل ماع ببذه الأرض ؛ ولا غئل هذا الگائن ينام عليها أ 
لأن اهتام الإنسان لا يسم للعنابة بكل شيء نی مثل هذا الملك الحائل + ولا بتقدير كل شيء فيه وتدبيره › 
والتنسيق بين جميع الأشياء فيه . . غير أن الله سبحانه ‏ هوالله ! هو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا فی الأرض . هوصاحب هذا الملك الكبير الذي لا يقوم شيء منه إلا برعايته ؛ كما أنه لم يوجد منه شيء 
إلا عشيئته .. إعا افة هذا الإنسان » حين ينحرف عن هدى الله ويستقل ہہواہ - ولو كان يسميه علما ! - 
ان ينسى انه الله . ويتصوره ‏ سبحانه على هواه ! ويقيس اقدارہ وافعاله بمقاييس الإنسان الصغيرة | ثم 
يتبجح فیملی هواه هذا على الحقيقة ! 

تقول سير جيف جير كط غل التضوراته اليقرية الضالة الكثيرة .فق كناب :+ و الكون الخامضص ٠‏ : 

زونخن إذ الف عل أرقينا تلك الحبيية الرهلية المتتاعية فى الس اول أن نكشت عن طبيعة الكوة 
الذي يحيط بموطننا ني الفضاء والزمن » وعن الغرض من وجوده » نحس ني أول الأمر بما يشبه الذعر 
و اهلع . وكيف لا يكون الكون مخيفاً مرعباً ء وهذه أبعاده هائلة لا تستطيع عقولنا إدراك مداها ؟ وقد مرت 
عليه أحقاب طويلة لا يمكن تصورها ؟ ويتضاءل إلى جانبها تاريخ الإنسان حتى يبدو وكأنه لمح البصر؟ . 
روفو سف مر عب گا تشعر يدامن وحدة مرعوية ۽ .وما تعلمه من ضالاعوطتا ى التضاء ء.. ذلك الموطن الذي 
لا يزيد على جزء من مليون جزء من إحدى حبيبات الرمال التي في بحار العام !.. ولكن أخوف ما يخاف العالم 
من أجله : أنه لا يعنى كما يلوح بحياة مثل حياتنا . وكأن عواطفنا ومطامعنا وأعمالنا وفتونتا وأدياننا كلها 
وک . وقد وكوق عق ان اق تقول ؟ ات وت رون جا "سانا خداء قوي . ولك بائ 

وف اھر جزائه بارد إلى حد تتجمد فيه كل أنواع الحياة . . كما أن اکثر الادة الي في الفضاء تبلغ 

و رر اووس میں تذرعه إشعاعات مختلفة الأنواع ء لا تنفك تصدم 
ما فيه من أجرام فلكية ؛ وقد يكون كثير من هذه الإشعاعات معادیاً للحياة أو مبیداً لها . 

١‏ هذا هو الكون الذي ألقت بنا فيه الظروف . وإذا لم يكن حقاً أن ظهورنا حدث بسبب غلطة وقعت 
فيه » فلا أقل من أن يكون نتيجة لما يصح أن يوصف بحق أنه مصادفة ! » . 

وقد بینا من قبل أن افتر اض عداء الکون لنشأة الحياة مع افتر اض خلج وجود کار و تلجير من قوة مھا 
ثم وجود الحياة بعد ذلك فعلا . أمور لا يتصورها عقل عاقل ! فضلاً على أن يكون عقل عالم ! وإلا فكيف 
اکن اظهور الحياة في الكون المعادي لما مع افتر اض عدم وجود قوة وة مقدرة ! هل الحياة أقوى من 
هع واي سدقت وی رہ ابق ا يا ہیں - قبل أن 

ا آقزی من هذا الكو ناوجرۃ فلا » وعن ثم ملاع مکنا في ق الوق مواق الكون راغ ؟ ! 

انا تصورات لا ستحق عناء النظر 1 ولوأ سل اضف RAG‏ لا e e hik‏ ال 

وسائلهم من وصف الموجودات » دون أن يدخلوا ني أمثال هذه التخرصات « الميتافيزيقية » الي لا تستند على 
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أساس » لأدوا دورهم - ولو ناقصاً - بي تعریف الناس بالكون من حولم ! ولكنهم يتجاوزون دائرة المعرفة 
الأموثة إلى تيه الفرو قن والظتوة: » بلا دلل الا آفویٰ الانساق الصغير ! < 
ونحن ‏ بحمد الله وبهداه ‏ ننظر إلى هذا الكون المائل فلا نشعر بالذعر والملع الذي يقول عنه سير جيمس 
جینز ! إعا نشعر بالرهبة والإجلال لبارىء هذا الكون ؛ ونشعر بالعظمة والجمال المتجليين ہي خلقه ؛ ونشعر 
بالطسانينة والآأشن + قفا القن الففيق + الى آنا ا واا نے عی تواقق وتسيق . .وترو غا نات 
كما تروعتا دقته ؛ ولكتنا لا تفرع ولا جرج ولا کس بالضياع. ‏ ولا صرق افك , . فإن ربنا وریہ الله . 
ونتعامل معه في يسر ومودة وأنس وثقة ؛ ونتوقع آق تمد فيه ارز اقنا و اھ اتا ومعايظها فة , نر جو 
أن نون سن الشاكرين : 

« ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكر فيها معايش . قليلا ما تشكرون» . 

» والحقيقة الثانية المستلهمة من قصة النشأة الإنسانية : هي كرامة هذا الكائن الفريد ني العوالم الحية ؛ 
وضخامة دوره المنوط به ؛ وسعة لاوق وا الات الي يتحرك فيها ؛ وتنوع العوا م الي يتعامل معھا - 
ي حدود عبوديته لله وحده ‏ ما يتناقض اما مع المذاهب الحسية الوضعية ا ادیة الي تہدر قيمته كعامل اساسي 
مؤٹر فق الكوق > حیث سند الأهيية كلها للنادة وٹاکر اتنا اة . ومع مذهب النشوء والارتقاء الذي يلحقه 
بعالم الحيوان ولا يكاد يحفل خصائصه الإنسانية المتميزة ؛ أو مذهب التحليل التفسي الفرويدي الذي يصوره 
غاوعا ف وسل الس حتى ها شسامى الا عن طريق هنذا الوعل قدا . . الا أن هذه الكرامة لهذا الكائن 
القريد ۲ لا ایل من امن ع اذا ونا سارل شتا عيد سے او ری تس ایوا 
في التصور الإسلامي السلم . 


افد أعلن میلاد عذا آلکائن ارد , الذي تر حم من ضر التصوصن الق ر آي ے ولا جزم ے أن تعاب 
كانت مستقلة ‏ أعلن هذا الميلاد في حفل كوني كان شهوده الملا الأعلى . وأعلن ميلاده الجليل العظم ني هذا 
اللا وق الوجود كله . .وی الآية الأخرى فى سورة القرة أنه أعلن دلق خلافته في الأرض متد تخلقه ؛ 
کان الابتلاء الأول له ى اللجنة. هيدا واعداداً هذه الخلافة . كما تعلن الآبات القرآلية في سور متعددة : 
أن اللہ جعل .هذا الكون_ لا الأرض وجدھا عونا له فى هذه الخلافة . وسخر له ما في السماوات ومافي 
انار سوا گا 

وكذلك تظهر ضخامة الدور الذي أعطاه بارئه له . فان عمارة كوكب وسيادته بخلافة الله فبه ‏ یا کان 
حجر هذا الكوكب - إنها لأمر عظيم ! 

والذي يتضح من القصة ومن مجموعة النصوص . القرائية اه كذلك خلق معقرة لاق الارخن وحدھا 
ولكن ني الكون كله . فالعوالم الأخرى من ملائكة وجنوما لا يعلمه إلا اللہ من الخلق ؛ لها وظائف آخری : 
كما انها خلقت من طبائع اخرى تناسب هذه الوظائف . وتفرد الإنسان وحدہ بخصائصه هذه ووظائفه . يدل 
عل ذلك قول لق ماق + و انا عرجینا الأمانة عل الس ارت والأرهى وهال فاون أن يخملتها وأعفقن مھا 
وحملها الإنسان » إنه كان ظلوماً جهولاً » . . وإذن فهو متفر د ي الكون كله بخصائص . . ومنها الظلم والجهل ! 
إلى جانب الاختيار النسبي والاستعداد للمعرفة المترقية » والإرادة الذاتية . والمقدرة على العدل والعلء بقدر 


. يراجع كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول ۔ و دار الشروق»‎ )١( 
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المقدرة على على الظلم :والجهل ! .. فهذا الازدواج ذاته هوميزته الى تفرده . 
کل أولئك يلغي تلك النظرة للإنسان القائمة على صغر حجر الکوکب الذي يعيش عليه ؛ بالقياس إلى 
أحجام الكون الائلة . فالحج ليس هو كل شيء وخصيصة التقل اف للمعر فة » والارادة القابلة للاستقلال - 
في خدود العيودية لله والاختار و والترجيح الذالي . .. كل أولئك يفوق في قيمته » الحج الذي یقم عليه 
سير جيمس جینز وامثاله نظرتہم إلى قيمة الاإنسان ودوره 
هذه الأهمية الي تخلعها القصة ومجموع النصوص القرآنیة على هذا الكائن الإنساني لا تقتصر على دوره 
ف غلاِلة الارض + بذ التضائضس المشركة ٭ ولگن ضو رکا تکل بام الآفاق والمجالات الي يتحر لك 
فيها » والعوا م الي يتعامل معها 
إنه يتعامل تعاملاً مباشراً مع ربه الجليل سبحانه ! هو الذي أنشأه بيده » وأعلن ميلاده ني الملا الأعلى وني 
الوجود ل بنطقه : وضو الحنة يا كل منها سیت ھا - إلا الشجرة ر س پر ول ارف الارض 
بعد ذلك بامره ؛ وعلمه اساس المعرفة ‏ كما بي أية البقرة «وعل ادم الا ماء كلها  »‏ وهو ما نرجح أنه 
القدرة على الرمز باللفظ و الاسم للمدلول والمسمى ؛ وهوالقاعدة التي يقوم عليها إمكان تبادل المعرفة وتعميمها 
ف الحت س كله كما قلنا قي سورة اليقرة .١‏ واوضاة وضعه ف المنه وبعدها ء وأودعه الامعدادات الخاصة 
کر وی ہ1 الرسل ب مته داه 4 ورتب عل ته الرحسة أن غيل ع ته وشل 
: إلى آغر فة اللہ عل هذا الکائن التفرد ي الكون. كله 
ر مع الملا الأعلى .. أسجد الله له الملائكة » وجعل متهم حفظة عليه ؛ كما جعل منهم من يبلغ 
الرسل وحيه ء وأنزلم على الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا شعونيم ریئرونم + وعل الجاعدین في سيل 
الله بنصرو ہم ویبشرونہم كذلك » وسلطهم على الذين كفروا يقتلو نهم ويستلون أرواحهم منهم في تانيب 
وتعذب بب . . إلى اخرما بين الملائكة والابات من تعامل . ى الدنيا وق الاخرۃ كذلك . 
ويتعامل مع الجن : صالحيهم وشياطينهم .. وقد شهدنا منذ لحظات تشخيص المعركة الأولى بينه وبين 
الشيطان . وهي معركة متدة إلى يوم الوقت المعلوم . كما أن تعامله مع صالحي ال جن مذ كور في نصوص قر انية 
اخرى . وتسخير الحن احيانا له ثابت كما في قصة سلیان عليه السلام . 
كذلك هويتعامل مع هذا الكون المادي ‏ وبخاصة الأرض والكواكب والنجوم القريبة منها ‏ وهو الخليفة 
في هذه الأرض عن الله؛ المسخرة له قواها وطاقاتها وأرزاقها ومدخراتہا ء وعنده الاستعداد اللدني لفتح 
بعض مغاليق آسرارھا > راشرس إل بعض لواعيسها الى تعينه معر فتها على أداء دوره العظم . د ومن م 
يتعامل كذلك مع جميع الاحماء فيها . وأتخيرا فان بازدواج طبيعته واستعداداته بتحرك في حال بعيد الاماد 
من نفسه ذاتها ! إنه يعرج إلى السماوات العل ويتجاوز مراتب الملائكة » حين بخلص عبوديته لله ویترق فيها 
إل کھاھا ۔ كنا اله يبيط إلى ماحوف مذخری ام اون يعد اله هواه ویتخل عن خصائص ١‏ أنسائيته » 
رع ۶ ف الوسل السرل و اي الجالية أبعاد أضخ مما , بين السماوات والأرض في عالم الحس 
وأبعد مدى ! 


وليس هذا كله ایر الانسات كما تلهمه خاو القضة وبقية التصورعن الأعرف . . 


3 اك الأول صن ۷ء 
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و والسقيقة اقالظ :+ أن سلا الان عل كل فرہہ هذا او ےپ قردة هذا افعيف ی عض حوائب 
تكوينه » حتى ليمكن قيادته إلى الشر والارتكا س إلى الدرك الأسفل » من خطام شهواته . . وق أوھا ضعفه 
اة حب الشاك وش اہب الف وهی برق أشد عالات شد وا داعا ن بعد عن عدی اش 
ويستسلم لحواه » أو يستسلم لعدوه العنيد الذي أخذ على عاتقه إغواءه » في جهد ناصب ہء لا يكل ولا يدع 
وسيلة من الوسائل ! 

وقد اقتضت رحمة الله به من من ثم ألا يتركه لفطرته وحدها + ولا لعقله وحده » وأن يرسل اليه الرسل 
للإنذار والتذكير كما سيجيء ي اية تالية في معرض التعقيب على القصة ‏ وهذه هي صخرة النجاة بالنسبة 
له ... النجاة من شهواته بالتخلص من هواه والفرار إلى الله . والنجاة من عدوه الذي یحنس ويتوارى عند 
ذكره لربه » وتذكر رحدته وغضبه ؛ وثوابه وعقابه . 

وهذه كلها مقويات لارادته »> حتى يستعلل على ضعفه وشهواته .. وقد كان أول تدريب له ي الجنة هو 
فرض « المحظور » عليه ؛ لتقوية هذه الإرادة ء وإ برازها في مواجهة الإغراء والضعف . وإذا كان قد فشل 

في التجربة الأولى » فقد كانت هذه التجربة رصيداً له فيا سيأتي ! 

ومن رحمة الله به كذلك أن جعل باب التوبة مفتوحا له في كل لحظة . فإذا نسي ثم تذكر ؛ وإذا عثر 
ٹم مض ؛ وإذا غوى ثم تاب . . وجد الباب مفتوحاً له » وقبل اللہ توبته » وأقال عثرتہ . فإذا استقام على 
طر بقه بدل الله سيئاته حسنات » وضاعف له ما شاء . ولم يجعل خطیثتہ الأولى لعنة مكتوبة عليه وعلى ذريته . 
فليست هنالك خطبئة أبدية . وليست هنالك خطيئة موروثة ‏ ولا تزر وازرة وزر خر . 

وهذه الحقيقة في التصور الإسلامي تنقذ كاهل البشرية من أسطورة الخطيئة الموروثة التي تقوم عليها 
التصورات الكنسية ي المسيحية ؛ والتی يقوم عليها ركام هائل من الطقوس والتشكيلات فوق ما یقوم فوقها 
من الأساطير والخرافات .. خطيئة ادم الي تلازم البشرية كاللعنة المصلتة على الرقاب ! حتى يتمثل الإله 
في صورة ابن الإنسان ( المسيح ) ويصلب ويحتمل العذاب للتكفير عن هذه الخطيئة الموروثة ؛ ومن ثم يكتب 
زالئ رااان رسد بالسیع الي نر بس عن عطيلة ادم الي ورتيا البشرية | 

إن الأمر فى ي التصور الإسلامي ابسو احق شا یکر .. لقد نسي ادم واخطظا ۽ ۾ ولقد اتاب و استائر , وقد 
قبل الله توبته وغفر له .. وانتهى أمرتلك الخطيئة الأولى . ولم يبق منها إلا رصيد التجربة الذي يعين الجنس 
البشري يي صراعه الطويل المدى . 

أية بساطة ! وأي وضوح ! وأي يسر في هذه العقيدة ! 

ه والحقیقة الرابعة : هي جدية المعركة مع الشيطان وأصالتها » واستمرارها وضراوتما . 

لقد بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد على ملاحقة الإنسان في كل حالة » وعلى اتيانه من كل 
صوب وجهة » وعلى اتباعه في كل ساعة ولحظة : 

« قال : فیا أغويتي لأقعدن فم صر صر اطك المستقيم . م لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم و عن أیمانہم وعن 
شمائلهم » ولا جد أكثرهم شاكرين » . 

لقد اختار اللعين أن يزاول هذا الكيد » وأن ينظر لمزاولته على المدى الطويل . . اختار هذا على أن يضرع 
إلى الله أن يغفر له خطيئته ني معصيته عيانا وقد سمع أمره مواجهة ! نم بين أنه سيقعد للم على طريق الله لا يمكنهم 
من سلوكه ؛ وأنه سيأتيهم من كل جهة يصرفهم عن هداه . 

۷۵ 
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وهوإتما ياتيهم من ناحية نقط الضعف فيهم و مداخل الشهوة . ولا عاصم لم منه إلا بالتقوي بالإيمان والذ کر 
والتقوي على إغوائه ووسوسته : والاستعلاء على الشهوات وإخضاع ا ھوی فمدى الله . 

والمعركة مع الشيطان هي المعركة الرئیسیة . إنها المعركة مع ال وی باتباع الحدى . و المعركة مع الشهوات باستعلاء 
الإرادة . وللمركة مه عفر الگر السا ل ا ف اوت يقود الشيطان أولياءه اليه ایا شريعة الله المصلحة 
للارض .. اع رکا في الضمير والمعركة في الحياة الواقعية متصلتان لا متفصلتان . فالشيطان وراءهما جمیعاً ! 

والطواغيت الي تقوم في الأرض لتخضع الناس لحا كميتها وشر عھا وقيمها وموازيئها » وتستبعد حا كمية 
الله وشرعه والقم والموازين النبثقة من دينه . . إعا هي شياطين الإنس الي توحي لها شياطين ا حن . والمعركة 
معها هي المعركة مع الشيطان نفسة . وليست بعيدة عنها . 

وهكذا ترود المعركة الکبری الطويلة الضارية في المعركة مع الشيطان ذاته . ومع أوليائه . ويشعر | 
وهو بحوض المعركة مع هواه وشهواته ؛ وهو بحوضها كذلك مع أولياء الشيطان من الطواغيت ني الأرض 
واتباعهم واذناءهم ؛ وهو وھا مم اھر والفساد والانحلال الذي ينشئونه في الأرض من حولم . . يشعر 
المسلم وهو فوش علہ افارظ لیے أ اڈ طرش سرچ والحدة عددية سارعة غنارية ۾ لان عدوه قها 
مصر ماض في طريقه . . وان الجهاد ‏ من ثم - ماض إلى يوم القيامة . في كل صورہ ومجالاته . 

ه وآخیرأ فإن القصة والتعقيبات عليها ‏ كما سيجيء - تشير إلى شي“ مركوز في طبع الإنسان وفطرته . 
وهو الحباء من ارق وانكشاف اسوأئة : 

« فوسوس لما الشيطان ء ليبدي لما ما ووري عنهما من سوانهما» .. 

و قدلاهما بغرور » فلعا ذاقا الغجرة بدت :لها سواتيما وطفقا عغصفان عليهها من ورق الین ۾ . 

ويا بی آدم قد أ: نزلنا عليكم لباسا يواري سوآتك, ء وریشاً » ولباس التقوى ذلك خير . ذلك من آیات 
الله ) . . ۱ ۱ 0 

ریا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج ابويكم من الجنة يتزع عنهما لباسهما لير .هما سواهما » . 

وكلها توحي بأهمية هذه المسألة » وعمقها ني الفطرة البشرية . فاللباس ء وستر العورة ؛ زینة للإنسان 
وسار لعوراته ا خر . كما أن التقویٰ لباس وستر لعوراته النفسية . 

والفطرة السليمة تفر من انکعاف سو اتہا الحسدية والفسية + وتحرضص عل سترها وموازالہا .. والدین 
بحاولون تعرية الجسم من اللباس ؛ وتعرية النفس من التقوئ »> ومن الحیاء من اللہ ومن التاس ؛ والذین 
يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعلام كلها سے و سی سس کے 
الشيطانية الحبيثة - هى الذين يريدون سلب « الإنسان » خصائص فطرته » وخصائص ١‏ إنسانيته » الي بہا 
ضار الات . وهم الذين ير يدون إسلام الانسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع نانے کوٹ سو ھ٢‏ 
وهم الذين يتفذون المخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية وإشاعة الانحلال فيها لتخضع للك صهيون 
بلا مقاومة . وقد فقدت مقوماتها الانسانية ! 

إن العري فطرة حيوانية . ولا ميل الإنسان إليه إلاوهو يركس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان . وإن 
رؤية العري جمالاً هو انتكاس ني الذوق البشري قطعاً . والمتخلفون ني أواسط إفريقية عراة . والإسلام حين 
يدخل بحضارته إلى هذه المناطق يكون أول مظاهر الحضارة "اء العراة ! فاما فى الجاهلية الحديثة 
« التقدمية » فهم ير تكسون إلى الوهدة التي ينتشل الإسلام المتخلفين منها » وينقلهم إلى مستوى « الحضارة » 

۵غ 
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مر لو ا ار اد من أجهزة التوجيه والإعلام ‏ 
هوالنكسة والردة إلى الجاهلية . وليس هو التقدم والتحضر كما تريد هذه الأجهزة الشيطانية المدربة الموجهة 
ان توسوس ' ! 
وة النشأة الإنسانية في القران توحي بہذہ القم ار اریہ الاصسلة وتا غير پاٹ 
والحمد لله الذى هدانا اليه وانقذٹا من وسوسة الشيطان ووحل الحاغلية ! ١‏ ! 
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ولكل امة ا دا جاء أجلھم لا بستاحرون ساعة ول لستقدمون ری 


هذه وقفة من وقفات التعقیب ف سياق السورة . وهي وقفة طويلة بعد المشهد الأول في قصة البشرية 
الكجرئ . وي سياق السورة وقفات كهذه عند كل مرحلة . کانھا ليقال : ققوا هنا تیر ما ئ عله فرح 
من عبرة قبل أن نمضي قدماً في الرحلة الكبرى ! 


١١04 يراجع ما سبق في هذا الجزء عن معنى الحضارة في تفسير قوله تعالى : : « كتاب أتزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ) ص‎ )١( 


NIY 


الجزء الثامن 


وغی واقفة فی سواجهة الح ر كتا الى باثت طلالعھا بين الشیطان والبشرية . وقَقة للتعذیر من اسالیب الشيظان 
زا ۽ رای عط یا کان ھا ونا کون ا قن مور رکال تی 

ولكن المنهج القرآني لا يعرض توجيهاً إلا واجهة حالة قائمة ؛ ولا يقص قضصا إلا لأن له موقعاً ني واقع 
الحركة الإسلامية . . إنه كما قلنا لا يعرض قصصا مجر د المتاع الفنی ! ولا يقرر حقيقة لمجرد عر ضھا النظري . 
إن واقعية الإسلام وجديته مجعلان توجيهاته وتقريراته : لمواجهة حالات واقعة بالفعل ہي مواجهة الحركة 
الاسلامية . 

وقد كان واقع الجاهلية العربية هوالذي يواجهه التعقيب هنا عقب المرحلة الأولى من قصة البشرية الكبرى 
كانت قريش قد ابتدعت لنفسها حقوقاً على بقية مشركي العرب الذين يفدون لحج بيت الله - الذي جعلوه 
يتاً للأصنام وسدنتها | - وأقامت هذه الخقوق على تضورات اعتقادية زعمت انبا من دين الله ؛ وصاغتها 
في شرائع ؛ زعمت أنها من شرع الله ! وذلك لتخضع ھا اعناق المشركين ١‏ كما سم السدتير الكهنة وروا 
ف کل جاهلية على وجه التقريب . . وكانت قريش سمت نفسها اسم خاصاً وهوه الحمس ؛ وجعلوا لأنفسهم 
قو قا لیست أسائرالعر جه . ومن هذه الحقوق ‏ فیا بختص بالطواف بالبيت ‏ أنہم هم وحدهم فم حق الطواف 
في ثياهم . فاما بقية العرب فلا تطوف في ثياب لبستها من قبل . فلا بد أن تستعير من ثیاب الحمس للطواف 
اعد ايا ل ھا عن قل ولا طاقراعر ایا وقيهم قصاء | 

قال ابن "كتير ن التفسير : ( كانت العرى ‏ مااهذا قرغا - لا يطوفون بالبيت في ثياءهم اتی لبسوها . 
يتأولون ي ذلك آنہم ا يطوفون في ثاب عضى! ال تھا | وکات ٹریشن توه الخمس r‏ 
رس آدود لعي ایا دد + ون دہ يوب جرف طاف ار .کیک پک تھ رینم ید 
وبا جلِیداً ‏ ولا آغارہ حسم وبا طاف غرياتا ! وو غا کاٹت امرأة قتطوف غریائة + قتجعل غلل فرجھا 
فا لیسارہ بض السٹر..۔ وأ ما کان النساء يطفن عراة بالبل ۔ وكات هذا كع قد افدعمرہ عن تلقاء 
أنفسهم » واتبعوا فيه آباءھم ء ويعتقدون أن فعل آبائھم سک إلى اسر می الله وشرع ؛ فأنكر اللہ تعا ی عليهم 
ذلك فقال : « واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدتا عليها اباءنا وھ امرتا اة . فقال تعالى ردا عليهم اقل : 
أي با محمد لن ادعی ذلك  ,‏ إن الله لا يأمر بالفسشاء» أي هذا الذئ تصتعونه فاحشة منكرة + وال لا بامر 
عثل ذلك . «١‏ اتقولون على الله ما لا تعلمون » .. أي اتسندون الى الله من الاقوال ما لا تعلمون صحته . 
وقوله تعالى : «قل : أمر ري بالقسط » .. أي بالعدل . والاستقامة : «وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » 
وغوه مخلصين له الدين » . . أي ام رکم بالاستقامة في عبادته بي محالما » وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات 
فما اخبر وا به عن الله » وما جاءوا به من الشرائع ء وبالإخلاص له يي عبادته . فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى 
مجمع هذين الركنين : ( أي أن يكون صواباً موافقاً للشريعة » وأن يكون خالصاً من الشرك ) . 

ففي مواجهة هذا الواقع الجاهلي في شؤون التشريع للعبادة والطواف واللباس ‏ مضافاً إليه ما بختص بتقاليد 
كهذه ي الطعام يزعمون أنها من شرع اللہ ولیست من شرع الله ني مواجهة هذا الواقع جاعت تلك العقیات 
على قصة البشرية الأولى . وجاء ذكر الأكل من نھر الجنة ‏ إلا ما حرم الله وجاء ذكر اللباس خاصة : 
ونزع الشيطان له عن ادم وزوجه باغوائه هما بتناول المحظور ؛ وجاء ذ کر حيائهما الفطري من كشف 
السوات » وخصفهما على سواتهما من ورق الحنة . 

فا ذكر من أحداث القصة ء وما جاء ني التعقيب الأول عليها » هومواجهة واقعية لواقع معين في الجاهلية . 


۷ 


سورة الأعراف 


والقضة تذ کر ي مواضع أخرى من القرآن » ي سور أخرى » لمواجهة حالات آخری ٠‏ فتذكر منها مواقف 
ومشاهد ؛ وتذ کر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه هذه الحالات الأخرى . . وكله حق .. ولكن تفصيل 
القر ان لمواجهة الواقع البشري هوالذي يقتضي هذا الاختيار والتناسق . بين حلقات القصص المعروض في كل 
معرض ؛ وطبيعة ا جحو والموضوع في كل معرض 
و ٭ 4 

ايا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وریشا . ولباس التقثوی > ذلك خير × ذلك من ايات 
الله لعلهم يذ كرون » . 

هذا النداء بجیء في ظل المشهد الذي سبق عر ضه من القصة . . مشهد العري وتكشف السوآت والخصف 
من ورق الجحنة .. لقد كان هذا رة للخطيئة . . والخطيئة كانت في معصية أمر اللہ » وتناول المحظور الذي 
هى عنه الله . . وليست هي الخطيئة الي تتحدث عنها أساطير ( الكتاب المقدس ! ) والتی تعج بها التصورات 
الفنية الغربية المستقاة من تلك الأساطير ومن إيحاءات « فرويد » المسمومة . کن ھی الا کل من رة 


المعر فة  »‏ كما تقول أساطير العهد انار رة اله - سبحانة وتعالى ‏ من « الاأنسان » وخوفة ‏ تعالى عن 
02 علوا كيو أ- ماپ مسو سي ل نس شس اوح 


لتفسر به به ل وا انیا ھا لیم رود اورنف 2 . 

وي مواجهة مشهد العري الذي أعقب الخطيئة ومواجهة العري الذي كان يزاوله المشركون ني الجاهلية 
پک اسان ي هذا السا فة اقلق اليشر ول علمهم وس رڈ × وفرع قم فلت د اراس الذي یر 
العورات المكشوفة > ثم يكون زينة ‏ بهذا الستر وا ۾ يدنم قبس ري وشناعته ‏ ولذلك يقول : 
رارق أي و هرسا کر في التنزیل . واللباس قد يطلق على ما يواري السوأة وهواللباس الداخلى. والرياش 
قد يطلق على ما يستر الجسم كله.ويتجمل به » وهوظاهر الثياب . كما قد يطلق الرياش على العیش الرغد 
والنعمة والمال .. وهي كلها معان متداخلة ومتلازمة : 

ديا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سواتكم وريشاً » . 

كذلك يذكر هنا « لباس التقوى » ويصفه بأنه وخيرء : 

« ولباس التقوى ذلك خير . ذلك من ايات الله . » 

قال عبد الرحمن بن أسلم : ( يتقي اللہ فيواري عورته » فذاك لباس التقوى ) . 

فهناك تلازم بين شرع اللہ اللباس لستر العورات والزینة ؛ وبين التقوى .. كلاهما لباس . هذا يستر 
عورات القلب ويزينه . وذاك يستر عورات الجسم ويزينه . وهما متلازمان . فعن شعور التقوى لله والحياء 
منه ينبثق الشعور باستقباح عري الحسد والحياء منه . ومن لا بستحي من اللہ ولا يتقيه لا همه أن يتعرى وأن 
يدعو إلى العري . . العري من الحياء والتقوى » والعري من اللباس وكشف السوأة ! 

إن ستر الجسد حياء ليس جرد اصطلاخ وعرف بيئي ‏ كما تزع الأبواق المسلطة على حياء الناس وعفتهم 


. » يراجع فصل : « القصة في القران » في كتاب : « التصوير الفني في القران » .. ودار الشروق‎ )١( 
. » يراجع فصل : « تيه وركام » في القسم الأول من كاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . دار الشروق‎ (۲( 


۲۷۸ 


اٹجزء الٹامن 


لتدمير إنسائيتهم ٠‏ وفق الخطة اليهودية ابشعة الي تضسمنبا مقررات حكاء صہیون - إغا هي فطرۃ ة خلقها 
الله في الإنسان + ثم هي شريعة أنزها الله للبشر ؛ واقدرم على تنفيذها بما سخر لم في الأرض من مقدرات 
وأرزاق . 

والله يذكربني ادم بنعمته عليهم ي تشريع اللباس والستر » صيانة لإنسانيتهم من أن تتدهور إلى عرف البهائم ! 
وي ممكينهم منه با يسر هم من الوسائل : 

« لعلهم يذ کرون ٦‏ .. 

ومن هنا يستطيع المسلم أن یربط بين الحملة الضخمة الموجهة إلى حياء الناس وأخلاقهم ؛ والدعوة السافرة 
فم إلى العري المسدي ‏ باسم الزينة والحضارة والمودة  !‏ وبين الخطة الصهيونية لتدمير إنسانيتهم » والتعجيل 
بانحلاهم يسهل تيدم للك صهيوذ ! ف برط ين ذا كله والخفةالوجهة لإجهاز عل امنور الا 
هذا الدين ىق صورة عواطف غامضة ى أعماق التفوس ! فحتى هذه توجه لما معاول السحق » بتلك الحملة 
الفاجرة الداعرة إلى العري النفسی والبدني الذي تدعو إليه أقلام وأجهزة تعمل لشياطين اليهود في كل مكان ! 
مالو + الإنساية» عي زیڈ انز ا الزيئة و احراتاء جي رڈ رس . . ولكن ١‏ الادميين » في هذا 
الزمان ير تدون إلى رجعية جاهلية تر ده إلى عام البهيمة . فلا بتذ كرون نعمة الله بحفظ ظ إنسانيتهم ٠‏ وعییانتھا ؟ 1 ! 
ديا بني آدم لایفتننکم الشيطان كما أخرج أبويكم من المت » يتزع عنهما لباسهما لیریہما سوانہما ؛ | 

يراكم هووقبيله من حيث لا ترونہم » إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمتون وإ قلا اسن قل 
زجدنا جلها آباعنا واللہ اس تا ا بقل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : 
ري بالقسط » وأقیموا وجوهكم عند كل مسجد ء وادعوه مخلصين له الدين > كما بدأكم تعودون 8 
دی وقريقاً حق عليهم الضلالة + إنہم اتخذوا الشياطين أولياء من دون اللہ » ويحسبون ألم مھتدون ؛.. 
إنه النداء الثاني لبي آدم » ني وقفة التعقیب على قصة أبويهم » وما جرى هما مع الشيطان ؛ وعلى مشهد 
العري الذي أوقفهما فيه عدوهما » بسبب نسيانهما أمر رهما والاسماع إلى وسوسة عدوهما . 

وهذا النداء يصبح مفهوما بما قدمناه من الحديث عن تقاليد الجاهلية العربية في حكاية العري عند الطواف 
بالبیت ؛ وزعمهم ا ن ما وجدوا عليه آباءهي هومن أمر اللہ وشرعه ! 

لقد كان النداء الأول تذ كيرا لبي آدم بذلك اقیقلی عات ارام دواد في ارا لزا الذي 
بستر العورة والرياش الذي يتجمل به . . أما هذا النداء الثاني فهو التحذير لبني اذم عامة وللمشركين الذين 
يواجههم الإسلام في الطلیعة . أن يستسلموا للشيطان ء فيا بتخذونه لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليد ؛ 
فيسلمهم إلى الفتنة ‏ كما فعل مع أبويهم من قبل إذ أخر جهما من الحنة ونزع عنهما لباسهما لير .هما سوانہما - 
المري والتكشف الذني یزاولوہ - واللي هو طابع کل جاهلية قدا وحدب ب هوخمل عن أغمال اة 
الشيطانية > وتنفيذ لخطة عدوهم العنيدة لي إغواء آدم وبنيه ؛ وھوطرف من المعركة التي لا تہدا بين الإنسان 
وعدوه . فلا يدع بنو آدم لعدوهم أن يفتنهم ؛ وأن ينتصر في هذه المعركة ‏ وأن ملا منهم جهام في. نہایة 
المطاف ! 

ریا بي آذم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج آبویکم من الجنة يتزع عنهما لباسهما لير .هما سو اهما » . 
وزيادة في التحذير » واستثارة للحذر » ينبئهم رہہم أن الشيطان يراه هو وقبيله من حيث لا يروم . 


1۲۹ 


سورة الأعراف 


وإذن فهو أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية ؛ وهم محتاجون إلى شدة الاحتياط » وإلى مضاعفة اليقظة » وإلى 
دوام الحذر ء كي لا يأخذه على غرة : 

برا جو ایل من ت لا ارو 

ثم الإيقاع المؤثر الموحي بالتوثي . . إن ألله قدر أن يجعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون . . ويا ويل من كان 
عذوه وأيه 1 که إقن سيط عليه ريتهريه ويقرده سیت شا > بلا عون ولا نصيرء ولا ولاية من الله : 

. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون»‎ ٣ 

وإنہا لحقيقة .. أن الشيطان ولي الذين لا يؤمنون ؛ كما أن اللہ هوول المؤمنين .. وهي حقيقة رهيبة › 
ولا اسیا الخطيرة . . وهي تذكر هكذامطلقة ؛ ثم يواجه بها المشركون كحالة واقعة ؛ فنرى كيف تكون 
ولایة الشيطان ؛ وكيف تفعل في تصورات الناس وحياتهم .. وهذا عوذج منها : 

. » واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها‎ ١ 

وذلك ما كان يفعله ويقول به مشركو العرب ؛ وهم يزاولون فاحشة التعري ني الطواف ببيت اللہ الحرام - 
چیم النساء | عي يز هعون 1 اف امرض يها ے ققد كان ابر اباسفن ہا فارعا + ی سے وروا عن ابام 
ففعلوها ! 

و - على شركهم - لم يكونوا يتبجحون تبجح الجاهليات الحديثة ة الي تقول : ما للدين وشؤون الحياة ؟ 
وتزع آنا هي صاحبة الحق ني اتخاذ الأوضاع والشرائع والقم والوازین والعادات والغاليد من دون أل ! 
ا كانوا يفترون الفریة » ويشرعون الشريعة ء ثم يقولون : الل اما يبا ؟ وقد تكون هذه خطة ألأم وأخبث ء 
لأنها مخدع الذين ف قلوبہم بقية من عاطفة دينية ؛ فتوهمهم أن هذه الشريعة من عند الله . ولگتھا عل كل 
حال أقل تبجحا ممن يزعم أن له الحق ى في التشريع للناس با يراه أصلح لأحوالم من دون الله ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يأمر نییە عل اک حليه وس - أن يواجههم بالتكذيب هذا الافتراء على الله ؛ وبتقریر 
طبيعة شرع الله وكر اهته للفاحشة » فليس من كانه سات أن بای يبآ + 

قل + إن الله لآیامر بالقحشاء . اتقولون عل ال مالا تعلمون ؟۱ : 

ان الله لا يأمر بالفحشاء إطلاقاً ‏ والفاحشة : كل ما يفحش أي يتجاوز الحد۔ والعري من هذه الفاحشة ء 
فالله لا يأمر به . وكيف يأمر الله بالاعتداء على حدودہ ؟ والمخالفة عن أمره بالستر والحياء والتقوی ؟ ومن الذي 
أعلمهم بأمر الله ذاك ؟ إن أوامر الله وشرائعه ليست بالادعاء . إن أوامره وشرائعه واردة في كتبه على رسله . 
ولیس هناك مصدر آخر يعلم منه قول الله وشرعه . وليس لإنسان أن يزعم عن أمر أنه من شريعة الله ؛ إلا أن 
معد إن هاب اق ولق يلع ومو اله . فالعل المستيقن بكلام الله هوالذي يستند إليه من يقول بي دين الله . 

وإلا فأي فوضى يمكن أن تكون إذا قدم كل إنسان هواه > وهويزعم أنه دين الله ! ! 

إن اجاعلة عي الجاهلية .وهي دائماً تحتفظ بخصائصها الأصيلة . ويي كل مرة يرتد الناس إلى الجاهلية 
يقولون کلاماً متشابہاً ؛ وتسود فيهم تصورات متشاہة > على تباعد الزمان والمكان . . وي هذه الجاهلية الي 
نعيش فيها اليوم لا يفتأ يطلع علینا كاذب مفتر يقول ما ,عليه عليه هواه ثم يقول : شريعة الله ! ولا يفتأ يطلع 
علینا متبجح وقح ینکر أوامر الدين ونواهيه المتصوص عليها » وهويقول : إن الدين لا يمكن أن يكون كذلك ! 
ان الدين لا بمكن أن يامر بهذا ! إن الدين لا يمكن أن ينهى عن ذاك » .. وحجته هي هواه ! ! ! 

« أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ » . 

١ ٠ 


الجزءے النامن 


وبعد أن ينكر عليهم دعواهم في أن الله أمرهم بہذہ الفاحشة » ببین هم أن أمر الله يجري في انجاه مضاد . . 
لقد آمر الله باليدل والامعدال ق الأموو كلها لا بالفحشی والتجاون , وامر بالاستقامة على منهج الله في العبادة 
والقعائر >-والاسصداد ما جاء ي كتايه عق رسوا - صلى الله عليه وسلم ‏ ولم یجعل المسألة فوضى » يقول 
فيها كل إنسان بہواہ ء ثم يزعم أنه من الله . وأمر بان تكون الديتونة خالصة له ء والعبودية كاملة ؛ فلا يدين 
اعد لاحت لذاته ولا بخضع أحد لامر اعد لذاتة 

قل أمرريي بلقمط » وآیمو وجرهکم عند کل مسجد » وادموہ مخاصین له لين » .. 

هذا ما آمر اللہ به » وهويضاد ما هم عليه . .. يضاد اتباعهم لابائهم وللشرائع اللي رام اد متهم ؛ 

مع دعواهم أن الله أمرهم بها . عه يدحا و ر واوا 
سوآتهم وریشاً يتجملون به كذلك .. ويضاد هذا الشرك الذي يزاولونه » بازدواج مصادر التشريع لحيا 
وأعبالتيع:.. 

وعند هذا المقطع من البيان يجيء التذكير والانذار + ويلوح لي بالمعاد إل اله وھ واه ملعي ليدم : من أجل 
مرسوم للابتلاء ؛ وبمشهدهى في العودة وهم فريقان : الفريق الذي اتبع أمر الله » والفريق الذي اتبع أمر 
الشيطان : ۱ 

«كما بدأكم تعودون : فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة ء إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ؛ 
ويحسبون انهم مهتدون ٢‏ . . 

ظ إنہا لقطة واحدة عجيبة مجمع نقطة البدء ي في الرحلة الكبرى ونقطة النهاية . نقطة الانطلاق في البدء ونقطة 
ماب في الانتهاء : 

کما بدأكم تعودون» . 

وقد بداوا الرحلة فریقین : ادم وزوجه . والشيطان وقبيله . . وكذلك سيعودون . . الطائعون سیعودون 
فریقا مع أبيهم ادم وامهم حواء المسلمين المؤمنين بالله المتبعين لأعرالله . ۔ والعصاة سيعودوة مع إبليس وقبيله ؛ 
ملا اللہ متهم جه .+ بولاٹھم یلیس وولايته کر : وه يبون انهم مهتدون . 

لقد هدى الله من جعل ولايته لله . واضل من جعل ولايته للشيطان .. وهاهى اولاء عائدين فریقین : 

. » فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة . إنہم اتخذوا الشياطين أولياء من دون اللہ ويحسبون أنهم مهتدون‎ ١ 

ها هم أولاء عائدين . في لمحة تضم طرفي الرحلة ! على طریقة القرآن » التي يتعذر أن تتحقق في غير أسلوب 
القران ! 

م يتكرر النداء إلى « بني آدم » ني هذه الوقفة كذلك ؛ قبل أن يتابع السياق الرحلة المديدة ؛ في الطريق 
المرسوم : 

ديا بی آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ؛ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ء إنه لا يحب المسرفين . قل : 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : ھی للذين امنوا في الحياة الدنيا » خالصة 
يوم القيامة .. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون اقل ال ل يا 
بای بغير الحق + وأن تشركوا باللہ ما م يتزل به سلطانا ء وأن : تقولوا على الله ما لا تعلمون » . 


۲۸۱ 


سورت الأعراف 


إنه التوكيد بعد التوكيد على الحقائق الأساسية للعقيدة » في مواجهة ما عليه المشركون العرب ني الجاهلية ؛ 
وذلك في سياق النداء إلى بني ادم كافة ء وي مواجهة قصة البشرية الكبرى . 
وأظهر هذه الحقائق هوالر بط بين ما يحرمونه من الطيبات التي أخرجها الله لعباده دون إذن مته ولا شرع ؛ 
وبين الشرك الذي هو الوصف الباشر لمن يزاول هذا التحریم + ويقول على الله ما لا يعلى + ويزعر من ذلك 
ام 
إنه يناديهم ان ياخذوا زينتهم من اللباس الذي انزله الله عليهم . وهو الرياش . عند كل عبادة ؛ ومنها 
الطواف الذي يزاولونه عرايا ء ويحرمون اللباس الذي لم يحرمه اللہ » بل أنعم به على العباد . فأولى أن يعبدوه 
بطاعتہ فیا أتزل لم ء لا بخلعه ولا بالفحش الذي يزاولونه : 
ديا بني ادم خذوا زينتكي عند كل مسجد» . 
ويناد.هم كذلك ليتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون إسراف : 
«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا . إنه لا يحب المسرفين ) . 
رات یرد لاج عا سیر ي ار ی و الاب .وك جا من جبنزعاث قربا نال ! 


ي صحيح مسلم عن ہشام عن عروة عن أبيه قال ٠:‏ كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس . 
والحمس قريش وماولدت كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثياباً ء فيعطي الرجال الرجال : 
والتساء التساء . وكانت الحمس لا حر جون من المز د لفة ؛ وكان الناس يبلغون عرفات . ويقولون : نحن ع آهل 
ہی اوس وو پر اطي عا و مہ ور پور پر ایا 
ایت عریانا 3 أن ااب . فإذا فرغ من طوافه ألقى : ُو به فل يمسه أ أحد . وکان ذلك لواب سی 
اطلقی ا 

وجاء في تفسير القرطبي المسمى « أحكام القرآن ؛ : ہ وقیل إن العرب ني الجاهلية كانوا لا يأكلون دسا 
ي أيام حجهم » ويكتفون بالیسیر من الطعام »> ويطوفون عراة . فقيل لم  :‏ جحدوا زينتكيم عند كل مسجد ء 
وكلوا واشربوا > ولا تسرفوا؛ أي لا تسرفوا في تحريم مالم يحرم عليكم » . . والإسراف يكون بتجاوز 
الحد » كما قد يكون بتحريم الحلال . كلاهما تحاوز للحد . هذا باعتبار ء وذاك باعتیار. 

ولا يكتفي السياق بالدعوة إلى اتخاذ الزينه عند كل مسجد » وإلى الاستمتاع بالطیب من الطعام والشراب . 
اعدے يراية: سعا ار الله الاس ميق الزيتة کو من الشات . فتحريم شيء أو تحليله لا يكون إلا بشرع 
من ألله : 

ويتبع الاستنكار بتقرير أن هذه الزينة من اللباس ٠‏ وهذه الطيبات من الرزق » هي حق للذين آمنوا - 
بحکم إیمانہم ہیں الذي آخر جھا فى ساو کان وا يشاركهم فيها في هذه الدنيا » فهي خالصة چ 
القيامة لا يشاركهم فيها الذين گھر زا 

«قل : هي للذين امنوا في الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة » .. 


TAT 


الجزء الثامن 


ولن يكون الشان كذلك ؛ ٹیم تكون محرمة عليهم ؛ فا بخصهم الله ي الآخرة يثيء هوحرام ! 

كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون » . 

فأما الذي حرمه الله حقاً » فليس هو الزينة المعتدلة من اللباس » وليس هوالظيب من الطعام والشراب ‏ 
في غير سرف ولا مخيلة ‏ انا الذي حرمه الله حقاً هو الذي يزاولونه فعلا ! 

« قل : إنھا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن - والاثے والبغي بغير الحق لحق + وان تشر کو ا بالله 
بای سای سم وو سی 
ال أي وإشراك مالم يمل لہ به قوة ولا سلطا م ا ساب ل شاه ر و الا جا 
واا فى الشاهلية وهو الواقع بي كل جاهلية . من إشراك غير اللہ ليشرع للناس ؛ ويزاول خصائص الألوهية . 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . كالذي كانوا يقولونه من التحليل والتخريم . ومن نسبتهم هذا إلى آمر الله 
بغير علے ولا یقین 

ومن عجیب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا بہذہ الآيات أول مرة ؛ ووجه إليهم هذا الاستنکار 
الوارد في قوله تعالى : « قل : من حرم زينة الله الي أخرج لعباده . . » ما رواه الكلبي قال : 

الما لبس المسلمون الثیاب » وطافوا بالبيت عيرهم المشركون بها . . فتزلت الایة .. ) 

فانظر كيف تصنع الجاهلية بأهلها ! ناس يطوفون ببيت الله عرايا ؛ فسدت فطرتهم وانحرفت عن الفطرة 
مس ےو ا تو بب ھی برای ےےل ساس بت ہیں 
لتاق لها من ررق 84 . . فإذا رأوا المسلمين يطوفون بالبيت مكسوين » في زینة اللہ التي أنعم بها 
ا کو ؛ لإرادته . مهم الک ا وار ؛ ولتنمو فيهم خصائص فطرتہم الإنسانية في سلامتها وجماها الفطري ؛ 
فطرة الله « عيروهم ؛ ! 

إنه هكذا تصنع الجاهلية بالناس . . هكذا تمسخ فطرهم وأذواقهم وتصوراتهم وقيمهم وموازینھم ! وماذا 
سس سر ور ا و سوا ہس نے پس e‏ پچ 
گل نا149 

کس ہس بر ور رم سس سر رر 
هذا رقا وحشارۃ وديا لے تعير الكاميات من الحرائر العفیفاث السلمات : یانہن و رجعیات 4 . 
« تقلیدیات » . و ريفيات » ! 

المسخ هوالمسخ . والانتكا سعن الفطرة هو الانتكاس . وانقلاب الموازين هو انقلاب الموازين . والتبجح 
بعد ذلك جو اچم ۔۔ 8 الواضوا يه ؟ بل هر قوع طاغون 2.1 . 

وما الفرق كذلك ي علاقة هذا العري ؛ وهذا الانتكاس » وهذه الہیمیة » وهذا التبتجح ء بالشرك › 
وبالأرباب التي تشرع للناس من دون الله ؟ 

TAT 


سورت الأعراف 


لزن كان مشركو العرب قد تلقوا ني شأن ذلك التعري من الأرباب الأرضية التي كانت تستغل جھالہم 
وتستخف بعقوهم » لضمان السيادة لحا في الجزيرة .. ومثلهم بقية الجاهليات القديمة الي تلقت من الكهنة 
والسدتة والرؤساء ‏ . وة مكرك البوع ومر كات بتقرت ي عذاعن الآربابه الاوخيية كذلك: .ولا ملكرن 
لأمرهم رداً .. ۱ 

إن بيوت: الأزياء ومضمميها + وآمائذۃ التجميل وذ کا ھا + فی الأرباب ال تكن وراء هذا الخ 
الذي لا تفيق منه نساء الحاهلية الحاضرة ولا رجالا كذلك ! ان الار يات ا أو امر ها > قتطعها 
لقطمان والبھا العارية في أرجاء الأرض طاعة مزرية ! و سواء كان الزي الجديد لهذا العام يناسب قوام أية 
أمرأة او لا يناسبه » وسواء كانت مرا سم التجميل تصلح نا أو لا تصلح ہی للع يه نا 
الآرباب . والا ١‏ عيبرت » من بقیة ابام المغلوبة على أمرها ! 

ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت الآزیاء ؟ ووراء دكا کین التجمیل ؟ ووراء معاز برا ووراء 
الأفلام والصور والروايات والقصص » والمجلات والصحف » التي تقود هذه الحملة المسعورة . . وبعضها 
يبلغ في هذا إلى حد ان تصبح المجلة أو القصة ماخورا متنقلا للدعارة ؟ ! 

من الذي يقبع وراء هذا كله ؟ 

الذي يقبع وراء هذه الأجهزة كلها ؛ ني العالم كله .. يبود 

يهود يقومون بخصائص الربوبية على البهائم المغلوبة على أمرها ! ویبلغون أهدافهم كلها من إطلاق هذه 
الموجات المسعورة في كل مكان .. اهدافهم من تلهية العالم كله بهذا السعار ؛ وإشاعة الانحلال النفسيی 
والخلقي من ورائه » وإفساد الفطرة البشرية » وجعلها ألعوبة في أيدي مصممي الأزياء والتجميل ! ثم تحقيق 
الاهداف الاقتصادية من وراء الاسراف في استهلاك الاقمشة ة وأدوات الزينة والتجميل وسائر ادات 
الكثيرة الي تقوم على هذا السعار وتغذيه ! 

إن قضية اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع الله ومتهجه للحياة .. ومن ڑ ذلك الربط بیٹھا وبين 
قضية الإإعان والشرك بي السياق . 

إنها ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى : 

إنها تتعلق قبل كل شيء بالربوبية » وتحديد ا حهة الى تشرع للناس ي هذه لامور و ذات انار العميق 
في الاخلاق والاقتصاد وشتى جوانب الحياة . 

كذلك تتعلق بإبراز خصائص « الإنسان » في الجنس البشري » وتغليب الطابع « الإنساني » في هذا الجنس 
على الطابع الحيوالي . 

والجاهلية تمسخ التصورات والأذواق والقم والأخلاق . ومجعل العري ‏ الحيوالي ا وروقيا ‏ والس 
الڑإنسائی ۔ تأخراً ورجعية 1 ولیس بعد ذلك مسخ لفطرة الانسان وخصائص الانسان . 

وبعك ذلك عندنا جاعليون قولوت + ما للدين والزی ؟ ها للدين وملاس اللنساء ؟ ءا للدین والتجميل ؟ . 
إنه المسخ الذي يصيب الناس في الجاهلية في كل زمان وثي كل مكان ! ! ! 

ولأن هذه القضية الي تبدو فرعية ء لها كل هذه الأهمية في ميزان الله وني حساب الإسلام » لارتباطها أولا 
بقضية التوحيد والشرك ؛ ولارتباطها ثانياً بصلاح فطرة الإنسان وخلقه ومجتمعه وحياته » أو بفساد هذا كله . . 
فإن السياق يعقب عليها بإيقاع قوي مؤثر ؛ یوقع به عادة في مواقف العقيدة ایر . . 4 ينب ری يني دم ۲ 
٤‏ 


الجزء الثامن 


إلى أن بقاءهم ني هذه الأرض محدود مرسوم ؛ وأنه إذا جاء الأجل فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون : 

« ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . 

إنها حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة ء يوقع بها السياق على أوتار القلوب الغافلة ‏ غير الذاكرة 
:ولا الشاكرة ‏ .لتستيقظ » فلا يغرها امتداد الحياة ! 

والأجل المضروب إما أجل كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة . وإما أجل كل أمة 
من الام بمعنی الأمد المقدر لقوتها في الأرض واستخلافها . . وسواء هذا الأجل أو ذاك فإنه مرسوم لا يتقدمون 
عنة ولا پستاخرون.. 

ىو ےھ تپ 

وقبل أن نترك هذه الجولة نسجل ما لاحظناه من التثثابه العجيب في مواجهة ة المنهج القرآني للجاهلية في 
شأن الذبائح والنذور والتحليل فيها والتحريم ‏ في سورة الأنعام -' ومواجهته للجاهلية ‏ هنا في شأن 
اللباس والطعام . 

ففي شأن الذبائح والنذور في الأنعام والغار ء بدأ أولاً بالحديث عما عما تزاوله الجاهلية فعلاً من هذه التقاليد ؛ 
وعما تزعمه ‏ افتراء على الله من أن هذا الذي تزاوله هومن شرع الله م طلية إلبهم الديل الذي یمسر 
إليه ني أن الله حرم هذا الذي يحرموته > وأحل هذا الذي يحلونه : «أم کتم شهداء إذ وصاكر الله بهذا » 

فن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم ؟ إن اللہ لا یہدي القوم الظالین » . .ٹم واجه هروبهم 
من هذه المواجهة باحالة الأمر إلى قدر لله وإلى أمره لهم بهذا الشرك الممثل في مزاولة الحا كمية وهي من 
خصائص الألوهية : «سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي“ ! كذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوہ لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن » وإن 
أنتم إلا تخر صون : قل : فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدا کم أجمعين . قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله 
حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم ء ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 
برہہم يعدلون » .. حتى إذا انتهى من تفنيد هذا الباطل الذي يدعونه ويفترونه » قال م : تعالوا لابين لكم 
حقيقة ما حرم اللہ عليكم وحقيقة ما أمركم به : عن المصدر الصحيح الوحيد المعتمد في هذا الشأن ؛ والذي 
لا يجوز الأخذ عن غيره : « قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ؛ ألا : نٹ رک وآ يه شيا ... الذر× . 

وهنا كذلك سار على نفس النسق » وعلى ذات الخطوات . . ذكر ما هم عليه من فاحشة العري ومن الشرك 
ي مركولة الساكمية اي التسريم والتسایل في اللباس والظعام ص: اورطع با عليه من من الفاحشة والشرك › 
وذكرعم مأساة المري الي وانبهها آپراما في الاڈ يقمل الشیطان وكيدة > ونسة الل عليهم أي إتراك اللباس 
والرياش . . ثم استنکر دعواهم أن ما يزاولونه من التحريم والتحليل هو من شرع الله وأمره : « قل : من حرم 
زین الہ ا أحرج لعباده والطبيات من الرزق و : هي للذين امنوا في الحياة الدنيا . خالصة يوم القيامة . 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » شرآ عن إلى المل يقني لا ٹن رالخرص الل بیٹرن مله حم 
وشعائرعم وعبادانہم وشرائعهم .. حتى إذا أبطل دعواہم فيا يزاولون عاد ليقرر لهم ما حرمه ربهم عليهم فعلا : 
« قل إعا حرم رىي الفواحش - ما ظهر منها وما بطن ‏ والاثم والبغي بغير الحق » وأن تشركوا بالله مالم 


(۱) ص ۱۱۹٦١‏ - ۱۲۲۹ ثي هذا الجزء الثامن 


١ هم‎ 


سورت الأعراف 


ينزل به سلطاناً » وأن تقولوا على اللہ ما لا تعلمون » . . كما أنه قد بين لم من قبل حقيقة ما أمر الله به في شأن 
اللباس والطعام - لا ما يدعونه هم وينسبونه إلى الله : « يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد 2١‏ .. 
« وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ء إنه لا يحب المسرفين ٤‏ . 

وني كلتا المواجهتين علق القضية كلها بقضية الإيمان والشرك . لأنها في صميمها. هي قضية الحا كمية : 
ومن الذی يزاوها في حياة البشر . وقضية عبودية الناس .ومن تكو | ۱ 

ذات القضية. ‏ وڈاٹ الهج ي عراجهتها . وڈاٹ الخطوات .... وصدى الله العظير : «اولو. كان عن عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وهذه الوحدة ہی المنهج تبدو اهميتها ويزداد بروزها حين نذكر طبيعة 
سورة الأنعام وطبيعة سورة الأعراف والمجالين المختلفين اللذين تعالجان فيهما قضية العقيدة .. فإن اختلاف 
المجال لم یمنع وحدة المنهج بي مواجهة الجاهلية ہي القضايا الاساسیة .. وسبحان منزل هذا القران ! . 


ےے سر سج ری تر رر وو ےی ری سار جع سے کے 2 یس حر ا سے خر حر حر ضرضرحن چ سس ل وسا سے 


بای ٤ادم‏ ما بائیمکر رسل مت قصوں علیہ 6ای نيا ولك سس یو بی 


وا عن وتران و سی مر کا وام 


والدین کو عَاپدتنا می حلب رماوا ری و7 من أظإ من آفْریٰ 


ر رس رارے رر اس ص سے ورو كر كر را سر صرصر س جو سے ر 2 


اللہ کذب اون 5 وتيك پنالمم سی التب > یہ ذا جاءتهم رسلا یتوفونہم 


ع گے سے E‏ سے سی سی آڑے سے ر سر س‫ 0 سے 


الوا ان ما کشت عون من دون ال الا ضاوا عد اواپ ع الفسيم اہم لیر كل 


سے ہس اص لے سے سر ا اص سے اءبرےیسرم 4 


ادارا ف امم ذ خلت من بلک من لن ونس ف Be‏ ام تعب حت اذا ادا رکوا 


حر سر شح رن رے یا الل ا سر تیاعر سے اوضر عت و 2 و ال اسر 


فیہا جميعا قالت اشولہم لأولهم رہتا هو ۽ أصَلونا فحاتم عذَابا ضعفا من ا لما لنار قال لکل ضعف ولنكن لا 


فک اس سے سے سے ار ہے سض اص ہی خی اي ا فی و ار ص 


معاون روي وکات اوه م لأخرنهم کا کان لكر لتا من فل دوا الْعَدَاب انم کون د 


سے ی رار ا خر عم سے اسر ار لك دك گر سے سی ع ار ال ا سي بحي الثم عدص عر کر 


إن الین کدبوا اتتا واسشکبرواعنہا لانفتح هم أبواب السماہ لاخ بن خی بل َمل ف 
اس اس سس ت٢‏ 
ہے لياط و اك نجزی آ لمچرمین ي م من : جَهم مهاد ومن فوقهم وا و كلك جزی 
عسل 
- 85 سے کت ۔ رر يږ صر عير کر ي 2 بير سر ال سے ای جرع نآ کے عو ہے کاو سے لايك الس 5-5 - 
الطَلمِينَ © وين >امنوأ ولوأ الصللحت لا كلف نفا إلا وسعها اولتيك أدب اِكحنَة هم فيا 


سے الاين نی ایی خی سے سے i‏ سے اص کک نے 


يدون 22 عنما ف صدوريم بن مل ری بن کہم ال نکر در وقالرا الحمد لہ ای مد تا هلا و و 


ار مراص س صوص سے گے 5 سے گر ار ٹر ی ہے ب ار > 1ر £ ے عن | حل 53 
کا لنهتدى لولا ان O‏ لّے حاڈٹ رسل رتا بای وا ان ن تلك ان اورنتموها ھا ما كنتم 
سر ہے صر ار یر 


تعملون 8) 
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ضرم حر سے چ ی حل عم ر ح١س‏ حبص پگ سم غرم نے اص کے سر حر رگ کي ع 


واد اتب اکن اسب آلثار أن قد ودا ماوعدنا اا فل ما وعد ریک حقا الوا 


ع عن راج ہر ابر ےا سیا سے ع٤‏ بسار ج لسر سے ار سے سے سر نے اٹ پر عم 


نعم فاذن مؤذن بينم أن لعنة أله عل آلظللمين GD‏ لذبن دون عد سبيل الله ویبغونہا عوج 


رحس اس 


وهم پا گرو @ 


وو عار سے سح سے الي سے ار ہے جر سے جحل يون اوس حے 


وع الاع اف رجا ؛ يعر فونَ کا سیم ونادوا أ أب الَنّة أن 


سر سر 8 سر ارو 


E 2‏ سار ے اسر ص سر مر ا گے سس “اث سے سرہے اج حر کی فی سين ۴2 اس اس ہے سے ہے 
ها وهم طلست ری 3 وَإِذَا صرفت أبصلرهم ‏ تلماء حب النار قال نا لا معلنا نامع القوم 
ايدج 


رر سے حر سے پا سس کی گر سرا سی الل عو نے کے عرس 8یسی ا نے سے  .‏ قري موس لے سرے سے سے ار سمل 


ونادی اخحلب الاعرا ويف نسيمنهم قالوا ما انع عنکر جمعكر وما ر 5 


وسر ووس س گرا ہر رق بد عبج حر جر اعرد © سے رد کک ري سر سے عیر گر 8 


ا ر 3 لد ناوا ات لا خوف علسکر ولا ریہ رو 


سے سے سے ہے گا سے ۽ ر ي صر واس سے اسر سے ارا سے کے سے ال سے 


ونادی الب آثَار حلب اة ان أفيضوأ عبتا م من الما وأو يي الوا إن اللہ رما 
عل انکلفرن رق الین ادوا دیتہم هوا ولعبا وغم الحيزة لیا فَاليوء لمکا سوا 


سے سے و س یر ص تی رھ سر ار س موا حم 
یومھم هلدا وما کانوا بعا بلتنا یجحدون ( 


اي كين خی بد کل ھت ا 7 سے حر سے سے گے و سے سم 37 سے ہی سے 


ولتد يهم وکت تما ب یی GD‏ و یا الا تاويله, او 


و ر لر ا ا ر 7 تی سر ار من سے میں ہیں فیپ سر 0 کے 31 ہے 


کے ارس سرسے سس سر ےس رج ل 8 سے سر رج کا ار سر اي حر حم جج ےس ار ے سرے سار ص 


7سر ایغ تة ی لن ماک بفتروں ری 


الآن بعد تلك الوقفة الطويلة للتعقیب على قصة النشأة الأولى ؛ ومواجهة واقع الجاهلية العربية ‏ وواقع 
الجاهلية البشریة كلها من ورائها ‏ في شأن ستر الجسم باللباس وستر الروح بالتقوى ؛ وعلاقة القضية كلها بقضیة 
العقيدة الكيبرى . 

الآن يبدأ نداء جديد لبني آدم . . نداء بشأن القضية الكلية الي ربطت بها قضية اللباس في الوقفة السابقة .. 
قضية التلقی و الاتباع ي شعائر الدين وي شرائعه : وف أمر الحياة كلها وأوضاعها. وذلك لتحديد الحهة 
الي يتلقون منها . . إنها جهة الرسل المبلغين عن ربمم . وعلى أساس الاستجابة أو عدم الاستجابة للرسل يكون 
الحساب والجزاء » ني نہایة الرحلة الى يعرضها السياق ني هذه الجولة : 


\ TAY 


سورك الأعراف 


. يا بي آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آیاتي : فن اتقى وأصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون‎ ١ 
. » ولد كذيوا بایاتنا واسٹکیرواعہا اوك اضصعات النار هم فيا خالدون‎ 
هذا هو عهد الله لآدم وبنيه > وهذا هو شرطه في الخلافة عنه  سبحانه  في أرضه الي خلقها وقدر فيها‎ 
اقواتها + و استخلف فيا هذا الجتس. » ومكته قبها + لڑّدی خوره وفق هذا القرط وذلك العهد؛ وإلا فان‎ 
عمله رد في الدنيا لا يقبله ولا يمضيه مسلم لله : وهو في الآخرة وزر جزاؤه جہنم لا يقبل الله من أصحابه‎ 
, رقا ولا عدلة‎ 


أن ال واس انا عات عو بلا دو وت + . 
لان التقوى تتأى بهم عن الآثام والفواحش. ‏ وأفحش الفواحش لغ ک اش واا سلطا لدع 

عسائس الوعيتت واقردم إلى الطیات رالطافات ١ري‏ ہم ال الا من الخوف والرضى عن المصير . 

دوالنيخ نیرا اناا :و اسکررا عا ع أو لقف -أصيعان النار هم فيها خالدون » .. لان التكديب 
والاستكبار عن الاستسلام لعهد الله وشرطه يلحق المستكبر ين بوليهم إبليس ني النار ؛ حيث يحق وعد الله : 
امن تبعك منهم لأملان جهنم منك أجمعين » . 

ومن هنا يأخذ السياق في عرض مشهد الاحتضار ‏ عند نہایة الأجل المشار إليه أي نہایة الحولة الماضية : 
١‏ ولكل أمة أجل فإذاجاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » ... ثم مشهد الحشر والحساب , ومشهد 
ميا پوس یم الاجمال عن شان التقين واللستكيرين | ا وبر لال اقيق وهال 
المستكبرين ؛ بعد الأجل المعلوم . تصوير على طريقة القرآن الفريدة الى : تیج القيد حا محر كا براہ 
قارئ القران وسامعه ؛ ويشبده » بكل کینونته . 

لقد عنی المنهج القرالي عشاهد القيامة . . البعث والحساب » والتعيم والعذاب . . عناية واضحة . فلم يعد 
ذلك العالم الذي وعده الله الناس » بعد هذا العالم الحاضر » موصوفاً فحسب » بل عاد مصورا محسوسا » 
اعت کا ۽ وبار زا قاخضا .. وعاش المسلمون تي ذلك العام عيشة كاملة . رأوا مشاهده وتأثروا با > 
وخفقت قلوبهم تارة » واقشعرت جلودھ تارة » وسرى في نفوسهم الفزع مرة ء وعاودهمالاطمئنان آخری ؛ 
ولاح لم من بعيد لفح النار » ورفت إليهم من الجنة أنسام 1 ومن ياتوا يعرفون ذلك العام عام المعرغة قبل 
اليوم الموعود . . والذي يراجع كلماتهم ومشاعره, عن ذلك العام بحس انهم كانوا ورفو ق ود هة اضق 
وأصدق من حياتهم في هذه الدار الدنيا ؛ وكانوا ينتقلون بحسهم كله إليه » كما ينتقل الإنسان من دار إلى 
فار » وهن آرضن إلى أرقن > فی هذه السا الهو دة الحسوسة .ول يكن ذلك العالم مستقيلة موعودا 
في حسهم : وإعا كان واقعا مشهودا . ظ 
ور ما كانت هذه المشاهد ‏ المعروضة هنا طول مشاهد القيامة ني القرآن » وأحفلها بالحركة ؛ وبالمناظر 
المتتابعة » وبالحوار المتنوع ء في حيوية فائضة يعجب الإنسان كيف تنقلها الألفاظ ء حيث لا ينقلها للحس 
هكذا الا المشاهدة ! 

وهي مجيء ي السورة ‏ كما أسلفنا - تعقيبا على قصة ادم » وخروجه من الحنة هووزوجه بإغواء الشيطان 
هما » وتحذير اللہ لبي آدم أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبويهم من الجنة » وتحذیرھ من اتباع عدوهم 


١ 


الجزء الثامن 


القديم فیا يوحي به إليهم ويوسوس » ولہدیدھم بتولية الشيطان لم إن هم اختاروا اتباعه على اتباع ما سیر سل 
به الرسل إليهم من الحدى والشريعة . . ثم يأخذ في عرض مشهد الاحتضار ء ومشاهد القيامة - وکا ہا الله 
بلا فاصل من الومان 1 فإذا اللي يقع فيها عصداق ما ينئ يه هؤلاء الرسل » وإذا الذین يطبعون الغيطات 
قد حرموا العودة إلى الجنة » وفتنوا عنها كما أخرج أبويهم منها . وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطاعوا الله » 
قد ردوا إلى الجنة » ونودوا من الملا الأعلى : « أن تلكى الجنة أورثتموها بما کتم تعملون » .. فكأنما هي أوبة 
المهاجرين » وعودة المغتر بين » إلى دار النعيم ! 

وي هذا التناسق بين القصة السابقة و التعقیبات عليها » ومشاهد القيامة اللاحقة من مبدئها إلى منتهاها من 
الجمال ما فيه . فهي قصة تبدأ ني الملا الأعلى » على مشهد من الملائكة ‏ يوم أن خلق الله آدم وزوجه وأسكنهما 
اة + فدلاضا الشيطان عن مر تة الطاعة والعيودية الكاملة الخالصة » وآخر جھما من اة وتنتيى كذللف 
ف لا الا عل عل مهد مق الاك , فيصل البده بالتهاية , كسما ھا فرہ الات ادتبا ومعھد الاتحتضار 
في نہایتھا . وهو يتسق يي الوسط مع البدء والنهاية كل الاتساق . 

والآن نأحذ ف استعراض هذه المشاهد العجيبة 

و یپ * 

ها نحن أولاء أمام مشهد الاحتضار . احتضار الذين افتروا على الله الكذب » فزعموا أن ما ورثوه عن 
آبائهم من التصورات والشعائر » وما شرعوه هم لأنفسهم من التقاليد والأحكام » أمرهم به الله » والذين کذبوا 
بايات الله الي جاءهم بها الرسل ‏ وهي شرع الله المستيقن ‏ واثروا الظن والخرص على اليقين والعلم . وقد 
نالوا نصيبهم من متاع الدنيا الذي كتب لم ء ومن فترة الابتلاء التي قدرها الله » كما نالوا نصيبهم من آیات 
اله تي أوسل پا رسلة وأيلتهم الرسل سے سن الکاب : 

۱ فن أظلم ممن افتری على اللہ کذباً أو كذب بآياتنا ؟ أولئك ينالهم نصییہم من الکتاب » حتی إذا جاءتہم 
رسلنا يتوفونهم » قالوا : أين ما كنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا » وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كائوا كافرين ف ے 

ها نحن أولاء أمام مشهد هؤلاء الذين افتروا على الله كنبا أو كذبوا بایاته ؛ وقد جاءتہم رسل رہہم من 
الملائكة بتو فوم > ویقبضون أرواحهم . فدار بين هؤلاء وهؤلاء حوار : 

. ۱٤ «قالوا : أين ما کتم تدعون من دون الله‎ ٠ 

ین دعاويكم التي نٹریم على لله ؟ وآین آلتکم التي توليم في الدنيا » وقتتم بها عما جاء کم من لق على لسان 
الرسل ؟ أين هي الآن في اللحظة الحاسمة التي تسلب منكم فيها الحياة ؛ فلا تجدون لكي عاصماً من الموت 
يۇخ رکم ساعة عن الميقات الذي أجله الله ؟ 

ويكون ا لحوات هو ا لوان الوخد » الذئ لا معدئ عنه + ولا مغالطة فيه : 

وقاكرا + ادا عاو ] 

غابوا عتا وتاهوا ! فلا نحن نعرف لم مقراً » ولا هم يسلكون إلينا طریقاً ! . . فا أضيع عباداً لا تہتدي 
إليهم امتهم ء ولا تسعفهم في مثل هذه اللحظة الحاسمة ! وما أخيب الحة لا تبتدي إلى عبادها . ف مقل هذا 
الأوان ! 

وشهدوا على أنفسهم أ ہم كانوا كافرين » . 
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وكذلك شهدناهم من قبل في سياق السورة عندما جاءهم بأس اللہ ني الدنيا میسو جس 
بأسنا ال أن قالوا : إنا گنا ظالیٰء ا 


فإذا اسفى مشهد الاحتضار + فتحن أنام اتعهد الال ء رهزلا اللختضررن ف النار ١‏ .... رسكت اسياق 
عما بينهما » ويسقط الثثرة بين الموت والیعث والحقر , وکاھا يؤخد عژلاء الحتضرون من الدار إلى الثار ! 

« قال : ادخلوا في في آمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس ني النار » كلما دخلت أمة لعنت أختها.. 
حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا فانم عذابا ضعفاً من الثار . قال : 
لكل ضعف ولكن لا تعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لکے علینا من فضل » فذوقوا.العذاب ما کتم 
تكسو 8 ٢‏ 

« ادخلوا یق ي آمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار » . ظ 

انضموا إلى زملائكم وأوليائكم من الجن والاإنس ے ھا إق انار .. أليس إبليس هو الذي عصى ربه ؟ 
وهو الذي اخرج ادم من ال حنة وزوجه ؟ وهو الذي أغوى من أغوى من أبنائه ؟ وهو الذي أوعده الله أن 
يكون هو ومن أغواهم في النار ؟ .. فادخلوا إذن جميعاً .. ادخلوا سابقين ولاحقين .. فكلكم أولياء . 
وکلکے سواء ! 

ولقد كانت هذه الأمم والجماعات والفرق ني الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرها أوها ؛ وعلی متبوعها 
لتابعها .. فلتنظر اليوم كيف تكون الأحقاد بينها » وكيف يكون التنابز فيها : 

كلما فغلت آمة لت اتا ) ! 

فا أبأسها نہایة تلك التي يلعن فيها الابن أباه ؛ ويتتكر فيها الولي لمولاہ ! 

وحن اذا اداركوا فيها جیا . . 

وتلاحق آخرهم واوخر > واجتمع قاصيهم بدانيهم 4 تل[ الخصام والجدال : 

« قالت أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا » فائهم عذابا ضعفاً من النار» . 

وهكذا تبدأ مهزلتهم أو ماساتہم ! ويكشف المشهد عن الأصفياء والأولياء » وهم متناكرون أعداء ؛ يتهم 
بعضهم بعضاً ء ويلعن بعضهم بعضاً » ويطلب له من « ربنا» شر الحزاء . . من « ربنا » الذي كانوا يفترون 

عليه ويكذبوق باياته ؛ وهم اليوم ينيبون إليه وحدہ ويتوجهون إليه بالدعاء ! فيكون المواب استجابة للدعام . 
ولكن أية استجابة ؟ ! 

« قال : لکل ضعف › ولكن لا تعلمون » . 

لک وم جمیعاً ما طلبتم من مضاعفة العذاب ! 

وکنا شمت المدعو عليهم بالداعين > حينا سمعوا جواب الدعاء ء فإذا هى يتوجهون إليهم بالشماتة . 
كلنا سواء .. في هذا الجحزاء : 

روقالت أولاه لأخراهم : فا كان لكر علینا من فضل . فذوقوا العذاب با كتتم تكسبون » ! 

وبهذا ينتهي ذلك المشهد الساخر الأليم » ليتبعه تقرير وتوكيد هذا الصیر الذي لن يتبدل ‏ وذلك قبل 
عرض المشهد المقابل للمؤمنين ہي دار النعيم ‏ : 
۱۹۰ 
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١‏ ان الذين کذبوا بایاتنا واستكبروا عتھا لا تفتح لم أبواب السماء ء ولا يدخلون الجنة حتى يلج ا حمل 
في سم الخياط » وكذلك نجزي المجر مين . ى من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ء وكذلك بجزي الظالمين » . . 
ودونك فقف بتصورك ما تشاء امام هذا المشهد العجيب .. مشہد الجمل نجاه ثقب الابرة . فحين يفتح ذلك 
الب الصيغير ۔گرور ا لعل الگییر ء فائنظر نوجد فقط أن تفتح أبؤاب السماء لمؤلاء المكذبين . 
فتقبل دعاءهم أو توبتهم ‏ وقد فات الأوان - وأن يدخلوا إلى جنات النعيم ! أما الن ‏ وإلى أن يلج الجمل 
في سم الخیاط »فهم هنا أي النار ء التي تداركوا فيها جميعاً وتلاحقوا ؛ وتلاوموا فيها وتلاعنوا » وطلب 
بعضهم لبعض سوء الجزاء » ونالوا جميعاً ما طلبه الأولياء للأولياء ! 

« وكذلك نحري المجرمين » . 

ثم إليك هيئتهم في النار : 

دم من جهنم مهاد ء ومن فوقهم غواش » .. 

فلهم من نار جهنم من تحتهم فراش ے يدعوه ‏ للسخرية ‏ مهاداً » وما هو مهد ولا لين ولا مريح ! - 
ور من نار جهنم أغطية تغشاهم من فوقهم ! 

« وكذلك مجري الظالمين » . 

والظالمون ہے المجر مون . والظالمون هم المشركون المكذبون بايات الله ء الفترون الكذب على الله . . 
أوصاف مثر ادفة في تعبير القرآن . 

والان فلننظر إلى المشهد المقابل : 

رالقیم ارا وعبلوا الصالحات -لا تکلف نفساً إلا وسعها ‏ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . 
ونزعنا ما في صدورهم من غل تياس او ریہ سيان اسان 
لتوعدى لر لا أن.هدانا آنل لقد.جاءت روسل ربا بالحق : وت درا : أن تلکم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون » . 

هؤلاء هؤلاء هم الذين امنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم ء لا يكلفون إلا طاقتهم . .۔ لاح جرد إل 

جنتهم ! إنہم أصحابها - بإذن الله وفضله ‏ ور شما هم ۔ برحمته ‏ بعملهم الصالح مع الإعان .. جزاء ما اتبعوا 
رسل الله وعصوا الشيطان . وجزاء ما أطاعوا أمر الله العظم الرحم ء وعصوا وسوسة المدو الثم القدیم ا 


واولا وة اندها کن عملهم ۔ في دود اوس وقد قال رسو الح مل الله علية وسار تع أن عل 
ادا کر اھ مغ . قاثرا: ولا انث يارسول اھ ۶ قال + وولا أنا الإ أن تمدن الله برحمة من 
وفضل » ' وليس هنالك تناقض ولا اختلاف بين قول الله سبحانه في هذا الشأن ء وقول رسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ وهو لا ينطق عن عن الموى . . وکل ما ثار من قن ابلك حي ند الققهية ين الفرق اساي م یکم 
على الفهم الصحيح لهذا الدين ء إنما ثار عن الحوى ! فلقد على الله من بي ني ادم ضعفهم وعجز هم وقصور هم عن 
أن تفي أعمالم بحق الجنة . ولا بحق نعمة واحدة من نعمه عليهم في الدنيا . فكتب على نفسه الرحمة ؛ وقبل . 
منهم جهد المقل القاصر الضعيف ؛ وكتب لم به الجنة » فضلاً منه ورحمة » فاستحقوها بعملهم ولكن بہذہ 
الر حمة . 

وبعد ؛ فاذا كان أوللك الفٹر وت المكدبون المجرموة الظالون الكافرون ارہ اة اق ار 


. أخرجه مسلم‎ )١( 
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ويتخاصمون ؛ وتغلي صدوره بالسخائم والأحقاد » بعد أن كانوا أصفياء ء اواك . فان الذين امنوا وعملوا 
وو ع ss Bp Be‏ شر س بت 

در ھا سا و ویم مو عل 1 : 

فهم بشر . وهم عاشوا بشرا . وقد يثور بينهم في الحياة الدنيا غیظ يكظمونه » وغل يغالبونه ويغلبونه .. 
ولكن تبقى في القلب منه اثار . 

۱ قال القرطيٰ ني تفسيره المسمى أحكام القرآن : ( قال رسول الله - صلى اللہ عليه وسام : ؛ الغل على أبواب 
الجنة كمبارك الاابل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين » . . وروی عن على رضی الله عنه عد أله قال ادجو أن 

أكون أنا وعثان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : « ونزعنا ما ني صدورهم من غل .. 

وإذا كان أهل النار يصطلون النار من تحتهم ومن فوقهم . فأهل الجحنة تحري من تحتهم الأنهار ؛ فترف 
على الحو كله انسام : 

« محري من تحتهم الانہار؛ .. 

واذا كان اولئك يشتغلون بالتنابز والخصام »> فهؤلاء يشتغلون بالحمد والاعتراف : 

«وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » لقد جاءت رسل ربنا بالحق » .. 

وادا كان أو لتك بنادون بالتحقير والتائیے : «ادخلوا ف في أم قد خلت من قبلکم من الجن والإنس في 
النار ؛ . . فإن هؤلاء ينادون بالتاھیل والتكريم : 

« ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما کتم تعملون » . 

إنه التقابل التام بين أصحاب الجنة وأصحاب الثار . 

م يعر رای : 1859 نحن أمام مشهد لاحق للمشهد السابق . . لقد اطمأن أصحاب الجنة إلى دارم ؛ 
واستيقن أضحاب الثان من مير هن . وإذا الأولون ينادون الآخرين » یسالونہم عما وجدوه من وعد اللہ 
القديم : 

« ونادى أصحاب الجنة أصحاب الثار : أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ 
قالوا : نع ! فأذن مؤذن بينهم : أن لعنة الله على الظا مین الاين دا عن سيل غلا یراس انر 

بالاخرة كافرون » . . 

وي هذا السؤال من السخرية المرة ما فيه . . إن المؤمنين على ثقة من تحقق وعيد الله كثقتهم من تحقق وعده . 
ولكنهم يسألون ! ) 

ویجيء الجواب في كلمة واحدة .. نعم .. ! 

وعندئذ ینتھی الجواب ؛ ويقطع الحوار : 

« فاذن مؤذن بينهم : ان لعنة الله على الظالمين . الذين يضدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » وه, بالاخرة 
كافرون » . 

فيتحدد معنى « الظالين » القصود . وهو مرادف لعنى ہ الكافرين » . فهم الذين يصدون عن سبیل اللہ ء 
ویریدون الطريق عوجاً لا استقامة فيه » وهم بالآخرة کافروت: . 

وني هذا الوصف : « ويبغونها عوجاً . . إيحاء بحقیقة ما يريده الذين يصدون عن سبيل الله . !نهم ير يدون 
۹۲ 
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الطريق العوجاء 4 ولا برينوة الطريق السعم .. بريكوة الموج ولا بر يدون الاستقامة , فالاستقامة ها عور 
واحدة : صورة المضي على طريق الله ونبجه وشرعه . وكل ما عداه فهو اعوج ؛ وهو إرادة للعوج . وهذه 
الإرادة تلتقي مع الكفر بالآخرة . ها یؤمن بالآخرة أحد » ويستيقن أنه راجم إل رپ ١‏ م بصا عن سیل اق + 
ويحيد عن نہجه وشرعه. . وهذا هو التصوير الحقيقي لطبيعة النفوس الي تتبع شرعا غير شرع الله . التصویر 
الذي او حقيقة هذه النٹرس ویسٹھا الوصف الداخل الصحیم . 

ٹر يتوج النظر إلى الخود ون من ظاهر د فإذا هنالك حاجز يفصل بين الجنة والثار ؛ عليه ر جال رفون أضفاات 
الحنة واصحاب النار بسمامم وعلامانهم . . فلننظر من هؤلاء ؛ وما شانہم مع أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ 

« وبينهما حجاب ؛ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم . ونادوا أصحاب الجنة : أن سلام م 
لم يدخلوها وهم يطمعون . وإذا صرفت أبصارھ تلقاء أصحاب النار قالوا : ربنا لا تجعلنا مع القوم الظا 
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسهاهم » قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستکبرون 7 
الذين اقسمتم لا ينام الله برحمة ؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحز نون » . 

روئ أن هؤلاء الرجال الذين يقفون على الأغر آف ۔ الحجاب الحاجز بين الحثة و الثار - جماعة من البشر 
تعادلت حسناتہم وسیٹاتہم ؛ فلم تصل بهم تلك إلى الجنة مع أصحاب ا جحنة » ولم تؤد بهم هذه إلى التار مع 
أصحاب التار وق بين ہین ء يتظرون فقبل الله ویرجوت رحبت : . وهم يعرفون آهل الجنة بسماھ ‏ ربا 
ماف الوجوہ وش تنا أو بالتور الذي بسعی بین أیدیہم وبأيمانهم ‏ ویعرفون أهل التار بسماهم ب ربما بسواد 
الوسجوةاوقرتننا ¿ ؛ أو بالوسم الذي على أنوفهم التي كانوا يشمخون بها في الدنيا > كالذي جاء في سورة القام : 
متسل الات وہ 1 وجا عي ولاه ور ورڈ لعل ان نا : . يقولونها وم يطمعون أن يدخلهم 
الله الحنة معهم ! ٠.‏ رت اسار على اعاب نار کات يس راهنا ليدم سنا لاخر إرادة منهم ‏ 
اسساذو! با أن یکرت مصير هم معهم | 

وغل الأمراف جال پمرغزن كلا بيا . ونادوا أصحاب الجئة : أن سلام عليكم . . لم يدخلوها وهم 
يطمعون .. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا حعلنا مع القوم الظا مین » . . 

ثم یبصروف برجال من كبار المجرمين معروفين فم سياه . فيتجهون إليهم بالتبكيت والتأنيب : 

« ونادی أصحاب الأعر اف رجالاً یعر فونہم بسهاهم » قالوا : ما أغنى عنكم جمعکی وما کنم تستکبرون » ! 

ایا أت واد في فا لاک کر ولا راگ اھ مک ا 

لويد كزونيم چا کائرا بقار دعن الین 8 الدنیا من انہم ضالون > لا ینام اللہ برحمة : 

! » ! أهؤلاء الذين أقسمتم لا ینا اللہ برحمة‎ ١ 

انظروا الان این هي ؟ وماذا قيل فم : 

ر ادخلوا الحنة لا خوف عليكم ولا نتم تحز نون ) . 

وأخيراً . ها نحن أولاء نسمع صوتا آنياً من قبل النار » ملؤه الرجاء والاستجداء: 

! » ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة : أن أفيضوا علینا من الماء أو مما رزقكم الله‎ ١ 
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وها: نحن أولاء نلتفت إلى ال جحانب الخ : نسمع ا جحواب فلؤه التذ كير الال المرير : 

الوا ےر یکی للگائزین . الاين ارا يتف لایر قرا رز ی ارق ی 

ثم إذا صوت البشر عامة يتوارى » لينطق رب العزة والجلالة »> وصاحب الملك والحکر : 

« فالیوم نتساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا . وما کانوا بآياتنا بححدون . ولقد جئتاهم بكتاب فصاناه على 
عر + عدی ورحمة شوم يمون . هل ينظرون إلا تاویله ؟ يوم يني تأويله يقول الذین نسوه من قبل : قل 
جاءت رسل ربنا بالحق + فيل لنا من شفعاء فوا لنا ٭ أى ترد قعل غير الى كنا تعمل , قل ت وا 
أنفسهم ء وضل عنهم ما كانوا یفترون » . 

وکا کرآل سندت ناو جر ا . للحة في الآخرة ولحة في الدنيا .المحة مع المعذبين ني النار 
النسيين كما نسوا لقاء يومهم هذا وكما جحدوا بآيات اللہ » وقد جاءهم بها کتاب مفصل مبين , فصلہ الله ب 
سبحانه ‏ على على فتر كوه واتبعوا الأهواء والأوهام والظنون . . ولمحة معهم ‏ وهم بعد ي الدنيا ‏ بننظرون 
مال هذا الكتاب وعاقبة ما جاءھ فيه من النذير ؛ وھ يحذرون أن يحيئهم هذا المال . فالمال هو ما يرون 
ي هذا المشهد من واقع الحال ! 

انها خفقات عجيبة في صفحات المشبد المعروض ؛ لا جلها هكذا الا هذا الكتاب العجيب ! 

وهكذا ينتهي ذلك الاستعرآضن. الكبير ؛ وج التعقيب عليه متناسقاً مع الابتداء . تذ كيرا ا البو 
ومقاهله + وتجلير ا من التكذيب بابات الله ورسله » ومن انتظار تأويل هذا الكتاب فهذا هوتأويله » حيث 
یمسر سی وو یت 

نعم . . هكذا ينتهي الاستعراض العجيب . فثفیق منه كما نفيق من مشهد أخاذ كنا نراه . 

ووذ مه إل علم النتا اق قبها تسى ] وقد طط رحلة طويلة لويلة ن التعاب وااسء ! 

إنها رحلة الحياة كلها » ورحلة الحشر والحساب والجزاء بعدها .. ومن قبل كنا مع البشرية في نشأتما 
الأولى » وني هبوطها إلى الأرض وسيرها فيها ! 

وهكذا يرتاد القرآن الكريم بقلوب البشر هذه الآماد والأكوان والأزمان . يريها ما كان وما هو كائن 
سس . كله في لحات . رھ ا كي وھ مس اللاي : 
اليه بر لیے کی E‏ 


2 سات رار سار عي بير عبر ر ہے سمه ek‏ 2 سے رص ج یس سض ال گر ار ار 


إن ربکر لله اذى خَلق السمنوات وَالارض ا ثم أستوئ عل انريغ الي النبار يطلبه, 


حثیشا والشمس والمر وا و سب رن باه الا لہ املق سیا تارك الله رب العَیینَ ي 


سے ظر سی سے تج لے سے سے ا ےا 2 ا نے ےر سے سے دار ار حر بے ير 


آدعوا ربك تضرع وخفیة نهر لايحب المعتدين و ولا نفسدوا فى الأرض بعد لحه وادعوہ خوفا 


و رو  "‏ جحل ہے نے سے تی ازاز پ ص سس رپ د سر سے ص ہے وص اسر ج 


وطمعا إن رمت اللہ قريب من الْمحِِینَ تق وهو اذى برسل أل يلح لسرا بین يدى رحمنهء حون 


۲۹۶ 
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ج 


حر خح۔ے ساك اس سے ہی اس ہے کو اس ہے ا کا سے سے ص تس 


اذا ات اب ثقالا سقتله لاد ميت ظ نو ٗ سے سس حَدَلِكَ حرج 
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ارم ہی لير ويا 


نصرف الا با 


بلت لقوم کون 3 


بعد تلك الرحلة الواسعة الآماد ء من النشاً إلى المعاة » ياعد السياق بایدی الیٹر إلى رحلة أخرى ق ضير 
الكوة ٤‏ وق صفحتہ المعروقية. للانظار .. فيعرض قضة علق السماوات والارض بعد قضة علق الأنسان:. 
رجه التق موسر رر چس مذ لكي راتوا ؛ وإلى ظواھرہ اا - إلى اليل اللي يطلب 

ی تراه + تقل السات ال الل ايت باقن ات ٠ a‏ وإذا الموات يي من کل الثمرات . 

هذه البحات ف دگرک اة + ر فادها الاق جذ ق اعا ااك ومد قري طق الرسا: 
ول الحدث و الشيطان والاستکبار عن اتباع رسل الله ؛ وبعد عرض التصو رات ا حاھلیة و التقالید 
التي يشرعها البشر لأنفسهم بلا إذن من الله ولا شرع .. يرتاد السياق هذه السبحات ليرد البشر إلى رہہم ؛ 
الذي خلق هذا الوجود وسخره » والذي يحكّه بتواميسة ويصرفه بقدره ٠‏ والذي ك التحلق :و لاهن وحاناقف 

أنه الإيقاع القوي العميق بعبودية الوجود كلها لبارئه ء والذي يبدو استكبار الانسان فيه عن هذه العبودية 
نشازاً في الوجود » يجعل الناشز غریباً شائهاً في الوجود . 


دادعا ريك تضرعاً وخفية ء إنه لا يحب سب فلسیز :ولا شرا فى لارٹی بد اماضیاء ونس 
غوفا وظمها ۾ آا۵رعیة الث تی مر الح >.. 


إن إخلاص الدين لله » وتقرير عبودية البشر له ء إن هي إلا فرع من إسلام الوجود كله › وعبودية الوجود 
كله لسلطانه . . وهذا هو الإيحاء الذي يستهدف المنهج القراني تقريره وتعميقه في القلب البشري . . وأعا قلب 
أو عقل يتجه بوعي ويقظة إلى هذا الكون ونواميسه المستسرة ء وظواهره الناطقة بتلك التواميس المستسرة 
لا بد يستشعر تأثيراً لا يرد سلطانه.؛ ولا بد پہتز من أعماقه بالشعور القاهر بوجود المدبر القدر صاحب الخلق 
اس وهذه هي الخطوة الأولى لدفم هذا القلب إلى الاستجابة لداعي الله ؛ والاستسلام لسلطانه الذي 
یستسلم له هذا الوجود كله ولا یتخطاہ 


ومن ثم یت مدل الع الثر آي من هذا الو دجا الأول اص خی حقيقة الألوهية ؛ وتعبید البشر أرجهم وحده > 
واشعار الوم وكياعيم كله حقيقة العبودية > وتذوق طعمها الحقیقی في استسلام الوائق الط ۶ الذي 
سكير اھ کل ما جرا وكال من عر دين علق ال : ء يتجاوب وإياه ! 

إنه ليس البر هان العقلي وحده هو الذي يستهدفه المنهج القراني باستعراض عبودية الوجود لله » وتسخيره 
بأمره » واستسلام هذا الوجود ني طواعية ويسر ودقة وعمق لأمره وحكه . . اعا هو مذاق آخر وراء 


۰غ 
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البر هان العقلي. ومع هذا البرهان العقلي ‏ مذاق المشاركة مع الوجود والتجاوب . ومذاق الطمانينة واليسر ؛ 
والانسياق مع موكب الإبمان الشامل . 

إنه مذاق العبودية الراضية ء الى لا يسوقها القسر » ولا يحركها القهر . . انا تحركها ‏ قبل الأمر والتكليف_ 
عاطفة الود والطمأنينة والتناسق مع الوجود كله .. فلا تفكر في التهرب من الأمر > ولا التفلت من القهر ؛ 
لأنها إنما تلبي حاجتها الفطرية ني الاستسلام الجميل المريح .. الاستسلام لله الذي يرفع الجباه عن الدينونة 
لوه أو العبودية لسواه . الاستسلام الرفيع الكريم لرب العا لین . 

ا هذا الاستسلام نهو الذي يمثل سی مات ں :ويعظيه دہ وات . . روعت ایا سے الى نتن سی 

الإسلام » وتعطيه حيويته وروحه .. وهي هي القاعدة الي لا بد أن تقام وتستقر » قبل التكليف والأمر ؛ 
وقبل الشعائر والشرائع .. ومن ثم هذه العناية الكبرى بإنشائها وتقريرها وتعميقها وتثبيتها في المنهج القراني 
الحكم . 

« إن ربكم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش > يغشى اللیل الٹھار 
يطلبه حثيثا » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . ألا له الخلق والأمر . تبارك اللہ رب العالمين » . 

إن عقيدة التوحيد الإسلامية » لا تدع مجالاً لأي تصور بشري عن ذات الله سبحانه ؛ ولا عن كيفيات 
اتا ...اھ ماتا ليس كمثلة لي" ...ومن لي لا جال التصون البقري یی صورة عن ذات الله . فكل 
التصورات البشرية إعا تنشا في حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري هما حو له من اشیاء . فاذا كان الله 
سبحانه لیس كمثله شيء ء توقف التصور البشري إطلاقاً عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى . ومتى توقف 
عن إنشاء صورة معيئة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعاً لذلك عن تصور کیفیات أفعاله جميعاً. وم ببق أمامه إلا 
محال تدير آثاز هذه الأفعال في الوجود من حوله . . وهذا هو مجاله . 


ومن ثم تصبح أسئلة كهذه :یں غلق اا ناوات والارعن ١‏ کیت استورى عل الفرش © کیت هذا 
العرش الذي استوى عليه الله سبحانه ؟ ! . .. تصبح هذه الأسئلة وأمثالما لغوا بخالف توجيهها قاعدة الاعتقاد 
الإسلامي ھا الإجابة عليها فهي اللغو الأشد الذي لا يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء ! ولقد خاضت 
الطوائف ئف ‏ مع الأسف - في هذه المسائل خوضاً شديداً في تاريخ م الفكر الإسلامي » بالعدوى الوافدة على هذا 
الفکر من الفلسفة الاغریقیة ! 

فأما الأيام الستة الي خلق اللہ فيها السماوات والأرض ؛ فھی كذلك غيب لم يشهده أخد من البشر ولا من 
خلق الله جميعا : « ما آشھدتہم خلق السماوات والأرض ولا خلق انفسهم » .. وكل ما يقال عنها لا يستند 
إلى اصل مستيقن . ) 

إنها.قد تكون ست مراحل . وقد تكون ستة أطوار . وقد تكون ستة أيام من أيام الله الي لا تقاس بمقاييس 
زماننا الناشئ من قياس حركة الأجرام ‏ إذ لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التي نقيس نحن بحركتها الزمان ! . 
وقد تكون شيا آخر. . فلا بجزم أحد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد . . وكل حمل لهذا النص ومثله 
على « تخمینات » البشرية الي لا تتجاوز مرتبة الفرض والظن - با سم « العلم ! 6 هومحاولة تحكية » منشؤها 
المزيمة الروحية أمام « العلم » الذي لا يتجاوز ني هذا المجال درجة الظنون والفروض ! 


TY 
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۱ وتخلص نحن من هذه المباحث الي لا تضيف شيئاً إلى هدف النص ووجهته . لنرتاد مع النصوص الحميلة 
تلك الرخلة الموحية فى أقطار الككون المنظور ؛ وي آسرارہ المكنونة : 

وان ریگ کے الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش > يغفى اللبل التھار 
ہہ ا » والس وال و الور سر ات رأمرة.. آلا 4 الاق ورالأتر . تبارك الله رپ اافلات 4 
إن اللہ الذي خلق هذا الكون المشهود في ضخامتہ وفخامته . والذي استعلى على هذا الكون يديره بأمرہ 
ويصرفه بقدره . بيغشي الليل التهاز مظلنه حدقا . . في هذه الدورة الدائبة : دورة الليل يطلب النهار بي هذا 
الفلك الدوار وات ل الس وام والنجوم مسخرات بأمره . . إن الله الخالق المهيمن المصرف 
و مت کو رہد پیک کرس راس و و 
هذه هي القضية الى يستهدفها هذا الاستعراض .. قضہة الألرسية رالسوۃ والسااكية : وازة لق ان 
ها - . وهي قضية العبودية من البشر في شریعة حیاتہم . فهذا هو الموضوع الذي يواجهه سياق السورة مثلاً 
في مسائل اللباس والطعام . كما كان سياق سورة الأنعام یو اجهه كذلك ني مسائل الأنعام والزروع والشعائر 
والنذور. 

ولا ينسينا الهدف العظم الذي يستهدفه السياق القرالي . هذا الاستعراض + أن قف لحظات أمام روعة 
المشاهد وحيويتها وح رکتھا و ایحاءالہا العجيبة . تھی من هذه الوجهة. كفء ء لنهدف العظم الذي ہو 
۱ إن رة اور والشعور مع دورة الليل والنهار في هذا الفلك الدوار > والليل يطلب النهار حثیٹا 
دو راد ا کی و كك رر ا بآلا ہیں کیا باک في سن یلد انار 
بين الليل والنهار : بقلب مرتعش ونفس لاهث ! وكله حركة وتوفز » وكله تطلع وانتظار ! 

)سأ و و کن كياح الاي اي كني مس 
إن الألفة الي تقتل ااترھرمتاعلہ ف الس ؛ وتطيع انظرۃ ای باع اللادة الہ .. إن هذه الألفة 

لتتوارى . ليحل محلها وقع المشهد الجديد الرائع الذي يطالع الفطرة کانا لأول وهلة ! . . إن الليل والنهار 
ي هذا التعبير ليسا جرد ظاهر تين طبيعيتين مكر ورتين . وإ عا هما حيان ذوا حس وروح وقصد وانجاه . يعاطفان 
البشر ویشارکانہم حركة الحياة : وحركة الصراع والمنافسة والسباق الى تطبع الحياة ! 

كذلك هذه الشمس والقمر والتجوم . . إنہا كائنات حية ذات روح ! إنہا تتلقى أمرالله وتنفذه » و تخضع له 
دنم واه . اليا یکر + ان رشعب + رقي حي ارت “كنا نشی الايا ق قاط لہ ا 
ومن هنا مبتز الضمير البشري ؛ وينساق للاستجابة » في موكب الأحياء المستجيبة . ومن هنا هذا السلطان 
للقران الذي ليس لكلام البشر . . إنه يخاطب فطرة الإنسان بهذا السلطان المستمد من قائله ‏ سبحانه ‏ الخبير 
مداخل القلوب وآسرار الفطر . 

وعندما يصل السياق إلى هذا المقطع ؛ وقد ارتعش الوجدان البشري لمشاهد الكون الحية ء التي كان عر 
عليها ني بلادة وغفلة . وقد تجلى له خضوع هذه الخلائق المائلة وعبوديتها لسلطان الخالق وأمره . . عندئذ 


TAY 
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وچ البقر ای .رميو ب الدي لا رب قو وب إيدعوه لاپ وشقوع + وليلتزعوا ورڈ فى > قلع برا يود 
عبوديتهم له ؛ لا يعتدون على سلطانه ؛ ولا يفسدون ني الأرض بترك شرعه إلى هواه ء بعد أن أصلحها الله 
عنهجه : 

١‏ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية » إنه لا يحب المعتدين ؛ ولا سدوا فى الأرض. بعد اصلاحها . وادعوه 
خوفا وطمعا ء إن رحمة الله قريب من المحستين » 

ا آلو ج فى سے ال اش شال قل لدع لان .کر عاً ولا وھ الا عيباسا وتضدرة ! 
ضرع ادي اسب ولق يلال لٹ وربارب الس بين اليد وعولاة . ظ 

أخرج مسلم ‏ بإسنادہ عن آي موسى ‏ قال : كنا مع رسول ال لات ضيل ال عليه وسل ي مرب وي 
رواية غراة ‏ قجعل الئاس يجهرون بالتكبير » فقال رسول الله صلل الله عليه وسلے . : « أيها الناس آریعوا 
( أي ارفقوا وهونوا ) على انفسكم . إنكي لستم تدعون آصم ولا غائيا . إنكم تدعون سميعا قريبا . وهو معكم » 

فهذا الحس الاانی بجلال الله وقربه معاً » هو الذي يؤكده المنهج القرآني هنا ويقرره في صورته الحركية 
الواقعية عند الدعاء.ذلك أن الذي يستشعر جلاله فعلاً يستحبي من الصياح في دعائه ؛ والذي يستشعر قرب 
الله حقاً لا بحد ما يدعو إلى هذا الصياح ! 

وي ظل مشهد التضرع في الدعاء » وهيثة الخشوع والانكسار فيه لله » ينهى عن الاعتداء على سلطان الله › 
فیا يدعو نه لأنفسهم - في ال جاهلية - من الحا كمية الي لا تكون إلا لله . كما ينهى عن الفساد ني الأرض بالهوی ء 
وقد أصلحها الله بالشريعة . . والشى الى تضرع وشم عفية لاقریب السیب :> »؛ لا تعتدي كذلك ولا تفسد 
ف الأرض بعد اصلاحها . . فبين الانفعالین اتصال داخلى وثيق في تكوين النفس والمشاعر . والمنهج القرالي 
يتبع خلجات القلوب وانفعالات النفوس . وهو منهج من خلق الذي يعلى من خلق وهو اللطيف الخبير . 

« وادعوه خوفا وطمعا) . 

عیوقا .من ضيه وغقابه اطع فى رضوانه وثوايه . 

. ) ان رحمة الله قريب من المحسنين‎ ١ 

الذين يعبدون اللہ كأنهم يرونه » فان لم يكونوا يرونه فهو يراهم . . كما جاء في الوصف النبوي للإحسان . 

ومرة أخرى یفتح السياق للقلب البشري صفحة من صفحات الكون المعروضة للأنظار ؛ ولكن القلوب 
تمر بها غافلة بليدة ؛ لا تسمع نطقها » ولا تستشعر إيقاعها . . انها صفحة يفتحها على ذكر رحمة الله في الآية 
السابقة ؛ نھوذجاً لرحمة الله في صورة الماء الماطل » والزرع النامي > والحياة التابضة بعد الموت والخمود : 

و وهو الذي يرسل الرياح » بشراً بين يدي رحمته » حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت > فأنز لنا 
به الا فاخر جا يمن كل الب انه . .. ذلك خخر ج الموتى لعلكم تذكرون » . 


إنہا آثار الربوبية في الكون . آثار الفاعلیة والسلطان والتدبير والتقدير. وكلها من صنع الله ؛ الذي لا ينبغي 
أن يكون للىاس رب سواه . وهو الخالق الرازق مہذہ الأساب الي ينشئها بر حمته للعاد . 


وي كل لحظة تہب ريح . وي كل وقت تحمل الريح سحابا . وني كل فترة ینزل من السحاب ماء . 


۳4۸ 


الجزء الٹامن 


ولكن ربط هذا كله بفعل الله كما هو ي الحقيقة ‏ هو الحديد الذي يعرضه القران هذا العرض المرتسم في 
المشاهد المتحركة > کان العين قر اه . 

إنه هو الذي يرسل الرياح مبشرات برحمته . والرياح تہب وفق النواميس ن الكونية التي أودعها الله هذا 
الكون ‏ نما كان الكون ينتى الفسه + لم يضع لنفسه هله التوامیس الي تحكمه  !‏ ولكن التصور الإسلامي 
يقوم على اعتقاد أن كل حدث يجري في الکوٹ-۔ ولوانه حجري وفق الناموس الذئ قدره الله إعايقع و يتحقق- 
وفق الناموس ‏ بقدر خاص ينشئه ویبرزہ في عالم الواقع . وآن الأمر القدیم ہجریان السنة > لا یتعارض مع 
تعلق قدر اللہ بکل حادث فردي من الأحداث التي تجري وفق هذه السنة . فإرسال الرياح ‏ وفق النوامیس 
الإفیة في الكون ‏ حدث من الأحداث » يقع بمفرده وفق قدر خاص ' 

وحمل الرياح للسحاب يجري وفق نوامیس اللہ ني الكون أيضا . ولكنه يقع بقدر خاص . ثم يسوق الله 
السحاب ‏ بقدر خاص منه ‏ إلى « بلد ميت » . . صحراء او جدباء . . فيتز ل منه الماء ‏ بقدر كذلك خاص ‏ 
فيخرج من كل الثمرات ‏ بقدر منه خاص ‏ بجري كل أولئك وفق النواميس التى أودعها طبيعة الكون 
وطبيعة الحياة . 

إن التصور الإسلامي ني هذا الجانب ينفي العفوية والمصادفة في كل ما بجري ني الكون . ابتداء من نشأته 
وبروزه ؛ إلى كل حركة فيه وكل تغيير وکل تعدثيل . كما ينفي الجبرية الآلية » الي تتصور الكون كأنه 
آلة » فرغ صانعها منها » وأودعها القوانين البي تتحرك بها » ثم تركها تنحرك حركة آلية جبرية حتمية وفق 
هذه القوانين الي تصبح يذلك سا ! 

إله ت الخلق مغینة وقدر . ثم يكبت التامرس الثابت والسنة الجارية . ولكنه مجعل معها القدر المصاحب 
لكل حركة من حرکات الناموس ولکل مرة تتحفق فيها السنة . القدر الذي بنشي؛ الحركة ويحقق السنة : 
وفق المشيئة الطليقة من وراء السنن والنواميس الثابتة . 

إنه تصور حي . ينفي عن القلب البلادة . بلادة الآلية والجبرية . ويدعها أبدا في يقظة وني رقابة . . كلما 
حت سردات وکن س الك , وكليا لت کا وفق ٹامرس لق . اقش خلا الاب ع يرق قير اھ التق : 
ويرى يد الله الفاعلة» ويسبح لله ويذكره ويراقبه » ولا يغفل عنه بالالیة الجبرية ولا ینساہ ! 

هذا تصور يستحبي القلوب » ويستجيش العقول ؛ ويعلقها جمیعا بفاعلية الخالق المتجددة ؛ وبتسبيح البارىء 
الحاضر في كل لحظة وي كل حركة وني كل حدث آناء الليل وأطراف النهار . 

كذلك یربط السياق القراني بين حقيقة الحياة الناشئة بإرادة الله وقدره في هذه الأرض » وبين النشأة 
الآخرة » الي تتحقق كذلك بمشیئة الله وقدره ؛ على المنهج الذي يراه الأحياء في نشأة هذه الحياة : 

ر كذلك حرج الو © لعلكم تلك کی 0 . 

اق سَ3 الحياة دات طب والجدة + من وراء أشكافا وصورها وملاساتيا ., هذا نا پوحی به هذا 
العقیب ۔, وکسا رج الظ الحياة سن اثرات تي عله الأرض > ققنلك جرج الحياة من الوق قي اة 
الطاف . . إن المشيئة الي تبث الحياة في صور الحياة وأشكالها في هذه الأرض » هي المشيئة التي ترد الحياة 


" حققة الكون‎ ١ . حقشة الألوهية ا‎ ١ : حصائص ں التصضوز اساي ىد ۱ 6 مواضع تل دة ق فصول‎ ١ : يراجع کتاب‎ (١( 
. ۴ ف القسم , الثاني من البحث د 3 دار الشروق:‎ ٠ حقيقة الاإنسان‎ ١ 


ل 


۱۹ 


سورت الأعراف 


في الأموات . وإن القدر الذي يجري بإخراج الحياة من الموات ني الدنيا ‏ هو ذاته القدر الذي يجري بجریان 
الحياة في المونى مرة آخری + 

د لعلكم تذكرون » . 

فالناس ينسون هذه الحقيقة المنظورة ؛ ويغرقون ي الضلالات والاوهام ! 

ویختم السياق هذه الرحلة ني أقطار الكون وأسرار الوجود » بمثل يضربه للطيب وللخبيث من القلوب . 
ينتزعه من جوالمشهد المعروض ء مراعاة للتناسق ني المراني والمشاهد ء وني الطبائع والحقائق : 

«والبلد الطيب يحرج نباته بإذن ربه > والذي خبث لا یخرج إلا نكداً . كذلك نصرف الابات لقوم 
يشكروق 2 : 

والقلب الطيب يشبه في القران الكريم وني حديث رسول الله صلى الله عليه وسام پالاوشن الطيبة » 
وبالترية الطية , ذالقلی الكسة کب بالأرض الشكة وبالتربة الشيخة , فگلاھا ۔ ۔ القلب والترية.... منت 
زرع ؛ وماتی مر . القلب ينبت نوايا ومشاعر ء واقعالات وامتجابات > وانجاهات ور > وأعمالاً بعد 
ذلك وآثارا في واقع الحياة . والأرض تنبت زرعاً وئمراً مختلفاً أكله وألوانه ومذاقاته وأنواعه . 

و والبلد الطيب حرج نباته بادن ربه » . 

طيباً خيراً ء سهلاً ميسراً . 

«والذي خبث لا يمخرج إلا نكداً» . 

ي إيذاء وجفوة » ويي عسر ومشقة . 

والهدى والآبات والموعظة والنصيحة تتزل على القلب كما يتزل الماء على التربة .فإن كان القلب طيبا 
كالبلد الطيب ء تفتح واستقبل ؛ وزكا وفاض بالخير . وإن كان فاسدا شريرا ‏ كالذي خبث من البلاد 
والأماكن ‏ استغلق وقسا » وفاض بالشر والنکر والفساد والضر. وأخرج الشوك والأذى ؛ كما تخرج 
الأرض النكدة ! 

«كذلك نصرف الایات لقوم يشكرون» . 

والشكر ينبع من القلب الطيب » ويدل على الاستقبال الطيب » والانفعال الطيب . وهؤلاء الشاكر ين الذين 
يحسنون التلقي والاستجابة تصرف الآيات . فهم الذين ينتفعون بها » ويصلحون ھا » ويصلحون با . 

والشكر هو لازمة هذه السورة التى يتكرر ذكرها فيها . . كالانذار والتذكير . وقد صادفنا هذا التعبير 
فیا مضى من السياق » وسنصادفه فیا هو آت . . فهو من ملامح السورة المميزة في التعبير » كالإنذار والتذ كير .. 


مد و عدوم رم ہے لا ارو اا ب ہپ 


لمَد ارسلتا نوحا إل قومهء فَقَالَ يلقُوم اعبدوأً الله مالم من .ا إن آخاف علیکر عذاب یور 


و عر سر رور رم ہے او وو 


عظيم نب قال ألملا من م2 لت فى صلل مون جج تال يلقوم لیس بی ضلكلة وللکتی رسول 


"۳٣ 


الجزء الثامن 


یچ سی اي تين س گے ر شر ر لي م ع سق سے کیا ضر سی دارج ع سے شرع 


ن ات الع جال سات ر اسم واعل من الله مالا ون نچ أوعجبتم ان جاء كر 


ورس انس کے عرس سے رو كر ۾ سے رس ری رر( سم ر سے تب ار گر سرک صیہ گر سے بج صر 


ذ رمن ربکر عل رجل ننک اندر ولتتقوا ولعلکر ترحمون 2 5 فكذبوه فانجینله والذين معه, ف 


سر ہے اس واس 


EE‏ ا كانوأ فوماعین و 


کا سر نے ل اسي ار ضر رے ای می ين لیے 


و وی عاد د أخاهم قال بلقو م أعبدوأ الله ماه من ح الله غ یره افلا تقون دم ہی قال الملا الین كفروأ 


سے سے سے ازال اکس 


من مهت نا لن فی سقاة ونا تنك من الکلذبین دي کال بوم نیس ں سام ة وآڪني 


ق ر سے 2 ر ارال اص کرس اورسخ سے ارسي لار اس 
ممس شس بجی وانا ای بس شا 3 ارهن 
ےی ہے ارچ خر سح عير قر ت لگ اثر سے ن > ر سر ع مر سے می تی ۱ لق کے ا 
و رس ے ہر حر صرت ری تی ع مرا ر ہے میں ا عرغر سے ضس سے _ عم بر مر ااال ٦‏ 7ے تر خی ص 

فاد کواکالا؟ ة کا اشر قا اجثنا لنعبد الله وحده, ونذرما کان یعبد ۶اباؤنا فاتنا م 
سے اق سے سے غر سے غخبر ضر یر حر سے _ ار ہے رس س پا ہی مس سے 
تعدنا إن كنت م من الم فی © كل د رہ رجش اتجلدلوتی ف اتماو 
2ہ سر۴ 4 سر عبس سے مال 0 کر 24 سپ رال صاس ا ص ہ1 ا ار عير 


سے 


سی تی ال حر جم ہے کی ای کی اھ ا اس 


ر رارکت يه گرا عابتا وا اوا : منين 
و و نوأ مۇم ® 


حر ا سر ر لے حم سے سے سے تھے لار سے سے ا٣‏ بی ت ا 


وإ ااام َال سششیت ا موہ قد جا٤تھ‏ بینة من ربكر هلذوء 


وج سے صر رو ہے سے ار ے رر ارم و سر گآ و رر 


اد اللہ نكر ای فذروها ناكل ف رض اق و نوفا وه و قیاخد کر عدب الم © واد ذو 


> مر خر ا ار خرعمر لالس ل ر ر گ٥ر‏ ر ار سر وص ز لے 


اذ و جعلکر خلفآء من بعد عاد وبوا کر فى الأرض دون بن سرت فصورا وتحتون أحبال بي وتا 


عد ع وري ل ي 


فا ووأ الآ اللہ ولا تعئوا فی الأرض مفسدين ® ل الملا این است کر وا من كوم لين اموا 


س پر یر ے ا سوعمار حم چت اص 


لمق “امن منم اون أن ڑا مل بن روه قالوا إا جا اسل بدء مؤونوة نو ل الدین اشک روا 


بوت لو س۴ اس ا سے ل 


اذى کامنت بوه كلفرون اي فعفروا الناقة ووأ عن ا رهم الوأ تللح متنا ما تَعدنًا إن كنت 


س سے 


ابي وم ار E‏ 22 ررسرے سے راص ص سو صصص وشوا لے س حر 


من المر “هم الرحفة ٥‏ فأصبحوأ فى دارهم جاثمين د فو عنہم وقال يلقوم لقد ابلغتکر رسالة 


گے 


جر ہے .سر فر ضص ہے ال س اارے رصم 


ری ونصحت لكر وللكن ا شود الان .® 


سورد الأعر اف 


عرص _ اير سے سے اش س ت ر عن ررق سے 


سو و اوضق ہے خر ےا خر رض ہے ہے سے سے سے حم مر ج مر سی حر سر حرج ع رگ 
ووا إذ ا لقومہ ة ما وں المحسة ماسب امن أحد من المعدلسین ده انکر تاتون ال جال شہوۃ 


1 


عل 
سے اکس سے سے E‏ لے سوا كع ہے ای سے ا £ الوا ار بير ت سے ہو سی ارج 


5 ا الآ ہے 58 حجني .سب سے 
من دون آلنساء بل انتم قوم مسرفون 20 وما كان جواب قوم ± إلا أن فالا أخرجوهم من قرايتك 


ابعر 


دا ىس ور ہے یہار ہے عر ایس ال صر اس راق 


إنهم اناس يتطهرون ر فانجينله واهلہ۔ إلا ام اتە, كانت من 


وس ااال جس و حم ا اص بر ر چ خی و عر خی سے کہ سے ار چ 
ہے ہر اس خض سے سے سے ار ع ار ٭ سے ْ 
كيف کان علقبة المجربین © 


جل 


3 ۱ 
سے نے رے سے ضی 2 ال ا یی م و ا ي م سر تہ سیت کب س وا ار ر e‏ لر EE‏ س ار مر ا 72 .® 
وك مدين أخاهم شعيبا فال يلقوم أعبدوا الله مالم من إلله عيرة, قد جاء تم بينة من ربکر فاوفوا 


و عغرور رو صس ہي صصر رو ص ظر ي 55 کی ہی اس ہے. اس ری سے ع انار 2 ری 


لج 
۱ : ¬ س سے ر اقب ای مر ے ر 17 5 ۱ 5 ف ا 
الكيل والميزان ولا تبخسوا آلناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ذالکر خیرلکر إن 


ار ار پو ua‏ سے9 سح ور . کر یڈ 3 2 2 4 مر لر سے سے تر آہص مو سے سے سے سے گر سے سے بغ 

كنت مؤمنين 0ق ولا تفعدرا يكل ضراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من #أمن بف ورا عوج 
عسل 

سے ج اسه چ وام گر سے ہک سے ےر و تر سے سے یع اس ا ج 72 کے عو سو رعس صن ران خر سے سار ي 

وآذ روا اد کنتم قليلا فكثر كر وأنظروا كيف كان عثقبة المفسدین نی وإن کان طايفة منكر عامنوا 


2 
ول سر سے حر لر جک كرس ال ج ص یو ار و صت صو ارم مرا رووس حر سے اسر مر سے رہ 


راص روس ج رووس سے سام خی سے سے ار سے سے سے سے گل سے ار سے بے س اراي سے صے صے اسر لے سے ہے کے اال ار يه 
٭ قال الملا الذين أستحكبروامن قومهء لنخرجنك بلشعيب والذین ءامنوا معك من فر يتنا او لتعودن فی 
ہے عم کس سا گر سم و ا ہے سرک کو ر کے ے‫ س۴ > و 2 2 ا مرج جم و ع 7 0 حب سے 
مات ال أو لوك كر هين دن قد أ فترينا على اللہ كذبا إِن عدنا فى ملعم بعد إِذ نجنا اللہ منہا وما 


ج 


2 ر و عن سس سے 1 ا ا ع ا بر وس ”سی سے حب تبن کی یہ حم سے سے 
5 


43 ج : 
تھے ا کپ مرف ت مک اع ے ا انر اس 2 
ریسکو ن لٹا ان نعود فیا إلا أن سء الله ربتا وسع ربنا كل ٹیو علا على اللہ تو کلنا رتا 
سے ص سے سے ہے سے سے سے كين وت لين 8 سے و چرس چ س سے وار ج ی : سے سے ل جت ا وی عن سے ےر چ سے چ - يي سر E‏ 


از عات ارہ ٦‏ حر حر ا ا الى جج وس اسع سال 22 ال سر ے ر مرخ ي 


سو کر کو کی کس و سے کہم ہے کے ہے کس کے بج ا سے 


عرص ع جج حرے رچ سر سے کلاس سے ار ره ص 


وأه نرين © فتوك عنہم وقال يلقوم لقد أبلغتكر رسدللت رٹی 


سے ہو اس عو ق اس ع ار س کر سے ال ے ار ا 


3 
سر یرت لمارا 
بغنوا فیا الذین تڈبوا شعيبا کا 


رص س ہے ار حر رج سے ل اص 


مط 
ونصحت لكر فکیف ٤امی‏ على قوم كلفرين 7 


نحن مع موکب الاإيمان . . هذه أعلامه . . وهذه علائمه . . وهذه هي معالم طريقه .. وهو يواجه البشرية 
ي رحلتها الطويلة على هذا الكوكب الأرضی . . يواجهها كلما التوت بها الطريق ؛ وكلما انحرفت عن صراط 
٭ إلى هنا ينتهي الجزء الٹامن . ولكننا تابعنا السياق لاتمام قصة شعيب إلى نهايتها في الحزء التاسع . 


اھ ا 


الجزء الثامن 


لله العم 8 وکنا قرفت ييا سیل . تحت ضغط الشهوات » الي يقودها الشيطان من خطامها ٤‏ ماو 
أن يرضبي حقده ؛ وأن ينفذ وعيده » وأن بمضي ببني آدم من خطام هذه الشهوات إلى جهنم ؛ فإذا الوکب 
الكريم يواجه البشرية بالحدى ؛ ويلوح ها بالنور » ويستروح بها ريح الجنة » ويحذرها لفحات السموم > 
ونزغات الشيطان الر جم 3 عدوها القديم .. 

.. إنه مشهد رائع .. مشهد الصراع العمیق » في خضم الحياة » على طول الطريق 

إن التاريخ البشري یمضی ني تشابك معقد کل التعقيد . . إن هذا الكائن المزدوج الطبيعة » المعقد الت ركيب .. 
الذي يتالف كيانه من ابعد عنصرين تولف بينهما قدرة الله وقدره .. عنصر الطين الذي نشا منه » وعنصر 
التفخة من روح الله » التي جعلت من هذا الطين إنساناً . . إن هذا الكائن ليمضي في تاريخه مع عوامل متشابكة 
كل التشابك » معقدة كل التعقيد . . عضي بطبيعته هذه يتعامل مع تلك الآفاق والعوالم الي أسلفنا في قصة 
آدم الحديث عنها ' . . يتعامل مع الحقيقة الإلهية : مشیئتھا وقدرها » وقدرتہا وجبروتہا » ورحمتها وفضلها . 
الخ ... ويتعامل مع الملا الأعلى وملائكته .. ويتعامل مع إبليس وقبيله .. ويتعامل مع هذا الكون المشهود 
ونواميسه وسنن الله فيه . . ويتعامل مع الأحياء في هذه الأرض .. ويتعامل مع بعضه البعض . . يتعامل مع 
هذه الآفاق وهذه العوالم بطبيعته تلك » وباستعداداته المتوافقة والمتعارضة مع هذه الآفاق والعوالم . 

وي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط > محري تاريخه . . ومن القوة في كيانه والضعف . ومن 
التقوى والحهدى . ومن الالتقاء بعالم الغيب وعالم الشهود . ومن التعامل مع العناصر المادية في الكون والقوى 
الروحية » ومن التعامل مع قدر الله في النهاية . . من هذا كله يتكون تاريخه . . وي ضوء هذا التعقيد الشديد 
یمسر تاره . 

والذين يفسرون التاريخ الإنساني تفسير أ « اقتصادیاً ؛ أو « سياسياً ؛ . والذین يفسرونه تفسيراً ہ بيولوجياً» . 
والدين بتسروتة را «روعيا» أو و شیا . والذين يفسروة تقسيرا و عقلياً » . ... كل أ اولثك ينظرون 
نظرة ساذجة إلى جانب واحد من جوانب العوامل المتشابكة › والعوالم المتباعدة » الي يتعامل معها الإنسان ؛ 
ويتالف من تعامله معها تاره . . والتفسير الإسلامي للتاریخ هو وحده الذي يلم بهذا الخضم الواسع » ويحيط 
به ؛ وينظر إلى التاريخ الإنساني من خلاله , ' 

ونحن هنا أمام مشاهد صادقة من هذا الخضم .. لقد شهدنا مشهد النشأة البشرية ؛ وقد تجمعت أي المشهد 
كل العوا م والآفاق والعناصر۔ الظاهرة والخفية ‏ الي يتعامل معها هذا الکائن منذ اللحظة الأولى . 
شهدنا هذا الگاٹہ باستعدآداته الأساسية ... شهدا تكر يمه في الملأ الأعلى وإسجاد الملائكة له ؛ والبارئ العظم 
يعلن ميلاده . . وشهدنا ضعفه بعد ذلك وكيف قاده منه عدوه . . وشهدنا مهبطه إلى الأرض . . وانطلاقه قي 
التعامل مع عتاصرها و: توافيسها الخو ئة . 

ولد کین بيط إل حلد اقرش یا يريد ٠‏ سارآلایہ + مامتا علیہ سيد الخاد + أن وی 
ما يأتيه من ربه ولا يتبع الشيطان ولا هوى » مزودآبتلك التجربة الأولى في حياته . 

ثم مضى به الزمن ؛ وتقاذفته الأمواج في الخضم ؛ وتفاعلت تلك العوامل المعقدة المتشابكة في كيانه ذاته 


)١(‏ ص 1757 ۱۲۹۵ من هذا الجزء 


(۲) یراع فصل : ہ حقيقة الإنسان » في كتاب : هو خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » القسم الثاني . و دار الشروق ٢‏ . 


یق زا 


سورت الأعراف 


وي الوجود من حوله . تفاعلت في واقعہ وي ضميره . ثم ها نحن أولاء في هذا الدرس نشهد كيف صارت 
به هذه العوامل المعقدة المتشابكة إلى الحاهلية ! ! ! 

انه ينسى . . وقد نسی . . إنه يضعف . . وقد ضعف . . إن الشيطان يغلبه . . وقد غلبه . . ولا بد من الإنقاذ 
ay‏ ` 

لقد هبط إلى هذه الأرض مهتدياً تائباً موحداً . . ولكن ها نحن أولاء نلتقي به ضالاً مفترياً مشركاً ! ! ! 

لقد تقاذفته الأمواج في الخضم .. ولكن هنالك معلماً في طريقه .. هنالك الرسالة ترده إلى ربه . فن 
رحمة ربه به أن لا يتركة وحده ! 

وها نحن أولاء في هذه السورة نلتقي بموکب الایمان ء يرفع أعلامه رسل اللہ الكرام : نوح . وهود . 
وصالح . ولوط . وشعيب . وموسى . ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهم جميعا . . ونشهد كيف يحاول 
هذا الرهط الكريم ‏ بتوجيه الله وتعليمه ‏ إنقاذ الركب البشري من الحاویة التي يقوده إليها الشيطان ء وأعوانه 
من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في كل زمان . كما نشهد مواقف الصراع بین ال ٰدی والضلال 
وبين الحق والباطل » وبين الرسل الكرام وشياطين الجن والاإنس م نشهد مصارع المكذبين ي نہایة كل 
مرحلة ؛ ونجاة المؤمنين » بعد الإنذار والتذكير .. 

والقصص ف القرآن لا يتبع دائماً ذلك الخط التاريخي . ولكنه في هذه السورة یتم هذا الخظ . لف أنه 
يعر ض سير الر كب البشري منذ النشاة الآولى » ويعرض موكب الا مان وهو يحاول هداية هذا الركب واستنقاذه 
كلما ضل تماماً عن معام الطريق ء وقاده الشيطان كلية إلى المهلكة ليسلمه في نبايتها إلى الجحيم ! 

وني وقفتنا أمام المشهد الكلي الرائع نلمح جملة معالم نلخصها هنا قبل مواجهة النصوص : 

٭ إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة . . ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة مشركة ‏ بفعل العوامل 
لمتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاته » وني العوالم والعناصر التي يتعامل معها . , وھٹا پاتھارسول مات 
الحقيقة الي كانت عليها قبل أن تضل وتشر . فيهلك من يبلك ء ويحيا من يحيا . والذين بحیون هم الذين 
آبوا إلى الحقيقة الإمانية الواحدة . هم الذين علموا أن لهم إا واحداً » واستسلموا بكليتهم إلى هذا الإله 
الواحد . هي الذین سمعوا قول رسو للم : لیا قوم اعبدوا الله ما لكر من إله غيرة» .. فھي حقيقة واحذة 
يقوم عليها دين الله كله ؛ ويتعاقب بها الرسل جميعا على مدار التاريخ .. فكل رسول يجيء إنھا يقول هذه 
الكلمة لقومه الذين اجتاهم الشيطان عنها ٤‏ فنسوها وضلوا عنها ء وأشركوا مع الله آلمة أخرى ‏ على اختلاف 
هذه الآهة في الجاهليات المختلفة ب وعل أساسها تدور المعركة بین الحق والباطل . . وعل أساسها يأخذ الله 
المكذبين بها وينجي المؤمنين . . والسياق القرآلي يوحد الألفاظ التي عبر بها جميع الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ 
مع اختلاف لغاتهم . . يوحد حکایة ما قالوه » ويوحد ترجمته في نص واحد : « یا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره » . . وذلك لتحقيق معنى وحدة العقيدة السماوية ‏ على مدار التاريخ ‏ حتى ہي صورتا اللفظية ! 
لأن هذه الغبارة دقيقة أي التعبيرعن حقيقة العقيدة + ولأن عرضها في السياق بذاتها نصور وخدة العقيدة 
تیر ا خا . . ولهذا كله دلالته ي تقرير المنهج القراني عن تاريخ العقيدة .. 

وني ضوء هذا التقرير يتين مدى مفارقة منهج ١‏ الأديان المقارنة » مع المنهج القرآني :۔ تین أنه م يكن 
هناك تدرج ولا « تطور » ني مفهوم العقيدة الأساسي » الذي جاءت به الرسل كلها من عند الله » وان الذين 
يتحدثون عن « تطور » المعتقدات وتدرجها ؛ ويدمجون العقيدة الربانية ہي هذا التدرج «والتطور» يقولون 


یق 


الجزے الٹامن 


غير ما يقو له اللہ سبحانه ! فهذه العقيدة ‏ كما نرى ني القرآن الكريم ‏ جاءت دائماً بحقیقة واحدة . وحكيت 
العبارة عنها في ألفاظ بعينها : «يا قوم اعبدوا اللہ ما لكر من إله غيره » وهذا الله الذي دعا الرسل كلهم 
اليه هو« رب العالمين » . . الذي يحاسب النابى ي يوم عظم و ہے موہ عم رادید 
رت ايل ء أو ويه اھ ء آو وب عدي . . كما أنه لم يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى إهين اثنين 
آكة دة . . وكذلك م يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى عبادة طوطمية ؛ ا عد ميات 
TT‏ . كما يزعم من يسمونهم « علماء الأديان ) 

ستعر ضون ا حاھلیات المختلفة > ثم یزعمون أن معتقداتها كانت هي الديانات الي عرفتها البشرية في 
هده الأزمان ۾ مون ضرم | 


لقد جاءت الرسل ‏ رسولاً بعد رسول - بالتوحيد الخالص » وبربوبية رب العالمين ! وبالحساب في يوم 
الدين . . ولكن الانحرافات ثي خط الاعتقاد » مع الجاهليات الطارئة بعد کل رسالة ء بفعل العوامل المعقدة 
المتشابكة في تكوين الإنسان ذاته وي العوالم الني يتعامل معها .. هذه الانحرافات تمثلت ي صور شتى من 
العتقدات الجاهلية .. هي هذه التي يدرسها و علماء الأديان ! » ثم يزعمون أنبا الخط الصاعد في تدرج 
الديانات وتطورها ! 
وعلى أية حال فهذا هو قول الله سبحانه ‏ وهو أ حق أن يتبع ء وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع 
ي صدد عر د ض العقيدة الإسلامية ء أو صدد الدفاع عنها ! آما الذين لا یؤمنون بهذا القرآن » فهم وما هم فيه .. 
والله یقص الحق وهو خير الفاصلین . ۱ 
ه إن كل رسول من الرسل صلوات الله عليهم جميعا - قد جاء إلى قومه » بعد انحر افهم عن التوحيد 
الذي تركهم عليه رسولم الذي سبقه . . فبنو آدم الأوائل نشاوا مويحليق ارب العاانے ما انت عقيادة 
آم ریو جه- ثم انعرفا بدمل العوامل الي اُسلنت... سی ]15 جا فرج۔ عليه السلام - دعاهم إلى توحيد رب 
العامة من ة اش ف . ثم جاء الطوفان فهلك فهلك المكذبون وا المؤمنون ..وعيرت الآارض مولا الوحدین ارب 
العالمين ‏ كما علمهم نوح ‏ وبذراريهم . حتى إذا طال عليهم الأمد انحرفوا إلى الجاهلية كما انحرف من 
كان قبلهم .. حتى اذا جاء هود أهلك المكذبون بالرہ بح العقيم . . ثم تكررت القصة . . وهكذا.. 
ولقد أرسل کل رسول من هؤلاء إلى قومه . فقال : : ديا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره » . . وقال كل 
رسول لقومه : ہ إني لكم ناصح أمين » » معبراً اعن قل الب ف .وسعطورة عا یملس من عاقية ما هي قبه من 
لذاعلية فير نیا راتفر + ورتين نے عداية تید × وهر متهم وم عه , . وق كل مرة وقف « الملا » من 
علية القوم وكبرائهم في وجه كلمة الحق هذه ؛ ورفضوا الاستسلام لله رب العالمين . وأبوا أن تكون العبودية 
والدينونة لله وحده . وهي القضية الي قامت : عانها الرسالات» كلها وكام عليها وين الله وهنا يصدج 
كل رسول بالحق في وجه الطاغوت . . نم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصلتين على أساس العقيدة . وتنبت وشجة 
القومية ووشيجة القرابة العائلية ؛ لتقوم وشيجة العقيدة وحدها . وإذا « القوم » الواحد » أمتان متفاصلتان 
لا قری بينهما ولا علاقة ! .. وعندئذ يجيء الفتح .. ويفصل اللہ بين الأمة المهتدية والأمة الضالة » وياخذ 
المكذبين المستكبرين ء وينجي الطائعين المستسلمين .. وما جرت سنة اللہ قط بفتح ولا فصل قبل أن ينقسم 
قفرم الواحد إل امجن على أساس العقيدة » وقیل أن پھر اصعاب العقيدة بعبوديتهم لله وحده . وقبل أن 
يشبتوا في وجه الطاغوت بإبمائهم . وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم .. وهذا ما يشهد به تاريخ دعوة الله 
غل عدار التاريخ . 
| 


سورة الأعراف 


1 إن التركيز في كل رسالة كان على أمرواحد : هوتعبيد الناس كلهم لر هم وحده ‏ رب العالمين ‏ 
ا عله ايودي ف اواس ٠‏ ولوع الان كله من رایت تي ديه حر اعدا الي ل ينوم شي 
صالح يونا في اء البشن . ولم يذ كر القرآن الا قليلاً من التفصیلات بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة 
في الرسالات جميعاً . ذلك أن كل تفصيل ‏ بعد قاعدة العقيدة ‏ في الدين ؛ إنما يرجع إلى هذه القاعدة 
ولا يخرج عنها . وأهمية هذه القاعدة في ميزان الله هي التي جعلت المنهج القرآلي يبرزها هكذا › ويفردها 
بالذكر أي استعراض موکب الإبمان ؛ بل ني القرآن كله . . ولنذكر كما قلنا ي التعريف بسورة الأنعام ' 
أن هذا كان هوموضوع القرآن المكي كله ؛ كما كان هو موضوع القرآن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع 
أو توجيه . 

إن هذا الدين «حقيقة » ؛ و« منهجاً » لعرض هذه الحقيقة . « والمنهج » في هذا الدين لا يقل أصالة 
ولا ضرورة عن ١‏ الحقيقة » فيه .. وعليتا ان نعرف الحقيقة الاساسية الى جاء بها هذا الدين . كما أن علينا 
أن نلتزم المنهج الذي عرض به هذه الحقيقة . . وي هذا المنهج إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد 
للألوهية .. ومن هنا ذلك التوكيد والتكرار والابراز والافراد هذه القاعدة ي اقب دا السورة .. 

٭ إن هذا القصص يصور طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر في نفوس البشر ؛ ويعرض تموذجاً مكرراً للقلوب 
اة الات × رک ڈیا گی رأ للقلوب المستعدة للکفر أيضاً .... أن الذين امنوا بکل رسول لح يكن في 
قلوبہم الاستکبار عن الاستسلام لله والطاعة لرسوله ؛ ولم يعجبوا أن بختار اللہ واحداً منهم ليبلغهم وينذرهم . 
فأما الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أخذتهم العزة بالإثم ء فاستکبروا أن ینز لوا عن السلطان 
السب لي ایت ساج أققاق رهل ج رات وشوا الراك متهن .. كانوا هم « اللا ؛ من الحكام 
والكبار والوجهاء وذوي السلطات في قوعهم .. ومن هنا نعرف عقدة هذا الدين .. إنها عقدة الحا كمية 
والسلطان . . فالملأكانوا يحسون دائماً ما ني قول رسولم لهم : « يا قوم اعبدوا الله ما لك من اله غيره » .. 
« ولكني رسول من رب العا مین » . . کانوا يحسون أن الألوهية الواحدة والر بوبیة الشاملة تعني ۔ أول ما تعنی - 
تزع السلطان اللغتصب من أيديهم ؛ وردہ إلى صاخبه الشرعي ... إلى الله رب العالین . . وهذا ما کانوا يقاومون 
ي سبيله حتى يكونوا من افالکین ! وقد بلغ من عقدة السلطان ني نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم بالغابر › 
وأن يسلك طريقه إلى الحلاك » كما يسلك طريقه إلى جهنم كذلك ! .. إن مصارع المكذبين ‏ كما يغرضها 
هذا القصص . نجري على سنة لا تتبدل : نسيان لايات الله وانحراف عن طريقه . إنذار من الله للغافلین على 
يد رسول . استكبار عن العبودية لله وحده والخضوع لرب العالمین . اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار 
واستعجال للعذاب . طغيان وتهديد وإيذاء للمؤمنين . ثبات من المؤمنين ومفاصلة على العقيدة .. ثم المصرع 
الذي ياني وفق سنة الله على مدار التاريخ ! 

« وأخيراً فإن طاغوت الباطل لا يطيق جرد وجود الحق .. وحتى حين يريد الحق أن يعيش في عزلة 
عن الباطل ‏ تاركاً مصیر ہما لفتح الله وقضائه - فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف . بل يتابع الحق وينازله 
ويطارده . . ولقد قال شعيب لقومه : « وان كان طائفة ثفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا ء فاصبر وا 
حتى يحكم الله بیننا » وهو خير الحا كمين ». :ولکتھم لم يقيلوا مئه هذه الخطة ؛ وم يطيقوا رؤية الحق يعيش ؛ 
ولاارفية جماعة تدين لله وحده وتخرج من سلطان الطواغیت : ہ قال الملا الذين استكير وا من قومه : لتخر جنك 


٠١١6 1١٠١4 الجزء السابيع : ص‎ )١( 
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الجزء الثامن 


یا شعیب والذین ارا سك من قري أو ردت فى ما + . . وهنا صدع شعيب بالحق رافضاً هذا الذي 
مسب لس : «قال کر كلا مین للد نایا على لل كلها إن سد ور ملكي ہس پا 
جانا الله منها . 
د ت يعم اسساب امال لآ رکه ب و رایت رر عو غرفأ » راھ لا تیر كيل 
ينم نل وا ارك یا تھا مره ألا لمت اارےے سپا ورڈ اترک ومالك ابوه ل ومد . 
فلا مفر من خوض المعر كة » والصبر عليها » وانتظار فتح الله بعد المفاصلة فيا ؛ وأن يقولوا مع شعيب : 
« على الله توكلنا . ربتا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » . . ثم تجري سنة الله ما جرت به كل 
٠‏ ونكتفي بہذہ المعالم في طريق القصص القراني » حتى نستعرض النصوص بالتفصيل : 

إن موكب الإبمان الذي يسير بي مقدمته رسل الله الكرام » مسبوق بي السياق بموکب الإبمان في الكون 
كله . في الفقرة السابقة مباشرة : « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ؛ ثم استوى على 
العرش ء بغشی الليل اهار ولیہ تا والفسييوالئس والاجرم سترات شر د 431 التاق والأمرء 
پارا شرب اھ ا 
الليل ليطلب النهار » والذي بجر ي الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره » والذي له الخلق والامر . 
إن الديتونة هذا الاإله وحده هي الي يدعو إليها الرسل كافة . هي الي يدعون إليها البشرية كلها » كلما قعد 
ود رس دا ی وای سی ا وی سی در سض 

شر اك غير الله معه في الر بؤبیة . 

ونانوج الا يك عن الرينة بين ميرح علا الكرن لہ » ودعوة لبشر إل الاساق بم ع الکون الذي 
بعیشون فيه ؛ والإسلام لله الذي أسلم له الكون + ؛ اللي يسرك سنا بے . جات أن لا ااا 
.هذه الحقيقة الكونية كفيل بأن يبز القلب البشري هرأ ؛ وأن يستحثه من داخله على أن ينخرط ني سلك 
العبادة المستسلمة ؛ فلا يكون هو وحده نشازا في نظام الوجود كله ! 

إن الرسل الكرام لا يدعون البشرية لأمر شاذ ؛ إنما یدعونہا إلى الأصل الذي يقوم عليه الوجود كله ؛ 
وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود .. وهي ذاتہا الحقيقة المركوزة ي فطرة البشر ؛ والتي هتف 
بها فطرتہم حين لا تلوي بها الشهوات » ولا يقودها الشيطان بعيدا عن حقیقتھا الأصيلة . 

وهذه هي اللمسة المستفادة من تتابع السياق القراني في السورة على التحو الذي تتابع به . 

« لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ء فقال : یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظم .قال الملا من قومه : انا لنر اك في ضلال مبين . قال : يا قوم ليس بي ضلالة + ولكني رسول من رب 
العالمين قات رسلات رو + راقع کر + صن ہے ال جا لا ارد . أو عجبتم أن جاء کم ذکر من 


EY 


سورة الأعراف 


ربكم على رجل منكم لينلاركي #ا:ولتتقوا > ولعلكم ترحمون ؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه ني الفلك ء ٠»‏ وأغرقنا 
الذين كذبوا باياتنا ء إنہم كانوا قوما عمين » . 

تعر ض القصة هنا باختصار » ليست فيها التفصيلات التي ترد في مواضع أخرى من القرآن في سياق يتطلب 
لك اکسیاات × كلدي چ ی سويرة عد + ر سور ة وج . إن الهدف هنا هو تصوير تلك المعالم الي 

تحدثنا عٹھا آقا . . طبيعة العقيدة . طريقة التبليغ . طبيعة استقبال القوم ها . حقيقة مشاعر الرسول . تحقق 
النذير.. لذلك تذكر من القصة فحسب تلك الحلقات المحققة لتلك المعالم د عل مد ایس اکر 
و لقف أرسلنا نوحاً الى قوعه » . 

على سنة اللہ في إرسال كل رسول من قومه » وبلسانہم ء تأليفاً لقلوب الذين لم تفسد فطرتہم » وتیسیراً 
على البشر بي التفاهى والتعارف . وإن كان الذين فسدت فطرتہم يعجبون من هذه السنة ء ولا يستجيبون › 
ويستكبرون أن يؤمنوا لبشر مثلهم » ويطلبون أن تبلغهم الملائكة ! وإن هي إلا تعلة . وما كانوا ليستجيبوا 
إلى ادى .+ مهما جاه من اي طریق ! 

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ؛ فخاطبهم بتلك الكلمة الواحدة التي جاء بها كل رسول : 

« فقال : يا قوم اعبدوا اللہ ما لکے من إله غيره » 

فهي الكلمة التي لا تتبدل » وهي قاعدة هذه العقيدة التي لا توجد إلا بها » وهي عماد الحياة الاإنسانية 
الذي لا تقوم على غيره » وهي ضمان وحدة الوجهة ووحدة الهدف ووحدة الرباط . وهي الكفيل بتحرر 
البشر من العبودية للهوى ء والعبودية لامثاهم من العبيد » و بالاستعلاء على الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد . 
إن دين الله منهج للحياة ء قاعدته أن يكون السلطان كله في حياة الناس كلها لله . وهذا هو معنى عبادة 
الله وحدہ : ومعتى ألا يكون للتاس اله غيره ... والسلطان پٹنٹل ى الاعتقاذ بربوبے هذا الوجوذ وإثشائة 
وتدييره بقدرة الله وقدره . كما يتمثل في الاعقاد بربوبيته للانسان وإنشائه وتدبير أمره بقدرة الله وقدره . 
وعلى نفس المستوى يتمثل في الاعتقاد بر بوبية اللہ هذا الإنسان في حياته العملية الواقعية » وقيامها على شريعته 
وأمره » تمثله في التقدم بشعائر العبادة له وحده . . كلها حزمة واحدة . . غير قابلة للتجزئة . وإلا فهو الشرك › 
وهو عبادة غير الله معد » أو من دونه ! 

ولقد قال نوح لقومه هذه القولة الواحدة > وأنذرهم عاقبة التكذيب بها في إشفاق الأخ الناصح لإخوانه ؛ 
وی صدق الرائد الناصح لأهله : 

« إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم » ۱ 

وهنا نرى ان ديانة نوح . . اقدم الديانات . كانت تھا عقيدة الا : عقيدة الحسائبه زارا ييرم 
عظيم » يخاف نوح على قومه ما يتنظرهم فيه من عذاب .. وهكذا تتبين مفارقة منهج اللہ وتقريره في شان 
العقيدة ٠‏ ومناهج الخابطين ہی الظلام من « علماء الاديان » واتباعهم الغافلين عن منهج القران . 

فكيف كان استقبال المنحر فين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة الخالصة الواضحة المستقيمة ؟ 

« قال الملا من قومه : انا لنراك في ضلال مبين » ! 

كما قال مشركو العرب لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إنه صبأ » ورجع عن دين إبراہیم ! 

وهكذا يبلغ الضال من الضلال أن يحسب من يدعوه إلى الهدى هو الضال ! بل هكذا يبلغ التبجح الوقح 


۱۳۰۸ 


الجزے الثامن 


بعدما يبلغ المسخ في الفطر ! .. هكذا تنقلب الموازين ؛ وتبطل الضوابط ؛ ويحكم الحوى ؛ ما دام أن الميزان 
ليس هو ميزان الله الذي لا يتحرف ولا يل . 

وماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين بہدی الله ؟ إنها تسميهم الضالين » وتعد من يبتدي منهم ويرجع 
بالرضى والقبول ! .. أجل من يبتدي إلى المستنقع الكريه » وإلى الوحل الذي تتمرغ الجاهلية فيه ! 

وماذا تقول الحاهلية اليو م للفتاة التي لا تکشف عن لحمها ؟ وماذا تقول للفتى الذي يستقذر اللحم الرخیص ؟ 
إنها تسمي تر فعهما ما بو تظاقتهما وتطی ضا ورجيية 1 وأخلفاً وجسورذا وريفية ! واتحاول الجاهلية بكل 
ما تملكه من وسائل التوجيه والإعلام أن تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهر ہما في الوحل الذي تتمرغ فيه ي 
المستنقع الكر به ! 

وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتاماته عن جنون مباريات الكرة ؛ وجنون الأفلام والسينا والتليفزيون 
وما إليه ؛ وجنون الرقص والحفلات الفارغة والملاهي ؟ إنها تقول عنه : إنه « جامد » . ومغلق على نفسه » 
وتلقصه المرونة والثقافة ! وتحاول أن تجرہ إلى تفاهة من هذه ينفق فيها حياته . . 

إن الجاهلية هي الجاهلية . . فلا تتغير إلا الأشكال والظروف ! 

وينفي نوح عن نفسه الضلال » ويكشف لم عن حقيقة دعوتہ ومنبعها ؛ فهو لم يبتدعها من أوهامه وأهوائه . 
ھا هو رسول من رب العالمين . يحمل لم الرسالة . ومعها النصح والأمانة . ويعلم من الله ما لا يعلمون . 
فهو جده ي نفسه ؛ وهوموصول به » وھ عنه محجوبون : 

« قال : با قوم ليس بي ضلالة » ولكني رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ريي » وأنصح لکم ‏ 
وأعلم من الله ما لا تعلمون » . ۱ ۱ 

ونلمح هنا فجوة في السياق .. فكأنما عجبوا أن بختار اللہ رسولا من البشر من بينهم » يحمله رسالة إلى 
قومه ء وأن بجد هذا الرسول ني نفسه علما عن ربه لا بجدہ الآخرون ء الذين لم ختاروا هذا الاختيار. . 
هذه الفجوة في السياق يدل عليها ما بعدها : 

. أو عجبتم أن جاء كر ذ کر من ربكم على رجل منکم لينذركم » ولتتقوا » ولعلكم ترحمون ؟»‎ ١ 

وما من عجب في هذا الاختيار . فهذا الکائن الإنساني شأنه كله عجيب .. إنه يتعامل مع العوالم كلها . 
ويتصل بريه عا ركب ف طبيعته من نفخة الله فيه من روحه . . فإذا اختار الله من بينه رسوله ‏ والله أعلمى حيث 
بجعل رسالته کا يقي من لحار ×ط × جا توجع في “كيل من إکاید الاقمال يد و لاقي سنه ء بلك 
السر اللطيف الذي به معنى الإنسان > والذي هو مناط التكريم العلوي لهذا الكائن العجيب التكوين . 

ويكشف لم نوح عن هدف الرسالة : ظ 

. ) ليتدر كم ». ولتتقوا ا ولعلكم تر حمون‎ ٦ 

فهو الإنذار لتحريك القلوب بمشاعر التقوى ء ليظفروا ي النهاية بر حمة الله . . ولا شي“ وراء ذلك لنوح > 
ولا مضلحة » ولا مدت ء إلا هذا افدف السامي البيل , 

ولكن الفطرة حين تبلغ حداً معيناً من الفساد ء لا تتفکر ولا تتدبر ولا تتذكر ء ولا ينفع معها الإنذار 
ولا التذ كير : 

« فكذبوه ؛ فأنجيناه والذين معه في الفلك ٠‏ وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا » إنہم كانوا قوماً عمين » . 


۹ 


سورت الأعراف 


ولقد رأينا من عماهم عن المدى والنصح المخلص والنذير .. فبعماهم هذا کذبوا .. وبعماهم لاقوا هذا 
المصير ! ۱ 


وعضی عجلة التاريخ » ويمضي معها السياق ء فإذا : نحن أمام عاد قوم هود : 
« وإلى عاد أخاهم هودا ء قال : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره » أفلا تتقون ؟ قال الملا الذين كفروا 
من قومه : إنا لنراك في سفاهة ء وإنا لنظنك من الکاذبین . قال : يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من 
رب العالمين . أبلغكم رسالات ر ء وأنا لکم ناصح أمين . أوعجبتم أن جاء کم ذکرمن ربكم على رجل منک 
لینذرکم ؟ و واڈکروا إذ ناك خلقام من بعد قوع ترج وزاد کر ي الخاق ا د 
تفلحون . قالوا : أجثتنا لنعبد اللہ وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین . 
قال : قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب » أنجادلوتتي في أسماء سميتموها نتم واباؤكم ما نزل اللہ بها من 
سلطان ؟ فانتظر وا > إني معکم من المنتظرين ناسآ والدين هيه پرحمة هنا + وقطعنا دابر الذین کذہوا 
باياتتا » وما كانوا مژمنین ٦‏ . 
إنها نفس الرسالة » ونفس الحوار » ونفس العاقبة .. إنها السنة الماضية » والناموس ال جحاري » والقانون 
الواحد . 
إن قوم عاد ہوا من ذراري نوح والذين نجوا معه في السفينة » وقيل : كان عددھ ثلاثة عشر قفا من 
شك أن أبناء هؤلاء المؤمنين الناجين في السفينة كانوا علىدين نوح عليه السلام ‏ وهو الإسلام - كانوا يعبدون 
الہ وله > ها ف .من من اله غیرہ » وكانوا يعتقدون أنه رب العالین ء > فهكذا قال هم نوح : « ولکي رسول 
من رب العالمين ) . .. فلما طال عليهم الأمد » وتفرقوا في الأرض » ولعب معهم الشيطان لعبة الغواية › وقادهم 
من شھواتہم - وي أونها شهوة الملك وشهوات المتاع ‏ وفق الهوى لا وفق شريعة الله » عاد قوم هود يستنكرون 
أن يدعو نب نبيهم إلى عبادة الله وحده من جديد : 
« وإلى عاد أخاهم هوداء قال ؛ يا فوع اعيدوا ل ما لي من اله غيره . افلا تقون .. 
ار ای قلا نو من قد + واي كذب ما تیه اماب ما أصاہم ؛ واستخلف اق عدا من بدم ج 
ولا يذكرهنا أين كان موطنهم ء وني سورة أخرى نعل أ هم کانوا بالأحقاف ؛ وهي الكثبان المرتفعة على 
حدود اليمن ما بين المامة وحضر موت قازرا لکن الي سار فيد من قب یم ارس کی يا 
ولم يتدبروا ما حل بمن ساروا ني هذا الطریق » لذلك يضيف هود ني خطابه للم قوله : « آفلا تتقو تتقون ؟ ) 
استنكاراً لقلة خوفهم من الله ومن ذلك المصير المرهوب . 
وکانھا كبر على الملا الكبراء من قومه أن يدعوم واحد من قومهم إلى المدى ؛ وأن يستنكر منهم قلة 
التقوی ؛ وراوا فيه سفاهة وحماقة ؛ ونجاوزا للحد » وسوء تقدير للمقام ! فانطلقوا يتهمون نبيهم بالسفاهة 
وبالكذب جميعاً في غير تحرج ولا حياء : 
و قال الملا الذين كفروا من قومه : إنا لنراك في سفاهة ء وإنا لنظنك من الکاذبین ٠ . ١‏ 
هكذا جزافاً بلا تر ولا تدبر ولا دليل ! 
قال : يا قوم ليس بي سفاهة ء ولکني رسول من رب العالین . أبلغكم رسالات ربي وأنا لك ناصح 
امين » . 


ا 


الجزء الٹامن 


لقد نفى عن نفسه السفاهة في بساطة وصدق - كما نفى عن نفسه الضلالة ‏ وقد كشف فم ے کا "كش 
نوح من قبل عن مصدر رسالتہ وهدفها ۽ وعن نصحه لم فيها وأمالته أي تبليغها . وقال فم ذلك كله ي 
مودة الناصح و صدق الأمين . 

ولا بد أن يكون القومقد عجبوا ‏ كما عجب قوم نوح من قبل من هذا الاختيار » ومن تلك الرسالة ء 
فإذا هود يكرر لم ما قاله نوح من قبل ؛ كأنما كلاهما روح واحدة في شخصين : 

. ١ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على.رجل منكم لینذرکم‎ ١ 

ثم يزيد عليه ما عليه واقعهم . ے ول ففڈاظییر ل ار بن مد قوم فرج + بای اة في سام 
وضخامة بحکم نشأتهم | الجبلية » وإعطائهم كذلك السلطان والسيطرة : 

ووأذكيوا اذ جلك لاسن چا قوم تررح 6ود انكر الد سا . فاذكرواآلاء الله لعلكم تفلحون » .. 
فلقد كان من حق هذا الاستخلاف ؛ وهذه القوة والسظة: ء أن تبت جب شكر الِتعمة © والخلير هق 
البطر ؛ واتقاء مصير الغابرین . وه لم يأخذوا على اللہ عهداً : أن تتوقف سنته التي لا تتبدل » واي نجري 
وفق الناموس ا مرسوم ؛ بقدر معلوم ا کر حي ااي مو وان اا 
ومن ثم يكون الفلاح ني الدنیا والآخرة . 

ولكن.الفطرة حين تنحر ف لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذ كر. . وهكذا أخذت اللا العزة بالاثم » واختصروا 
الجدل ‏ واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل النصح › ويهزأ بالإنذار : 

« قالوا : أجتننا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟ فاتنا بها تعدنا إن. كنت من الصادقين » 
لكأم کان پدمرم إلى أمر منكر لا يطيقون الاستّاع إليه » ولا يصبرون على النظر فيه : 

« أجئتنا لنعبد اللہ وحده ؛ ونذر ما كان بعبد آباؤنا ؟ » ؛ 

انه مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول . هذا الاستعباد اللي سلت الا نساب اي 
الانسان الأصيلة : حرية التدبر والنظر ؛ وحرية التفكير والاعتقاد . ويدعه عبداً للعادة والتقليد » وعبداً 
للعرف والالوف : وغيدا لا تفرض عليه أغوازه واهواء العييد من أمثاله + وَیغلق عليه کل ياب للمعرفة 
وکل نافذة للنور. . 

وھکذا استعجل القوم العذاب فراراً بن عوالجهة الحق. ‏ بل قرارا من نير تفاهة الباطل الذي م له 
عبيد ؛ وقالوا لنبيهم الناصح الأمين : 

« فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين » ! 

ومن ثم كان ال حواب حاسماً وسريعاً في رد الرسول : 

ر قال : قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب . آتجادلوتي في أسماء سميتموها أنتم وآباؤکم ما نزل اله 
ہا دن ملطاة > فانظر و + إل سم فرق المتعظر بق 8 .. 

قد أبلغهم العاقبة التي أنبأه بها ربه ء والتي قد حقت عليهم فلم يعد عنها محیص . . إنه العذاب الذي لا دافع 
له » وغضب الله المصاحب له .. ثم جعل بعد هذا التعجيل لم بالعذاب الذي استعجلوه ؛ يكشف لم عن 
سخافة معتقد اهم وتصوراهمهم : 

« أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ؟ » . 

1 


سور الأعراف 


إن ما تعبدون مع الله ليس شيئا ذا حقيقة ! إنها جرد أسماء أطلقتموها أنتم وآباؤكم ؛ من عند أنفسكم » 
لم يشرعها الله ولم يأذن بها > فا ها إذن من سلطان ولا لک عليها من برهان . 

والتعبير المتكرر في القرآن : « ما نزل الله بها من سلطان » .. هو تعبير موح عن حقيقة أصيلة . . إن كل 
كلمة أو شرع أو عرف أو تصور ل ينزله اللہ » خفیف الوزن » قليل الأثرء سريع الزوال .. إن الفطرة 
تتلقى هذا كله في استخفاف › فاذا جاءت الكلمة من الله ثقلت واستقرت ونفذت إلى الأعماق › عا فيها من 
سلطان الله الذي يودعها اياه . 

وكم من كلمات براقة » وكم من مذاهب ونظريات » وكم من تصورات مزوقة » وكم من أوضاع حشدت 
ها كل قوى التزيين والتمكين .. ولكنها تتذاوب أمام كلمة من الله » فيها من سلطانه ‏ سبحانه ‏ سلطان ! 
وني ثقة الطمئن » وقوة المتمكن ؛ يواجه هود قومه بالتحدي : 

. ٤ فانتظروا ء إني معكم من المنتظرين‎ ١ 

إن هذه الثقة هي مناط القوة الى يستشعرها صاحب الدعوة إلى الله . . إنه على یقین من هز ال الباطل و ضعفه 
وخفة وزنه مهما انفش ومهما استطال . كما أنه على يقبن من سلطان الحق الڈی معه وقوته ما شه من سلطان 
الله . 

ولا يطول الانتظار ني السياق 

وفأحناه والذين معه برحمة منا ٭ وقطينا كابر الذي گڈیوا بآنائنا + .وما گائوا مين . 

فهو المحق الكامل الذي لا يتخلف منه أحد . وهوما عبر عنه بقطع الدابر. والدابر هوآخر واحد ني الركب 
بتبع ادبار القوم ! 

هكذا طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين . وتحقق النذير مرة أخرى بعد إذ لم ينفع التذ كير . 
ولا يفصل السياق هنا ما يفصله من أمر هذا الملاك في السور الأخرى . فنقف نحن في ظلال النص الذي 
يهدف إلى الاستعراض السريع ؛ ولا خوض في تفصيل له مواضعه في النصوص . 
ف یغ اخ 

« وإلى مود أخاهم صالحاً » قال : یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . قد جاءتکم بيئة من ربكم »> هذه 
ناقة الله لكم آية » فذروها تأكل في أرض اللہ » ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ألم . و رر سم 
خلفاء من بعد عاد ؛ وبوأكم في الأرض »+ تتخذون من سهوها قصوراً » وتتحتو. الجيال بیوتا » فاڈ كروا 
آلاء اللہ » ولا تعثوا في الأرض مفسدين . قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن أمن منہم ب : 
امو ك أن صالحاً مرسل من ربه ؟ قالوا : إنا بما أرسل بهمؤمنون » قال الذين استكبروا : إنا بالذي امنتم به 
کافرون . فعقروا الناقة وعتوا عن أمرربهم ء وقالوا : يا صالح اثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين . فأخذتهم 
الرجفة فاصبحوا في د ا . فتو ی عنهم وقال : یا لوم افد ابلا رما ون + وا ہمت اکر ہ 
ولكن لا تحبون الناصحين » . 

وهذه صفحة أخرى من صحائف قصة البشرية ؛ وهي تمضي في خضم التاریخ . وها هي ذي نكسة أخرى 
إلى الجاهلية ؛ ومشهد من مشاهد اللقاء بين الحق والباطل » ومصرع جدید من مصارع ا لکذبین . 

«وإلى مود أخاه صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا اللہ ما لكي من إله غيره» . 
۷۱۲ 
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ذات الكلمة الواحدة التي بها بدأ هذا الخلق وإليها يعود . وذات المنهج الواحد ني الاعتقاد والانجاہ 
والمواجهة والتبليغ . 

ویزید هنا تلك المعجزة الي صاحبت دعوة صالح ؛ حين طلبها قومه للتصديق 

وقد جاءتكم بينة من ربكم ء هذه ناقة الله لكم آية» . 

والسباق هنا ء لأنه يستهدف الاستعراض السريع للدعوة الواحدة ء ولعاقبة الإيمان بها وعاقبة قبة التكذيب ؛ 
لا بذ کر تفصيل طلبهم للخارقة ؛ بل بعلن وجودها عقب الدعوة . وكذلك لا« يذ كر تفصیلا عن الناقة اکٹر 
من أنها بيئة من ربهم ء وأنها ناقة الله وفيها آية منه . ومن هذا الإسناد نستلهم اُنہا كانت ناقة غير عادية ٠‏ أو أنها 
أخرجت لهم إخراجاً غير عادي . ما يجعلها بينة من ربہم ء وما يجعل نسبتها إلى الله دات معنى ء ويجعلها 
آیة على صدق نبوته .. ولا نزيد على هذا شيئا ما م يرد ذكره من أمرها أي هذا المصدر المستيقن ‏ وفيا جاء 
في هذه الإشارة كفاية عن كل تفصيل آخر . فنمضي نحن مع النصوص ونعيش في ظلاھا : 

« فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ألم » .. 

انہا تا اللہ : فذروغا تا كل أي أرقن اللہ > :والآ فهر النڈیر یسوےء لعن ي 

وبعد عرض الآبة والإنذار بالعاقبة » يأخذ صالح في النصح لقومه بالتدبر والتذ کر » والنظر في مصائر 
الغابرين »> والشكر على نعمة الاستخلاف بعد هؤلاء الغابرين : 

رر زایا امداق خلا تو یدع ایا الأرضن + لوخ من ۔ھہلا یآ سی 
البال بیوتا . فاذکروا آلام اللہ ؛ ولا تعثوا في الارض مفسدین: . 

ولا يذكر الساق.هنا ان كان موطة مود + ولكته يذاكر ق سورة أشترى | نهم كانوا ي الحجر س وهي 
بين الحجاز والشام . . ونلمح من تذ كير صالح لم ء أثر النعمة والتمكين في الأرض لثمود ؛ كما نلمح طبيعة 
لكان الذي كانوا يعيشون فيه . فهو سهل وجبل ؛ وقد كانوا يتخذون في السهل القصور » وينحتون ي 
الجبال البيوت . فهي حضارة عمرانية واضحة العام في هذا اس القصير .. وصالح یذ کرھ استخلاف الله 
فم من بعد عاد ء وإن لم یکونوا أي أرضهم ذا نبا » ولکن يبدو أنهم کانوا أصحاب الحضارۃ العمر اة الثالية 
في التاريخ لحضارة عاد » وأن سلطانہم امتد خارج د الحجر اشا . وبذلك صاروا خلفاء ممکنین في الأرض ء 
محکین فيها . وهو ينهاهم عن الانطلاق في الأرض بالفساد ء اغترارا بالقرة والتمكين ؛ وأمامهم العبرة 
ماثلة في عاد الغابرين ! 

وهنا كذلك نلمح فجوة في قي السياق على سبيل الإيجاز والاختصار . فقد أمنت طائفة من قوم صالح : 
واستكبر ت طائفة واللاً هم آخر من یژمن بدعوة تر دهم من السلطان ني الأرض » وتردہ إلى إله واحد هو 
رت العالمين ١‏ ولا بد أن يجاولوا : فئنة المؤمنين الذين خلعوا ربقة الطاغرت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده . 
وتحرروا بذلك من العبودية للعبيد ! 

وهكذا نرى الملا المستكبرين من قوم صالح يتجهون إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد : 

و قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ‏ لمن آمن منهم ‏ : أتعلمون أن صالحاً مرسل من 
ريه ؟۱. 

وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف ء ولاستنکار إيمانهم به » وللسخرية من تصديقهم له في دعواه 
الرسالة من ربه . 
۳غ 
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ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافاً ! لقد سكب الایمان باللہ القوة في قلو بهم » والثقة في نفوسهم ؛ والاطمئنان 
ي منطقهم . ااا اللا مادج البنيد و رر ۷ و 
من الملا المستكبر ين ؟ 

وقالوا : آٹا غا آرسل به مؤمتو 0ا . 

ومن ثم يعلن الملأ عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهديد : 

| « إنا بالذي امم به كافرون» . 

قل ال من ایت الي جاده ا صالح ا لاح ریق رہد الہ ایت ای سی ال تقس 
الملا للتصديق . . انه السلطان المهدد بالديتونة للرب الواحد .. انہا عقدة الحا كمية والسلطان ؛ الها شهوة 
الملك العميقة في الإنسان ! إنه الشيطان الذي يقود الضالین من هذا الخطام ! 

وأتبعوا القول بالعمل ؛ فاعتدوا على ناقة الله التي جاءتهم آیة من عندہ على صدق نبيه ي دعواه ؛ والتی 
حذره نبیهم ان بمسوها بسوء فياخذهم عذاب اليم : 

« فعقروا الناقة » وعتوا عن أمر رہہم ؛ وقالوا : يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من ا مرسلین » . 
إنه التبجح الذي يصاحب المعصية . ويعبر عن عصیانہم بقوله : « عتوا » لإبراز مة التبجح فيها » وليصور 
الشعور النفسي المصاحب ها . والذي يعبر عنه كذلك ذلك التحدي باستعجال العذاب والاستهتار بالنذير : 
ولا بستانی السياق ن اغلان الخامة : .ولا يفضل كذلك : 

و فاخ نهم الرجفة » فأصبحوا في دارهم جاتمين » ۱ 

والر جفة وجوم 1م چراء یں للحتو و ایح . فالر جفة يصاحبها الفرح ۲ وترم عقيف ٹامجر جين 
اق اقب ود گینر الق أ يلت : وما آسدں للقي أ۵ بس ,جرا وفاتاً ى ااسیں۔ وال ار 
عن هذا المصير بالتصویر . 

ويدعهم السياق على هيئتهم . . « جاتمين » .. ليرسم لنا مشهد صالح الذي كذبوه وتحدوه : 

. » فتولى عنهم » وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رني ونصحت لكم ؛ ولكن لا تحبون الناصحين‎ ١ 
. إنه الاشهاد على أمانة التبليغ والنصح ؛ والبراءة من المصير الذي جلبؤه لأنفسهم بالعتو والتكذيب‎ 
. وهكذا تطوى صفحة أخرى من صحائف المكذبين . ويحق النذير بعد التذكير على المستهزئين‎ .. 
, وقي جج التاريع : فظنا عيد إبراعم عة السلامت ولكن الساق لا ترس فا لقصة إبراهم‎ 
وكم من قرية أهلكناها ء‎ ١ : ذلك أن السياق يتحرى مصارع المكذبين ؛ متتاسقاً مع ما جاء في أول السورة‎ 
فجاءها باسنا بیاتا أو هم قائلون » . . وهذا القصص إنما هو تفصيل لهذا الإجمال في إهلاك القرى التي كذبت‎ 
بالنذیر . . وقوم إبراهم لم بلكوا لان إبراهيم  عليه السلام - لم يطلب من ربه هلا كهم . بل اعتزهٰ وما يدعون‎ 
من دون الله .. إعا نجيء هنا قصة قوم لوط ابن أخي إبراهيم ۔ ومعاصره ء ما فيها من انذار وتكذيب‎ 
: وإهلاك کھی سر اللاي السياف ؛ > على طريقة القران‎ 

« ولوطاً اذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ؟ إنكم لتاتون الر جال هو ةب 
من دون النساء . بل أنتم قوم مسرفون . وما كان جواب قومه الا أن قالوا : أحرجوهم من قريتكم ؛ [إنہم 
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أناس يتطهر ون . فأنجيتاه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . وأمطرنا عليهم مطرأ ء فانظر كيف كان 
عاقىة المجر مين » . 

وكشت ا قصة قرم لوط عن لون خاس من انسراٹ الفطرة 1 وعن كفي أخرى غر اقضية الألرعية 
والتوحيد الي كانت مدار القصص السابق . ولكنها أي الواقع ليست بعيدة عن قضية الألوهية والتوحيد .. 
شور سوا إلى الل ہو . وقد امت سد اة أن لاق افر کا راش , 
وان ضعلھما شقن شقين للنفس الواحدة تتكامل بهما ؛ وأن يتم الامتداد في هذا الجنس عن طريق النسل ؛ وأن 
يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى . . ومن ثم ركبهما وفق هذه السنة صالحين للالتقاء » صالحين للنسل عن 
طريق هذا الالتقاء » مجهزين عضويا ونفسيا لهذا الالتقاء .. وجعل اللذة التي ينالانها عندئذ عميقة » والرغبة 
ي إتیانہا أصيلة » وذلك لضمان أن يتلاقيا فيحققا مشیئة اللہ في امتداد الحياة ؛ ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة 
وتلك اللذة العميقة دافعاً في مقابل المتاعب التي یلقیانہا بعد ذلك في الذرية کی حمل ووقيع ورضاعة 
ومن نفقة وتربية وكفالة . . م لتكون كذلك ضماناً لبقائهما ملتصقين في أسرة ء تكفل الأطفال الناشئين 

لين تطول فترة حضانتهه ادر من ان الحيوان » ويحتاجون إلى رعاية أطول من الجيل القديم ! 
هله هي سة الله الي يتصل إدراكها والعمل بمقتضاھا بالاعتقاد ف الله وحكته ولطف تديره وتقديرة . 
ومن ثم يكون الانحراف عنھا فتصلاً بالانحراف عن العقيدة » وعن منهج الله للحياة . 

ويبدو انحراف الفطرة واضحاً في قصة قوم لوط ؛ حتى أن لوطا ليجبههم بأنہم بدع دون خلق الله فيها , 
وأنہم في هذا الانحراف الشلیع غير مسبوقين : 

سورس عراس يوون ہی سر سا سیت -.شهبرة ب 
من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ؛ . 

والاسراف الذي يدمغهم به لوط هو الإسراف في تجاوز منهج الله الممثل في الفطرة السوية . والاسراف یق 
الطاقة التي وهبهم الله إياها ؛ لأداء دورهم في امتداد البشرية ونمو الحياة » فإذا هم یریقونہا ويبعثرونما في غير 
موضع اللإخصاب . فهي مجرد « شهوة ؛ شاذة . لأن الله جعل لذة الفطرة الصادقة في تحقيق سنة الله الطبيعية . 
فإذا وجدت نفس لذتہا في نقيض هذه السنة » فهو الشذوذ إذن والانحراف والفساد الفطري » قبل أن يكون 
فساد الأخلاق .. ولا فرق ي الحقيقة . فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطرية » بلا انحراف ولا فساد . 
إن التكوين العضوي للانثى ‏ كالتكوين النفسي ‏ هو الذي يحقق لذة الفطرة الصادقة للذكر في هذا 
الالتقاء » الذي لا يقصد به جرد « الشهوة » . إما هذه اللذة الصاحبة له رحمة من الله ونعمة » إذ يجعل القيام 
بتحقیق ستنه ومشیکنہ ف امتداد الحياة » مصحوباً بلذة تعادل مشقة التكليق ! فأما التكوين العضوي للذ كر 
بالنسبة للذ کر - فلا یمکن أن يحقق لذة للفطرة السليمة ؛ بل إن شعور الاستقذارليسبق » فيمنع مجر د الانجاه 

عند الفظرة السليمة , 

وطبيعة التصور الاعتقادي » ونظام الحياة الذي يقوم عليه » ذو أثر حاسم في هذا القأت , 

قوذ خی اة الحَدة ن أوريا وق آ یکا تهر تھا هذا الام اف الى العاڈ ساب 
بغير ما مبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد الصحيح ء وعن منهج الحياة الذي يقوم عليه . 

وقد كانت هناك دعوى عريضة من الأجهزة الى يوجهها اليهود في الأرض لتدمير الحياة الإنسانية لغیر 
البهود ؛ زقاعۃ الانسادل المقيدي والأخلاق .. كانت هناك دغرى عريقية من غلم الأجيرة الو جّھۃ بأن 


۳1۵ 


سور الأعر اف 


احتجاب المرأة هو الذي بنشر هذه الفاحشة الشاذة في المجتمعات ! ولكن شهادة الواقع تخرق العبون . ففي 
أوربا وأمريكا لم يبق ضابط و احد للاختلاط الجنسي الكامل بین کل ذ کر وکل أنثى ‏ كما في عالم البهائم ! - 
وهذه الفاحشة الشاذة يرتفع معدها بارتفاع الاختلاط ولا ينقص ! ولا يقتصر على الشذوذ بين الرجال ؛ بل 
يتعداه إلى الشذوذ بين النساء .. ومن لا مخرق عينيه هذه الشهادة فليقرأ : « السلوك الجنسي عند الرجال ؛ 
و« السلوك الجنسي عند النساء » في تقرير «كنزي » الأمريكي .. ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تزال تردد 
هذه الأكذوبة » وتسندها إلى حجاب المرأة . لتؤدي ما تريده بروتوكولات صهيون ؛ ووصايا مؤتمرات 
للبشرين 1 ' 

ونعود إلى قوم لوط ! فيتجلى لنا الانحراف مرة أخرى في جوابہم لنبيهم : 

« وما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم ء إنهم أناس يتطهرون » | 

يا عجباً ! أو من يتطهر یخرج من القرية إخراجاً ء ليبقى فيها الملوثون اللدنسون ؟ ! 

ولكن اذا العجب ؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة ؟ أليست تطارد الذین يتطهرون ء فلا ينغمسون في 
الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية ‏ وتسميه تقدمية وتحطياً للأغلال عن المرأة وغير المرأة ‏ ألیست 
تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأموالم وأفکارھ وتصوراتهم | ا رك ماري کنا 
لا تتسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين ؟ ! إنه منطق الجاهلية في كل حين ! ! 

وتعرض الخاتمة سريعاً بلا تفصيل ولا تطويل كالذي يجيء في السياقات الأخرى : 

« فأنجيناه وأهله ‏ إلا امر أته كانت من الغابرين ‏ وأمطر نا عليهم مطراً » فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » .. 

إنها النجاة لمن تہددھ العصاة . كماأنها هي الفصل بین القوم على أساس العقيدة والمنهج . فامرأته ‏ وهي 
ألصق ایا ياه سم یچ میں ای . لأن صلتها كانت بالغابرين ن المهلكين من قومه في المنهج والاعتقاد . 

وقد أمطروا مطرأً مهلكا مع ما صاحبه من عواصف . . ترى کان هذا المطر المغرق » والماء الدافق ؛ لتطهير 
الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه » والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه ؟ ! 
على أية حال لقد طويت صفحة أخر ى من صحائف المكذبين الجرمین ! 
ه هاه 

ونأني للصفحة الأخيرة من صحائف الأقوام المكذبة في تلك الحقبة من التاريخ .. صفحة مدين وأخيهم 
شعیب : 

١‏ وإلى مدين أخاه شعيباً » قال : یا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من إله غيره ء قد جاءتكم بينة من ربكم » فأوفوا 
اليل راقيز لذ« ولا سرا تاس أقيلدعر ٠‏ ولا ادرا في الثرض بد إصلانعها + کل جير لم إن کتم 
مؤمنین . ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجاً ء واذكروا إذ 
کتتم قليلا فكثركم؛ »> وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين . وإن كان طائفة منكم امنوا بالذي أرسلت به وطائفة 
م يؤمنوا فاصبروا جتى يحكم الله بيننا » وهوخير الحاكمين ' 


. ٢ التطور والثبات في حياة البشرية ؛ محمد قطب . ودار الشروق‎ J: يراجم کاب 10 هل نحن مسلمون ؛ وکتاب‎ )١( 
إلى هنا ينتهي الجرء الٹا‎ )۲( 


۳1٩ 


الجزء الثامن 


« قال الملا الذين استکبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا . 
قال : أد لو كنا ككارسين ؟ کد اتریتا على الله کیا إن صدا أي ملك بعد إذ کیا الله متها ۽ وما نكو لٹا أن 
نعود فيها - إلا أن يشاء الله ربنا » وسع ربنا کل ثي *علما على الله وكلنا » ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق ء 
وأنت خير افاتحين . وقال للذ لذين كفروا من قومه : لئ ام شعياًإنكم إذً لخاسرون . تأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاتمين . الذين کذبوا شعيباًكأن لم يغنوا فيها » الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرین ؛ 
كول عنهم وان : يا قوم لقد أبلغنكم رسالات ربي ونصحت لکم > فكيف آسی على قوم كافرين ؟۱ . 

انتا جد شيعا من الاطالة في هذه القصة » بالقیاس إلى نظائرها في هذا الموضع ؛ ذلك أنها نتضمن غير 
قضية العقيدة شيئاً عن المعاملات ؛ وإن كانت القصة سائرة على منهج الاستعراض الإجمالي في هذا السياق . 
سی سيو بس رم سا 

فهي قاعدة الدعوة التي لا تغییر فيها ولا تبديل . . ثم تبدأ بعدها بعض التفصيلات في رسالة الني الجديد : 

۱ قد جاءتکے بینة من ربكم ) 

ولا يذ كر السياق نوع هذه البينة ب كما ذكرها في قصة صالح ‏ ولا نعرف ھا تحديدا من مواضع القصة 
ي السور الأخرى . ولكن النص يشير إلى أنه كانت هناك بينة جاءهم بها » تثبت دعواه أنه مرسل من عند 
الله . ويرتب على هذه البينة ما بامرهم به نبيهم من توفية الکیل والميزان » والنهي عن الإفساد ي الارض ء 
والكف عن قطع الطريق على الناس » وعن فتنة المؤمنين عن دينهم الذي ارتضوه : 
« فأوفوا الكيل والميزان ء ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » ذلك 
خير لكم إن کنیم مؤمنين . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون » وتصدون عن سبيل الله من امن به » وتبغونہا 
عوجا » واذ كروا إذ اد کم قليلا فك ركم ؛ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » .. 

وندرك من هذا النهي أن قوم شعيب » كانوا ا سرن ا ودب © يدر قو سند را 
في سلطانه ؛ وأنهم ما كانوا يرجعون في معاملاتهم إلى شرع الله العادل ؛ إنما كانوا يتخذون لأنفسهم من 
عند أنفسهم قواعد للتعامل ‏ ولعل شركهم إنما كان ني هذه الخصلة ‏ وأنهم ‏ لذلك ‏ كانوا سیئي المعاملة 
قي البيع و والشراء ؛ كما كانوا مفسدين ي الارض ء يقطعون الطريق على سواه . ظلمة يفتنون الذين یہتدون 

ويؤمنون عن دينهم » ویصدونہم عن سبيل الله المستقم ؛ ويكر هون الاستقامة الي في سبيل الله ؛ ويريدون 
ان تكون الطريق عوجاء منحرفة » لا نمضي على استقامتها كما هي في منهج الله . 
ربا قسی شعیب س عليه السلام ‏ بدعوتهم إلى عبادة اللہ وخدہ وإفراده سبحانه بالآلوهية + وإلى الديتونة له 
وحدہ وإفراده من ثم بالسلطان في أمر الحياة كله . 
۱ يذ شیب عليه السلا في دعوثهم من هل القاعدة + ای يل أند متها تین کل مناميج الحياة یکل 
أوضاعها ؛ كما أن منها تنبثق قواعد السلوك والخلق والتعامل . ولا تستقم كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة . 

روي تعرايم إلى ایت رھ کر عق درد ری عل ھی اف و 0ساد في ارقن 
بالموى بعدما أصلحها الله بالشريعة . . يستصحب في دعوتہم إلى هذا كله ؛ بعض الؤثرات الموحية . . يذ كرهم 
نعمة الله عليهم : 

«واذكروا إذ كتتم قلیلا فكثركم » . 


۷غ 


سورد الأعراف 


ویحوفھم عاقبة المفسدين من قبلهم : 

« وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » 

كذلك يريد متهم أن بأخذوا أنفسهم بشی: من العدل وسعة الصدر ؛ فلا يفتنوا المؤمنين الذين هداهم الله 
لپن عن متهم > ولا يتمنوا غم يكل صراط » ولا يأعليا عليوم کل یل > مهددين للم موعدين . وأن 
بنتظروا حكم الله بين الفريقين .إن كانوا عم لا يريدون أن يكونوا مؤمنين. : 

« وإن كان طائفة فة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمتوا > فاصبروا حتى يحكم الله بيننا » وهو خير 
الحا كمين » . 

قد دعام إلى أعدل خطلة . ولقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة . . نقطة الانتظار 
والتريث والتعايش بغير أذى ء وترك كل وما اعتنق من دين » حتی يحكم اللہ وهو خیر الحا كمين . 

ولكن الطواغيت لا یر ضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثل في جماعة من الناس لا تدين للطاغوت 
إن وجود جماعة مسلمة في الأرض » لا تدين إلا لله » ولا تعترف بسلطان إلا سلطانه » ولا تحکم في حياتها 
شرعا إلا شر عه » ولا تتبع ي حياتها منهجا إلا منهجه . . إن وجود جماعة مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغيت- 
دن لوانت لت عم الجماعة في نفسها + رترت ارايت لمك اق سرن اليه مرغ 

إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة ‏ حتى لو آثرت هي ألا خوض معه المعركة ‏ 
وجود الحق ي ذاته يزعج الباطل . وهذا الوجود ذاته هوالذي يفرض عليه المعركة مع الباطل . . إنها سنة الله 
لا ید اق ری | 

« قال الملا الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذین آمنوا معك من قريتنا » أو لتعودن في 
عِلكنا ١‏ . 

هكذا ي تبجح سافر » وي إصرار على المعركة لا يقبل ا مھادنة والتعايش ! 

إلا لج ار اڈ لال وکا کر مرح نا ایدید والوعيد , وبحي سوسس ب جا ری 
التي لا ملك أن يترحرح وراءها خطوة . . نقطة المسالمة والتعايش - على أن يترك لمن شاء أن يدخل ني العقيدة 
اي يشاء ؛ وأن يدين للسلطان الذي يشاء : ني انتظار فتح اللہ وحكه بين الفريقين ‏ وما ملك صاحب دعوة 
أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة » تحت أي ضغط أو أي تہدید من الطواغيت . . وإلا تنازل كلية 
عن الحق الذي ثله وخانه .. فلما أن تلقى الملا المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم أو 
العودة في ملتهم » صدع شعيب بالحق » مستمسكاً بملته » كارهاً أن يعود ني الملة الخاسرة التي أنجاه اللہ مٹھاے 
وانجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه ويستنصره ويساله وغده بنصرة الحق واهله : 

و قال ہے ساب ایر یم اس اسم ےہ وہس . وما يكون لتا 
أن نعود فیھا - إلا أن يشاء الله ربنا » وسع ربنا كل شي * علماً على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق » وأنت خير الفاتحين » . ۱ 

وني هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الایمان ‏ ومذاقه في نفوس أهله » كما تتجلى طبيعة الجاهلية ومذاقها 
الكريه . كذلك نشهد ي قلب الرسول ذلك المشهد الرائع .. مشهد الحقيقة الإهية في ذلك القلب وكيف 
تتجلى فيه . 

دقان + آو لو گنا كارعين ۶ 

۳1۸ 


الجرء الٹامن 


يستئكر تلك القولة الفاجرة : « لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قریتنا أو لتعودن فى ملتنا > . 
بقول لم : أتجبرونتا على ما نكره من ملتكم الي نجانا الله منها ؟ ! 

. » قد افترينا على اللہ كذبا إن عدنا بي ملتکے بعد إذ جانا الله منها‎ ١ 

إن الذي يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية » الي لا بحلص فيها الناس الدينونة والطاعة لله وحده » والي 
بتخذ الناس فیہا أرباباً من دون الله يقرون لم بسلطان الله . . إن الذي يعود إلى هذه الملة ‏ بعد إذ قسم اللہ له 
الخير وكشف له الطريق » وحداه إلى الحق ء وأنقذه من العبودية للعبيد ‏ انما يؤدي شهادة کاذبة عل الله 
ودينه . شهادة مؤداها أنه لم يحد في ملة الله خیراً فتركها وعاد إلى ملة الطاغوت ! أو مؤداها ‏ على الأقل - 
أن لملة الطاغوت حقاً في الوجود » وشرعية ني السلطان ؛ وأن وجودها لا يتنافى مع الإمان باللہ . فهو يعود 
إليها ويعترف بها بعد أن امن بالله . . وهي شهادة خطيرة اخطر من شهادة من لم يعرف الهدى ؛ ول يرفع راية 
الإسلام . شهادة الاعتر اف براية الطغيان . ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان اللہ ی الحياة ! 

وكذلك يستنكر شعيب ‏ عليه السلام - ما يتهدده به الطغاة من إعادته هو والذين آمنوا معه إلى الملة الي 
جاه الله منها : 

دوعا كوث لا أن قود فاع 

وما من شأننا أصلاً ؛ وما ینبغی لنا قطعاً أن نعود فيها . . بقولها وأمامه التهديد الذي يزاوله الطاغوث في 
كل أرض مع الجماعة المسلمة ء التي تعلن خروجها عن سلطانه » ودينونتها لله وحده بلا شريك معه أو من 
دونه . 

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدینونة لله وحده ‏ مهما عظمت وشقت - أقل وأهون من 
تكاليف العبودية للطواغيت ! إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة ‏ مهما لاح فيها من السلامة والأمن 
والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق ! - إنها تكاليف بطيئة طويلة مديدة ! تكاليف ني إنسانية الإنسان ذاته 
فهذه « الإنسانية » لا توجد ؛ والإنسان عبد للإنسان ‏ واي عبودية شر من خضوع الإنسان ما يشرعه له 
إنسان ؟ ! .. واي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان اخر به » ورضاه او غضبه عليه ؟ ! . 
عبودية شر من أن تتعلق مصائر إنسان بهوى إنسان مثله ورغباته وشهواته ؟ ! وأي عبودية شرمن أن يكون 
للإنسان خطام أو لجام يقوده مته كيفما شاء إنسان ؟ ! ظ 

على أن الأمرلا يقن عند حد هذه المعاتي الر فیعة . . انه بہبط ویہبط حتى يكلف الناس - ۔ ي حکے الطواغيت ‏ 
أمواهم التي لا يحميها شرع ولا يحوطها سباج .كما يكلفهم أولادهم إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء 

من التصورات والأفكار والمفهومات والأخلاق والتقاليد والعادات . فوق ما يتحكم في أرواحهم وي حياتهم 
ذاتها » فيذبحهم على مذبح هواه » ويقيم من جماجمهم و أشلائهم أعلام المجد لذاته وال جاه ! ثم یکلفھم أعراضهم 
في النهاية . . حيث لا يعلك أب أن ینم فتاته من الدعارة التي يريدها بها الطواغیت » سواء في صورة الغصب 
ار کی عل فلت وا على مار قارع أو أي بسووةتتفثين علق ضيورات وسار این 
باعلا القيرا تحت أی نار ١‏ ويد كن القصارة واانجیر جعت أ مغاق  ,‏ ,و الأ پتضور أنه تجو 
بماله وعرضہ وحياته وحياة أبنائه وبناته في حكم الطواغيت من دون الله . إنما يعيش في وهم ١‏ أو بفقد 
الإحساس بالواقع ! 

إن عبادة الطاغوت عظيمة التکالیف ي النفس والعرض وا ال .. ومهما تكن تكاليف العبودية لله + فهي 

۱۹ 


سور الأعراف 


أربح وأقوم حتى بيز ان هذه الحياة . فضلاً على وزنہا أي ميزان الله .. 
يقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب : الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية : 


١‏ ... وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الإنسانية » لا یخفی عليه أن المسألة ‏ التي تتوقف علیہا قضية 
سلاح الشؤوت البشرية وقسادھا . إعما هي .مسالة زعاعة الفؤون البشرية ومن بيده زمام امرها . وذلك كما 
تشاهد ي القطار انه لا بحري إلا إلى الجهة الي يوجهه إليها سائقه ؛ وانه لا بد للركاب أن يسافروا ‏ طوعا 
أو كرهاً ‏ إلى تلك الحهة نفسہا . فكذلك لا يحري قطار الدنیة الإنسانية إلا إلى جهة يوجهه إليها من بأیدیہم 
زمام أمر تلك المدنية . ومن الظاهر البين أن الإنسانية عجموعها لا تستطيع بحال من الأحوال أن تاپ السپر 
مل تلك الشلة اني رجھا هم الین بأيدييم وسائل الأرض :وأسيابيا ارآ ء وتم القيمنة کل الین على ازم 
الأمر > وبيدهم السلطة المطلقة في تدبير شؤون الإنسانية ء وتتعلق بأذياهم تفوس الجماهير وامالهم » وهم 
بملکون أدوات تكوين الأفكار والنظريات وصوغها في قوالب یحبونہا » وإليهم المرجع في تنشئة الطباع 
الفردية » وإنشاء النظام الجماعي > وتحدید القم الخلقية . فإذا كان هؤلاء الزعماء والقواد ممن يؤمئون بالله 
ويرجون حسابه .. فلا بد لنظام الحياة باسره ان يسير على طريق من الخير والرشد والصلاح » وان يعود 
الخبثاء الأشرار إلى كنف الدين ويصلحوا شؤو نهم . وكذلك تنمو الحسنات ويزكو غراسہا » وأقل ما يكون 
من تأثير المجتمع في السيئات أنها لا تربو . إن لم تمحق وتنقرض آثارها . وأما إذا كانت هذه السلطة ‏ سلطة 
الزعامة والقيادة والامامة ‏ بأیدی رجال انحرفوا عن الله ورسوله ؛ واتبعوا الشہوات »> وانخمسوا في الفجور 
والطغيان » فلا محالة أن يسير نظام الحياة بقضه وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاء » ويدب دبيب الفساد 
والفوضى ني الأفكار والنظريات والعلوم والآداب والسياسة والمدنية والثقافة والعمران والأخلاق والمعاملات 
والعدالة والقانون برهتها » وتنمو السيئات ويستفحل امرها ... ) 


... و والظاهر أن أول ما يطالب به دين الله عباده » أن يدخلوا في عبودية الحق كافة مخلصين له الطاعة 
والانقياد » حتى لا يبقى في اعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغیر اللہ تعالى . ثم يتطلب منهم ألا يكون لحیاتہم 
قانون إلا ما أنز له الله تعالى » وجاء به الرسول الأمي الكريم - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم إن الإسلام یطالہم 
أن يتعدم من الأرض الفساد ء وتستأصل شأفة السيئات والمنكرات الجالبة على العباد غضب الله تعالی وسخطہ . 
وهذه الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منہا شي“ ما دامت قيادة أبناء البشر وتسيير شؤو نهم في الأرض بأيدي 
أئمة الكفر والضلال ؛ ولا يكون من أمر أتباع الدين الحق وأنصاره إلا أن يستسلموا لأمر هؤلاء وینقادوا 
لجبرونهم » يذ كرون الله قابعين في زواياهم » منقطعين عن الدنيا وشؤونما » مغتنمين ما يتصدق به هؤلاء 
الجبابرة علیہم من المسامحات والضمانات ! ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة نظام الحق من أهمية خطيرة 
مجعلها من غایات الدين وأمسسة . والحق أن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ رضى الله تعالى باي عمل من أعماله 
إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام بہا .. ألم تروا ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر الجماعة ولزومها 
والسمع والطاعة » حتى إن الإنسان ليستوجب القتل إذا خرج من ا ماعة - ولو قيد شعرة ‏ وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم . وهل لذلك من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إنما هو إقامة نظام الحق ؛ 
والامامة الراشدة وتوطيد دعائمه في الأرض . وكل ذلك يتوقف تحققه على القوة الجماعية ء والذي يضعضع 
القوة الجماعية ويفت في عضدها ء يجني على الإسلام وأهله جناية لا يمكن جبرها وتلافیہا بالصلاة ولا بالإقرار 
بكلمة التوحيد .. ثم انظروا إلى ما كسب « الجهاد » من المزلة العالية والمكانة الرفيعة في الدين » حتى إن 


1° 


الجزء الثامن 


القرآن ليحكم « بالتفاق » على الذين ينكلون عنه ويثاقلون إلى الأرض . ذلك أن « الجهاد » هو السعی المتواصل 
والكفاح المستمر في سبيل إقامة نظام الحق ؛ ه ليس غير ۽ وعدا آغیاد ھی القع ععلہ اث اق مد انا يوك :ند 
اغاق الرجل ولتاس للدين. , وسيارة آخری ألم می کان من بالله ورسوكه لا كه أن برقي سالط 
النظام الباطل ؛ أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة نظام الحق .. فكل من يبدو في أعماله شي“ من 
الضعف والاستكانة في هذا الباب ء فاعلم أنه مدخول في إيمانه » مرتاب في أمره » فكيف ينفعه عمل من 
اعماله بعد ذلك ؟ » . ۱ 

... إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض الله ها أهمية جوهرية وخطورة بالغة أي نظام الإسلام . فكل من 
یؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق » لا ينتهي عمله بأن يبذل الجهد المستطاع لإفراغ حياته أي قالب الإسلام ء 
ولا تبر أ ذمته من ذلك فحسب » بل يلزمه بمقتضى ذلك الیمان أن يستنفد جميع قواه ومساعيه في انتزاع زمام 
الامر من ايدي الكافرين والفجرة والظالمين حتى يتسلمه رجال ذوو صلاح ممن يتقون اللہ » ويرجون حسابه : 
ويقوم في الأرض ذلك النظام الحق المرضي عند اللہ الذي به صلاح أمور الدنيا وقوام شؤونها » 

إن الإسلام حين يدعو الناس إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كله لله » إما يدعوهم 
لإنقاذ إنسانيتهم وتحرير رقابهم من العبودية للعبید ؛ كما يدعوم إلى إنقاذ أرواحهم وأموالهم من هوى 
الطواغيت وشھوانہم .. إنه يكلفهم أعباء المعركة مع الطاغوت ‏ تحت رايته ‏ بكل ما فيها من تضحيات ؛ 
ولکتہ بتقذهم من تضحبات أكبر وأطول ‏ كما ها أذل وأحقر ! .. إنه یدعوم للكرامة » وللسلامة : 
في أن . 

لذلك قاها شعيب عليه السلام مدوية حاسمة : 

۱ قد افترینا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ جانا الله متها » وما يكون لنا أن نعود فيها .. ٠‏ . 

ولكن شعيباً بقدر ما ما يرفع رأسه » وبقدر ما يرفع صوته » في مواجهة طواغيت البشر من الملا الذين 
استكبر وا مق قونه . . ابقر عا اشن قات 6 ووم وجه ي مراسهة ره اغايل 8 الذي بوسح كل سو 
علماً . فهو ي مواجهة ربه ء لا يتألى عليه ولا يحزم بشي“ أمام قدره » ويدع له قياده وزمامه » ویعلن خضوعه 
واستسلامه : 

«إلا أن يشاء الله ربتا » وسع ربنا كل شی* علماً » . . 

إنه يفوم لح کر فی دی مطل نکر بوكر ار زم مب . إنه یعلك رفض ما يفر ضه عليه 
الطواغيت » من العودة في ملتهم ؛ ويعلن تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة ؛ ويعلن الاستنكار المطلق 
للمبدأ ذاته . . ولكنه لا يجزم بشي“ عن مشيئة الله به وهم . . فالأمر موكول إلى هذه المشيئة » وهو والذين 
آمنوا معه لا يعلمون » ورہہم وسع كل شي“ علماً . فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم . 

إنه أدب ولي الله مع الله . الأدب الذي یلتزم به أمره » ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره . ولا يتأنى 
على شي يريده به ويقدره عليه . 

وھتا يلع قب طواغيت فقوت وجديلس وود + ويحجة إلى وليه بالتوكل الوائق » يدعوه أن يفصل 
بينه وبين قومه بالحق : 


. مقتطفات من مقدمات كتاب ہو الأسس الأخلاقية للحر كة الاسلامية » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان‎ )١( 


۱ 


سورن الأعراف 


« على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . انت كير الفاتحين» . 
وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر : مشهد تجلی حقيقة « الألوهية » في نفس ولي الله ونبيه . . 
. أنه يعرف مصدر القوة ؛ وملجاأ الأمان . ويعلم أن ربه هوالذي يفصل بالحق بین الإرعان والطغیان . ويتوكل 
عل وی رد لی غرف البرك تفریشاا علیہ ول لان عمد اتی ایس عنها نر . إلا بفتح من ربه 
ونصر . 
عندئذ يتوجه الملا الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونهم ويهددونهم . ليفتنوه,م عن ديتهم : « وقال الملا 
الذين كفروا من قومہ : لشن أتبعتم شغیباً إنكم إذا لخاسرون ٢‏ . 
إنہا ملامح المعركة الي تتكرر ولا تتخير . . إن الطواغیت يتوجهوت أولاً إلى الداعية يكف عن الدعوة . 
فإذا استعصم بإعانه وثقته بربه » واستمسك بأمانة التبليغ وتبعته ء وم يرهبه التخويف بالذي يملكه الطغاة من 
الوسائل . .. تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنونهم عن دينهم بالوعيد والتهديد ء ثم بالبطش والعذاب .. إنهم 
لا مملكون .حجة على باطلهم > ولكن بملكون أدوات البطش والارهاب ؛ ولا يستطيعون إقناع القلوب 
مجاهليتهم ب وبخاصة تلك التي عرفت الحق فا عادت تستخف بالباطل ولكنهم يستطيعون البطش بالمصرين 
على الابمان » الذي أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان . 
ولكنه من سنة اللہ الجارية أنه عندما يتمحض الحق والباطل » ویقفان وجهاً لوجه في مفاصلة كاملة تجري 
سنة الله الي لا تتخلف .. وهكذا كان .. 
و فاعد نم الرجفة ؛ فأصبحوا في دارهم جاتمين » . 
الرجفة والجثوم » جزاء التهديد والاستطالة ‏ وبسط الأيدي بالأذى والفتنة . 
ْ ويرد السياق على قولتهم : « ئن اتبعتم شعيباً إنكم إذأً لخاسرون » . . وهي لی کین برندین خی 
اومان الخساوة | يقرت في تبكر فشي أق اکر اتد یکن من تیپ الین تينو ضا ء إا کا 
من نصيب قوم أخرين : 
١‏ الذين كذبوا شعيباً كأن لم یغنوا فيها . الذين كذبوا شعباً انوا هم الخاسرين » . 
ٗی لجن وم ہی ای . لا حياة ولا حراك . کان م يعمروا هذه الدار وكأن 
م يكن لم فیھا آثار ! 
ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال ء والمفارقة والانفصال ؛ من رسولم الذي كان أخاهم 6 
لتق رک شق نر سيره من سيرم عر دزی علو سدم ۹ ؛ وعل ضيعتهم 
في الغابرین 
تر عنهم ء وقال + یا قرم قفد ادگ رسالات وبي وتصستہ لكر + نکی ف آنى عل قوم کافرین 1۴ . 
إنه من ملة وھ من ملة . فهوأمة وم أمة . أما صلة الأنساب والأقوام ء فلا اعتبار لها في هذا الدين ء 
ولا وزن ھا ي ميزان الله .. فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين » والارتباط بين الناس إتما يكون في حبل 
الله المتين . 


۲غ 


